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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزوجته ميلانيا، و٤ رؤساء سابقين لدى حضورهم جنازة الرئيس الأسبق 
جورج بوش (الأب) في واشنطن أمس وفي الإطار الرئيس الأسبق جورج بوش (الابن) يمر أمام النعش. كما 

شارك قادة وممثلون عن دول عدة في الجنازة. («رويترز» و«أ.ف.ب») (تفاصيل ص١١)

٥ رؤساء وقادة عالميون 
يشاركون في تشييع بوش

في الداخل:
(ص 7)السعودية: قانون «يهودية إسرائيل» عنصري وغير شرعي 

مولر يوصي بعدم سجن 
فلين «المنقلب» على ترمب 

تهمة جديدة لكارلوس غصن 

العراق: تفاقم الأزمة بعد انهيار 
توافق كتلتي الصدر والعامري

قراءة في «الفقه السياسي في إيران»

تل أبيب: نظير مجلي

أكـــــــــــدت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
إسرائيلية ما أعلنه رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــن أن هــنــاك 
خطة إيرانية لاستخدام الأنفاق 
من قبل «حزب الله» لإرسال آلاف 
المقاتلين بهدف احتلال بلدات في 

الشمال الإسرائيلي.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن «قــــوات 
«الــــحــــرس  الــــــقــــــدس» الــــتــــابــــعــــة لـــــ
الــثــوري» الإيــرانــي، بقيادة قاسم 
الــتــي دربـــت هذه  سليماني، هــي 
الــقــوات. وحــمّــل ممثلو إسرائيل 
في الخارج هذا الادعاء للمطالبة 
بــــفــــرض عـــقـــوبـــات مــــشــــددة عــلــى 

«حزب الله».
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن «قـــوة 
النجباء» العراقية و«قوة رضوان» 
اللبنانية اللتين تعملان بسرية 
تامة فــي كــل مــن ســوريــا ولبنان، 
خــضــعــتــا فـــي الــســنــوات الخمس 

الأخـــيـــرة لــتــدريــبــات قــاســيــة لهذا 
الغرض وتم دمجهما مع القوات 
التي حاربت في سوريا والعراق 
واكتسب مقاتلوهما خبرة غنية 

جداً.
وتــــضــــم «الــــنــــجــــبــــاء»، وفـــقـــاً 
لــلــمــصــادر نــفــســهــا، نــحــو ٩ آلاف 
جندي مــن الميليشيات الشيعية 
وتعمل في ثلاثة ألوية مختلفة، 
ســـاهـــمـــت فــــي عــمــلــيــات الــجــيــش 
الـــــعـــــراقـــــي ضــــــد (داعـــــــــــــش) وفــــي 
الــحــرب ضــد التنظيم فــي منطقة 
حـــلـــب وفـــــي حـــمـــايـــة قــــوافــــل نــقــل 
الأســلــحــة مـــن إيـــــران إلـــى ســوريــا 
عــبــر الأراضـــــي الــعــراقــيــة. وأطــلــق 
عـــلـــيـــهـــا قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي اســـم 
«قوة تحرير الجولان». أما «قوة 
رضــوان» فأسسها عماد مغنية، 
«حــزب  قــائــد الـــــذراع الــعــســكــريــة لـــ
الــذي اغتالته إسرائيل في  الله»، 

دمشق سنة ٢٠٠٨.
(تفاصيل ص٦ و٧)

إسرائيل تحمّل إيران 
مسؤولية أنفاق «حزب الله»

المنامة: عبيد السهيمي

أفــاد وزيــر الخارجية البحريني الشيخ 
خالد آل خليفة، بأن القمة الخليجية التي دعا 
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
لعقدها في الرياض، الأحد المقبل، ستناقش 
ملفات عــدة، إلا أن أهمها سيكون التعاون 
الــعــســكــري الاســتــراتــيــجــي بــين دول مجلس 

التعاون و«ستكون هناك قرارات».

واعتبر الشيخ خالد في حوار أجرته معه 
«الشرق الأوسط»، أن الأزمة مع قطر «وصلت 
إلى نقطة بعيدة جداً لم نرها من قبل» بعدما 

«التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران».
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــبـــحـــريـــنـــي أن قــطــر 
إلــى مجلس  الــعــودة»  «أحــرقــت جميع سفن 
الــوزيــر البحريني  الــتــعــاون الخليجي. لكن 
لفت إلــى أن قطر عضو في المجلس إلا أنها 
تستعين بقوات أجنبية، إذ بدل استعانتها 

بقوات مثل «درع الجزيرة»، فإنها تستعين 
بالقوات الأجنبية. وذكــر الشيخ خالد، من 

جــهــة أخــــرى، أن مــا يــتــردد، 
الـــيـــوم، عـــن زيـــــارة سيقوم 
بــــــهــــــا رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي لــلــبــحــريــن 

«غير صحيح».
(نــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

الحوار ص ٢)

موسكو: رائد جبر ـ لندن: «الشرق الأوسط»

شنت روسيا حملة ضد «خطة أميركية 
لــتــقــســيــم» ســـوريـــا، بــهــدف مــواجــهــة تــحــركــات 
واشــنــطــن فــي شـــرق الـــفـــرات، ومــحــاولــة إقــنــاع 
بلدان أخرى بتأييد مواقفها. وبعد مرور على 
تــعــلــيــقــات مــن الــكــرمــلــين أدانــــت «خــطــط إقــامــة 
كــيــانــات بــديــلــة فــي شــمــال ســـوريـــا»، انضمت 
وزارتـــــا الـــدفـــاع والــخــارجــيــة الــروســيــتــان إلــى 

الحملة، من خــلال عــرض ما وصفته موسكو 
بـــأنـــه «وقـــائـــع ومــعــطــيــات تــعــكــس حــقــيــقــة ما 
الــســوريــة»، وفــقــاً لرئيس  يــجــري على الأرض 
الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف. 
ووصــــفــــت الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة الــتــحــركــات 
الأميركية في سوريا بأنها «أنشطة مشبوهة».

فــي مـــــوازاة ذلــــك، ســمــح إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق بــمــرور أول حافلة ركـــاب مــن الحسكة 
الــــواقــــعــــة شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا الــخــاضــعــة 

لــســيــطــرة «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، إلــى 
مناطقها في الضفة الأخرى من نهر دجلة، من 

دون استخدام القوارب الصغيرة ككل مرة.
ــعــت «هــيــئــة تحرير 

ّ
عــلــى صعيد آخـــر، وق

الشام»، التي تضم «جبهة النصرة» و«الجبهة 
الوطنية للتحرير» فــي محافظة إدلـــب، على 
اتــــفــــاق يـــنـــص عـــلـــى وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــعــد 

اشتباكات وصراع نفوذ.
(تفاصيل ص ٥)

قال لـ إن قطر أحرقت سفن العودة والحديث عن زيارة نتنياهو غير صحيح

وزير خارجية البحرين: قمة الرياض تناقش التعاون العسكري
طريق يربط كردستان العراق بالحسكة... وهدنة بين فصائل الشمال

حملة روسية ضد «خطة أميركية» لتقسيم سوريا

لندن: أسامة نعمان

تــــوصــــل بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
كوينزلاند الأسترالية إلى تقنية من 
شأنها رصد كل أنواع السرطان عبر 

إجراء فحص دم بسيط.
وقــــال الــبــاحــثــون الــذيــن نــشــروا 
دراســـــــتـــــــهـــــــم فــــــــي مـــــجـــــلـــــة «نــــتــــشــــر 
كــومــيــونــيــكــيــشــنــز»، إنــهــم اكــتــشــفــوا 
«بصمة نانوية من الحمض النووي 
(دي إن إيه)» فريدة من نوعها تساعد 
عــلــى إجــــراء الــفــحــص. وأضـــافـــوا أن 
الـــســـرطـــان مـــــرض مــعــقــد ومــتــغــيــر، 
وكان من الصعب دوماً إيجاد بصمة 
مشتركة بسيطة واحدة لكل أنواعه، 
تــخــتــلــف عـــن بــصــمــة خــلايــا الجسم 
السليمة. ولــذا، ركز الباحثون على 
طلق عليها اختبار «الحمض 

ُ
طريقة أ

النووي الحر الدوار».

ودرس العلماء الأنماط الجينية 
النانوية (النانو وحدة تبلغ واحداً 
من المليار) داخل الجينوم (التركيبة 
الــوراثــيــة الــكــامــلــة) لــكــلٍّ مــن الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة والــــخــــلايــــا الــســلــيــمــة، 
بــهــدف الــتــدقــيــق فـــي تــشــكــيــلات من 
الجزيئات الداخلة في «مجموعات 
الميثيل» التي تؤطر الحمض النووي 

«دي إن إيه».
وبـــيـــنـــمـــا تـــنـــتـــشـــر مـــجـــمـــوعـــات 
الميثيل عبر كل الجينوم في الخلايا 
السليمة، فإن الباحثين اكتشفوا أن 
جينوم خلايا السرطان فقير تماماً 
عدا وجود عُقد مركزة من مجموعات 
الميثيل هذه، توجد في مناطق معينة. 
وتتمثل البصمة الفريدة للسرطان 
في وجود هذه المجموعات المتمركزة 
في أنماط سرطان الثدي، وكل أنواع 
السرطانات الأخرى، ومنها سرطان 

البروستاتا والــقــولــون - المستقيم، 
والــلــمــفــومــا (ابــيــضــاض الــــدم). ولــذا 
الــبــاحــثــون جسيمات نانوية  صمم 
الــذهــب تغير لونها عند وجــود  مــن 
أي أجــــــــزاء مــــن الـــحـــمـــض الــــنــــووي. 
واختبروا ٢٠٠ عينة دم من مختلف 
أنـــواع الــســرطــان والــخــلايــا السليمة 

أيضاً. وبلغت دقة الاختبار ٩٠٪.
وقال الدكتور أبو سينا المشارك 
في البحث، إن الاكتشاف قد يؤدي 
إلــى وسائل جديدة في التشخيص 

السريع للمرض.
(تفاصيل: يوميات الشرق)

تقنية جديدة نجحت في تشخيص ٩٠٪ من الحالات

فحص دم بسيط لكل أنواع السرطان

باريس: ميشال أبو نجم

«سبت  تتحسب السلطات الفرنسية لـ
أســود» جديد في العاصمة باريس ومدن 
أخرى، رغم التنازلات التي قدمتها حكومة 

إيمانويل ماكرون.
واتسعت دائرة الغاضبين من سياسات 
الحكومة، لتشمل الطلاب والمزارعين وقطاع 
ا  النقل البري الذي أعلن عن إضراب عام بدء
مــن الأحـــد المــقــبــل. ويــبــدو أنّ إعـــلان رئيس 
الحكومة إدوار فيليب، أول مــن أمــس، عن 
ســلــســلــة تــــنــــازلات بـــشـــأن أســــعــــار الـــوقـــود 
والضريبة على الكربون، لم يقنع غالبية 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يـــقـــومـــون مـــنـــذ ثــلاثــة 
أسابيع بقطع الطرقات وينظّمون تجمّعات 
تترافق أحياناً مــع أعــمــال عنف فــي جميع 

أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة تأمل، بعد أن طرحت 
فــكــرة إعــــادة فـــرض الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
نــــزولاً عــنــد مــطــالــب كــثــيــر مــن المــتــظــاهــريــن 
من بــاب العدالة الضريبية، في أن تتوقف 
«السترات الصفراء»  الحركة الاحتجاجية لـ
على اعتبار أن مــا أعــلــن عنه يتجاوب مع 
مــطــالــبــهــم الأســــاســــيــــة. إلا أن المــحــتــجــين 
اعتبروا أن «تجميد» زيــادات الرسوم جاء 

متأخراً، إضافة إلى أنه غير كاف.
ووصلت الحركة إلى المدارس الثانوية 
التي تشهد تعبئة منذ ثلاثة أيام احتجاجاً 
على إصــلاح نظام امتحانات البكالوريا، 
والــقــانــون الــذي أقــرّ الــعــام المــاضــي لتنظيم 
الـــدخـــول إلــــى الــجــامــعــات. ودعــــت نــقــابــات 
ابــتــداء من اليوم،  إلــى تعبئة عامة  طلاّبية 
وقـــــد بـــــدأ بـــعـــض الــــطــــلاّب الانـــضـــمـــام إلـــى 

«السترات الصفراء». (تفاصيل ص ١١)

الدار البيضاء: لحسن مقنع 
الرباط: لطيفة العروسني

انــطــلــقــت فـــي جــنــيــف أول مـــن أمــــس أول 
مــفــاوضــات بــشــأن نــــزاع الــصــحــراء مــنــذ ست 
المــغــرب  ســــنــــوات، بــحــضــور وزراء خـــارجـــيـــة 
والــــــجــــــزائــــــر ومــــوريــــتــــانــــيــــا ومــــمــــثــــل جــبــهــة 

«بوليساريو».
وتــهــدف «المـــائـــدة المــســتــديــرة» الــتــي دعــا 
إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة هورست كوهلر، إلى «كسر الجليد» 
بين أطــراف النزاع والعمل على إعــادة إطلاق 

المفاوضات المباشرة.
وأعلن كوهلر أن هــذه الجلسة ستبحث 
جـــدول أعــمــال مــن ثــلاث نــقــاط هــي «الانــدمــاج 
الإقليمي، والوضع الحالي، والمراحل المقبلة». 
وتهدف إلى وضع خطة طريق لعقد جلسات 

مقبلة، تحت إشــراف كوهلر، بهدف التوصل 
إلى حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء، وفقاً 

لقرار مجلس الأمن.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 
هـــذا الأخــيــر حــض «الــجــمــيــع عــلــى الانــخــراط 
بحسن نية ومن دون شــروط مسبقة وبروح 
بناءة في المباحثات»، مشيراً إلى أنه «رحّب 
المــغــرب وجبهة بوليساريو والجزائر  بــقــرار 
وموريتانيا قبول دعوة مبعوثه الشخصي، 
هورست كوهلر، للمشاركة في مائدة مستديرة 
أولية في جنيف يومي ٥ و٦ ديسمبر (كانون 
الأول)». وأضاف حق في بيان أن الأمين العام 
«يـــجـــدد دعـــمـــه الـــثـــابـــت لمــبــعــوثــه الــشــخــصــي 
ولجهوده من أجل إحياء مسار التفاوض طبقاً 
لقرار مجلس الأمن ٢٤٤٠ المؤرخ في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨». (تفاصيل ص ٨)

«سبت أسود» جديد  فرنسا تتحسب لـ
رغم تنازلات الحكومة

أول مفاوضات بشأن نزاع الصحراء 
منذ ست سنوات

أوبسالا (السويد): بدر القحطاني

أعلن المبعوث الأممي لليمن، 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، مـــســـاء أمــــس، 
انطلاق مشاورات السلام اليمنية 
فــي قــصــر «يــوهــانــســبــرغ» خــارج 
العاصمة السويدية استوكهولم، 
الـــرســـمـــيـــة  إلا أن الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــيــوم بمؤتمر صحافي  ســتــبــدأ 
تشارك فيه أيضاً وزيرة الخارجية 

السويدية مارجو والستروم.
وقــــالــــت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
«الشرق الأوسط»: إن  المشاورات لـ
غريفيث عقد لقاءات غير رسمية 
مع وفد الحكومة الشرعية الذي 
وصــــل أمـــــس، وســيــعــقــد لـــقـــاءات 
أخــــرى مـــع وفـــد الــحــوثــيــين الـــذي 
وصـــــــــل قـــــبـــــل يـــــــومـــــــين. وذكـــــــــرت 
المصادر، أن الاجتماعات ستنطلق 
الــــيــــوم عـــلـــى شـــكـــل «مــجــمــوعــات 
عمل»، وأن النقاشات ستركز في 
ــي «آلــيــة تنفيذ 

َ
الــبــدايــة عــلــى مــلــف

اتفاقية إطلاق الأسرى» و«خفض 
التصعيد في الحديدة».

ولم يجرِ تحديد فترة زمنية 

محددة للمشاورات، إلا أن هناك 
مــعــلــومــات سُـــرّبـــت تــفــيــد بـــأن ١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
هو الحد النهائي للاجتماعات، 
وأن المبعوث الأممي يأمل في وقت 
لاحــق إجـــراء مــحــادثــات مباشرة 

بين طرفي الأزمة.
وأبــــدى مــصــدر يمني مطلع 
تحفظه على طريقة العمل التي 
يـــريـــد غــريــفــيــث نــهــجــهــا، فـــقـــال: 
«لا يــوجــد شــيء اســمــه مجموعة 
عمل. فريق الحكومة سيتفاوض 
كفريق واحــد. المبعوث يعتقد أن 
طريقة تجزئة الحلول ستنجح، 

وهذا لن يحصل».
بدوره، طالب وزير الخارجية 
الــيــمــنــي، خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي، الأمـــم 
المتحدة، بالتأكد من جدية خطوة 
إطلاق الحوثيين لسراح المعتقلين. 
«الشرق الأوسط»: إن الوفد  وقال لـ
الــــحــــكــــومــــي ســـيـــطـــالـــب بــــإطــــلاق 
ســــــــراح جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين لــــدى 
الــحــوثــيــين. وأضــــاف: «سنتبادل 
قوائم المعتقلين، بحيث نتأكد من 

الهويات». (تفاصيل ص ٤)

ظ حكومي على «تجزئة الحل» وغريفيث يأمل في اجتماعات مباشرة بين الطرفين
ُّ
تحف

مشاورات السويد تنطلق ببحث الأسرى والحديدة

(ص ٣)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



شكري: تحركات قطرية مناوئة 
خارجة عن التعاون العربي

القاهرة: محمد عبده حسنين

أكــد وزيــر الخارجية المصري سامح 
شكري، أمس، أنه لم يتم «رصد أي تغير 
في السياسات القطرية، بما يؤدي لانفراج 
الأزمة معها»، مشيراً إلى تحركات قطرية 

«مناوئة وخارجة عن التعاون العربي».
وقـــطـــعـــت الــــســــعــــوديــــة، والإمـــــــــــارات، 
والــبــحــريــن، ومــصــر، علاقتها بقطر منذ 
اتــهــامــهــا  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، بــعــد 
«دعم جماعات إرهابية». وخلال مؤتمر  بـ
صحافي مشترك عقده شكري في القاهرة، 
أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، 
قـــال الـــوزيـــر المـــصـــري: إن «مـــوقـــف الـــدول 
الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده 
مجدداً خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد 
بالمنامة، وهو موقف مستقر»، مشيراً إلى 
«وجود الشواغل الـ١٣، التي تطالب الدول 

الأربع باستجابة قطر لها».
وتابع: «لا نرصد تغيراً في السياسات 
القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس 
فإننا نرصد مزيداً من التحركات المناوئة 
الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار 
احــتــضــانــهــا عــنــاصــر مــتــطــرفــة، وهـــو أمــر 
لا يــصــب فــي المــصــلــحــة الــعــربــيــة، كــمــا أن 
هناك استمراراً بالتدخل في شؤون دول 
عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير 
إيــجــابــيــة خــلافــاً لمــا يــجــب أن تــكــون عليه 

العلاقات العربية».
وعــــقــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، 
أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني 
أيمن الصفدي، تناولت تعزيز العلاقات 
إلــى جانب التنسيق حيال  بين البلدين، 
أبرز المستجدات على الساحتين العربية 

والإقليمية.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب اللقاء، 
أكـــد شـــكـــري، أن المــبــاحــثــات الــثــنــائــيــة تم 
خلالها اســتــعــراض كــافــة أوجـــه التعاون 
إلــى تطابق  والــتــحــديــات المشتركة، لافــتــاً 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حــــيــــال كــــافــــة الــقــضــايــا 
الإقليمية، بما في ذلــك ســوريــا، واليمن، 
والتطورات في العراق، وليبيا، والقضية 
الفلسطينية، وكيفية السير قدماً في إطار 
الــوصــول إلى  الجامعة العربية مــن أجــل 

حل الدولتين.
فــي حــين أكــد وزيـــر خــارجــيــة الأردن، 
أن زيارته للقاهرة تعكس متانة العلاقات 
المصرية - الأردنية، وإن الجانبين حرصا 
عــلــى الـــتـــشـــاور وتـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر، 
مـــضـــيـــفـــاً: إن هــــنــــاك تــصــمــيــمــاً مــشــتــركــاً 
عــلــى تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون. وأوضـــــح الــوزيــر 
الأردنـــــي، أن «الــقــضــيــة الفلسطينية هي 
الأســــــاس، ونـــحـــن قــلــقــون مـــن غـــيـــاب أفــق 
التقدم لحل سياسي؛ فــالأوضــاع صعبة 
وتتفاقم وتؤثر على أمن المنطقة»، وقال: 
«نـــحـــن نـــريـــد تــحــركــاً دولـــيـــاً فـــاعـــلاً لحل 
الــصــراع على أســـاس حــل الــدولــتــين الــذي 
يضمن قيام دولــة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧، ونحن 
بــأفــق لتغيير  لــلــدفــع  مــســتــمــرون بالعمل 

الوضع الراهن غير المقبول».
وأضـــاف: إنــه «لا بد من تحرك فاعل 
فــيــمــا يــخــص الأزمــــــة الـــســـوريـــة مـــن أجــل 
الــتــوصــل لــحــل ســيــاســي يــوقــف الــكــارثــة 
الإنـــســـانـــيـــة ويـــعـــيـــد لـــســـوريـــا دورهــــــــا». 
وأضاف: «من غير المقبول أن نجد العالم 

يجتمع حول سوريا، فلا بد من دور عربي 
واضح للتعامل مع الأزمــة السورية التي 
تؤثر علينا أكثر من غيرنا»، وشدد على 
ضـــرورة وجــود «دور عربي مــن أجــل حل 

سياسي يقبله السوريون».
الــصــفــدي: «بالنسبة لليمن،  وتــابــع 
الــســويــد، ونأمل  فإننا نــدعــم اجتماعات 
أن تــنــتــهــي بــتــوافــق حـــول حـــل ســيــاســي، 
كما أننا ندعم ونثمّن الجهود المصرية 
المــؤثــرة للمصالحة الفلسطينية». ورداً 
على سؤال حول ما تطرقت إليه المباحثات 
بخصوص القضية الفلسطينية، وإلى أي 
مدى يمكن للتنسيق المصري - الأردني أن 
إلــى تحريك  إلــى مفاوضات تــؤدي  يدفع 
عــمــلــيــة الــــســــلام، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري: «المــوقــف الـــذي تنتهجه كــل من 
مصر والأردن يــقــوم على مــواقــف ثابتة 
وراسخة لحل القضية الفلسطينية وفقاً 
لمقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس 
حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية 
عــلــى حــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشرقية».
وأشار شكري إلى وجود اتصالات مع 
القيادة الفلسطينية، وأيضاً مع الجانب 
الإسرائيلي، والقوى المؤثرة، ومن بينها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين وأعــــضــــاء 
مــجــلــس الأمـــــن، والارتــــكــــان عــلــى الــتــأكــيــد 
المــبــادرة العربية وشرعية الحقوق  على 
الفلسطينية. وأوضح: «إننا سنستمر في 
الدفع بأهمية مواصلة الجهود، وأن يكون 
المجتمع الــدولــي فــاعــلاً فــي هــذا الــصــدد، 
وهـــنـــاك خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة تــعــثــر في 
لــن يــؤثــر على  الــســيــاســة، وهـــذا  العملية 
الــجــهــود الـــفـــرديـــة وأيـــضـــاً الــتــنــســيــق مع 

الأشقاء العرب».
وبــشــأن الــتــعــاون بــين مصر والأردن 
المــلــفــات الثنائية ومــكــافــحــة الإرهـــاب  فــي 
والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــــال شـــكـــري: 
الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــواصــــل  «بـــالـــتـــأكـــيـــد إن 
والتفاعل على كافة مستويات الدولتين، 
ســواء مستوى وزيــرَي الخارجية، وعلى 
مــســتــوى المـــؤســـســـات والأجــــهــــزة الــفــنــيــة 
المعنية بقطاعات التعاون، وهي متعددة 
فــي المــجــالات الاقــتــصــاديــة وفــي المــجــالات 
الــتــجــاريــة فـــي الاســـتـــثـــمـــارات المــتــبــادلــة، 
وكلها تتم من خلال الرغبة المشتركة في 

تعزيز الارتباط بين الدولتين».
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك 
تكاملاً فيما بين الدولتين، وهناك رغبة 
أكــــيــــدة وإرادة ســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أرضـــيـــة 
الــتــمــاســك فيما بــين الــدولــتــين فــي جميع 
الأوجه التي تجعل من هذا التعاون مثمراً 

ويحقق المصلحة للطرفين.
بدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن 
الصفدي: «إن العلاقات الأردنية - المصرية 
قــويــة تــاريــخــيــة وراســـخـــة وتــتــطــور، هــذا 
التطور نشهده في جميع المجالات، سواء 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري أو الاســتــثــمــاري 
وتـــبـــادل الـــزيـــارات إلـــى غــيــر ذلــــك، ونحن 
متفقان على خطوات عملية واضحة من 

أجل تفعيل هذا التعاون».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
أكــد الوزير الأردنــي أن «مصر في مقدمة 
الــدول التي تحارب الإرهـــاب الــذي يشكل 
شراً وخطراً علينا جميعاً، ونحن نقف مع 

أشقائنا في مصر».
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العيسى: الإسلام رفض كل أشكال الإرهاب والكراهية وأقرّ حق الأديان

ملتقى للأديان في أبوظبي يطلق «حلف الفضول» لتعزيز السلم العالمي
أبوظبي: وليد عبد الرحمن

فــــــــي مـــــســـــعـــــى مــــــــن حــــكــــمــــاء 
الأديان إلى استعادة روح «حلف 
الـــفـــضـــول» الـــتـــاريـــخـــي، وإحـــيـــاء 
قــيــمــه الإنــســانــيــة الــعــظــيــمــة، دعــا 
ممثلو الأديـــان خــلال اجتماعهم 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
أمس، إلى تعزيز السلم في العالم، 
ونـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــتـــعـــايـــش، ونــبــذ 
الـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
الدعوة إلى إطلاق «حلف فضول 
عالمي» يجمع الأديــان؛ سعياً من 
أجل مصلحة الإنسان في كل مكان 
أو زمــــان، وتــعــزيــزاً لـــروح الــســلام 

المستدام في العالم.
وتــــحــــت رعـــــايـــــة وبـــحـــضـــور 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
انطلقت أمـــس، فعاليات الملتقى 
«مـــنـــتـــدى  الــــســــنــــوي الــــخــــامــــس لــــ
تـــعـــزيـــز الـــســـلـــم فــــي المــجــتــمــعــات 
المـــســـلـــمـــة» تـــحـــت عــــنــــوان «حــلــف 
الفضول... فرصة للسلم العالمي»، 
ويــســتــمــر لمــــدة ٣ أيـــــام بــمــشــاركــة 
٨٠٠ شخصية من ممثلي الأديان 
والمنظمات الحقوقية والإنسانية 
الـــــدولـــــيـــــة، ونـــخـــبـــة واســـــعـــــة مــن 
الــعــلــمــاء والمـــفـــكـــريـــن والــبــاحــثــين 
والإعلاميين من أكثر من ١٠٠ دولة 

على مستوى العالم.
ويشهد الملتقى مناقشة نحو 
٧٠ ورقة بحثية، تستلهم تجربة 
«حــلــف الــفــضــول» الـــذي عــقــدتــه ٥ 
قــبــائــل مـــن قــريــش قــبــل الإســــلام، 

لنصرة المظلوم وردع الظالم.
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد مطر 
الــكــعــبــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للشؤون الإسلامية والأوقاف في 

الإمـــارات، الأمــين العام للمنتدى: 
إن «الملتقى يشكل تجربة فريدة 
من نوعها في التاريخ الإنساني، 
الــســلــم)  ولا ســيــمــا أن (مـــنـــتـــدى 
يــهــدف مــنــذ الــبــدايــة إلـــى تشكيل 
حــــلــــف فـــــضـــــول عــــــالمــــــي، يــجــمــع 
الأديان الكبرى على قيم التسامح 
الرامية إلى  والتعاضد والتكافل 

تعزيز السلم العالمي».
وبــــــــدأت فـــعـــالـــيـــات الــجــلــســة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــــذي 
الله بن بيه،  يترأسه الشيخ عبد 
رئــيــس مجلس الإمـــــارات للإفتاء 
الشرعي. وفي كلمته خلال افتتاح 
المنتدى، قال الدكتور محمد عبد 
الـــكـــريـــم الـــعـــيـــســـى، الأمــــــين الـــعـــام 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي: «إنــنــا 
يــســعــدنــا أن نـــكـــون فـــي (مــنــتــدى 
تــعــزيــز الــســلــم)، حــيــث يــحــمــل كل 
عـــام المــوضــوعــات الأكــثــر أهــمــيــة، 
والــعــالــم فــي أشـــد حــاجــة لتعزيز 
السلام والوئام؛ فالقيم الإنسانية 
التي حفظت الحقوق والواجبات 
لم تكن من البشر، إنما منحها الله 
عز وجل، وهي لا تقبل التفرقة ولا 

التجزئة».
وأضـــــاف الــدكــتــور الــعــيــســى: 
إن «الإســلام منح حقوق الآخرين 
وأتــبــاع الأديــــان الــســمــاويــة كركن 
أساسي من أركان الدين الإسلامي، 
والــذي أعطى لأهل الكتاب حقهم 
وامـــــتـــــيـــــازات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة كــأهــل 
كتاب؛ فالإسلام رعى حق الآخر، 
وحفظ العهود، وهــي ثــوابــت في 
الإســـــــلام لــــم يــقــبــل المــــســــاس بــهــا 
تحت أي زريعة، فالإسلام يرحب 
بالعدل والقيم أياً كان مصدرها».
الــدكــتــور العيسى،  وأوضــــح 
أن «الإسلام أقرّ حق الأديان، وهو 

ما أكدته (وثيقة المدينة المنورة)، 
التي حفظت الحقوق والواجبات 
وأقـــــــرت قـــيـــم الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك». 
وقال العيسى: إن «الإسلام رفض 
كـــل أشـــكـــال الإرهـــــاب والــكــراهــيــة، 
فتلك الأعمال المذمومة محسوبة 
عــلــى مـــن يـــقـــوم بــهــا ولـــيـــس على 

الإسلام».
كما انتقد العيسى ما يردده 
الــبــعــض بــإنــكــار الإســـــلام حــقــوق 
أتباع الأديان السماوية أو تعاليم 
تلك الأديان، مؤكداً حفظ الإسلام 
الـــــحـــــقـــــوق لـــلـــجـــمـــيـــع فــــــي حـــريـــة 

ممارسة الشعائر لهم بلا تفرقة.
وأشــــــار إلــــى أن «قـــيـــم الــعــدل 
وحــفــظ كـــرامـــة الإنـــســـان والـــوفـــاء 
بالعهود، هــي قيم الإســـلام التي 
تحقق العدل وتتصدى للكراهية 
والـــظـــلـــم»، مــوضــحــاً أن «تحقيق 
الــــــســــــلام مــــــع الــــنــــفــــس والأفـــــــــــراد 
والمجتمعات أساسي لنشر السلام 

العالمي».
بــيــه: إن «التسامح  وقـــال بــن 
هــــو قـــبـــول الآخــــــر ونــعــيــشــه هــنــا 
جميعنا في دولة الإمارات العربية 
المتحدة دولة الشيخ زايد - رحمه 

الـــلـــه -، ونــــؤكــــد أنـــــه لـــــولا ضــيــق 
الصدور لعاش الناس في نعيم، 
ونـــحـــن نــشــفــق عــلــى الإنــســانــيــة، 
والــذيــن يــتــصــارعــون هــم صبيان 
وصـــغـــار، فــيــجــنــون عــلــى العائلة 

الإبراهيمية».
وقــال سام بــراون بــاك، سفير 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــحـــريـــات 
الدينية: إن «الإســـلام واليهودية 
والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة بــــيــــنــــهــــم قـــــواســـــم 
مــشــتــركــة»، ومــضــيــفــاً: «لا نملك 
رفاهية السكوت، وعلينا اليوم أن 
نقفز للميدان ونــحــاول التغيير، 
وعــلــيــنــا أن نــعــمــل مــعــاً مـــن أجــل 

الكرامة الإنسانية».
وأشــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور الــكــعــبــي 
إلــــى أن الملتقى  الـــصـــدد  فـــي هــــذا 
يــســتــهــدف اســتــلــهــام قــيــم الحلف 
لتشكيل حلف فضول جديد يجمع 
الــعــقــلاء والــحــكــمــاء مـــن مختلف 
المــــــشــــــارب الـــفـــكـــريـــة والـــعـــقـــديـــة، 
لــيــمــثــل لــلــبــشــريــة فـــرصـــة أكـــيـــدة؛ 
بــــل ووحــــيــــدة لـــلـــدفـــاع عــــن الــقــيــم 
الإنسانية والسلم في العالم في 
مواجهة الإرهاب العابر للقارات.

وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد 
المــــــحــــــرصــــــاوي، رئــــيــــس جـــامـــعـــة 
الأزهــــر، فــي كلمته خـــلال افتتاح 
المــلــتــقــى: إن الـــســـلام هـــو المــقــصــد 
الأسمى في الإسلام، وهو الغاية 
المــأمــولــة لتحقيق الاســتــقــرار في 
المجتمعات بين بني البشر، وهو 
أمـــــر مــــن أخـــــص خـــصـــائـــص هـــذا 

الدين ومقاصده الكلية.
المـــــــــحـــــــــرصـــــــــاوي، أن  وأكـــــــــــــد 
«الإسلام سعى من خلال ترسيخ 
مبدأ السلام إلى تحقيق التعايش 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف شــــعــــوب الــــعــــالــــم، 
واعتبر الإســلام مصطلح الحرب 

نقيض السلام.
وخلال الجلسة العامة الأولى 
لــلــمــؤتــمــر بـــعـــنـــوان «نـــحـــو حلف 
فـــضـــول جــــديــــد»، قـــــال الـــحـــاخـــام 
فــايــرســتــون، المتخصص  روفــــين 
في اليهودية بالعصور الوسطى 
بـــأمـــيـــركـــا: إن حلف  والإســــلامــــي 
الـــفـــضـــول لـــيـــس حـــلـــفـــاً إســـلامـــيـــاً 
إنــمــا يتخطى  أو غــيــر إســـلامـــي، 
العصبيات القبلية، وهدفه حماية 
الحقوق الإنسانية ليبقى الجميع 

في عدل.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت دبــــورة 
فــايــكــس، مـــديـــرة المــعــهــد الـــدولـــي 
لــــــلأديــــــان والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــي 
أميركا، أن «حلف الفضول يعدو 
إلــى الحاضر  كونه إرثــاً تاريخياً 
الــــــزاهــــــي الـــــــــذي جـــــســـــده مـــؤتـــمـــر 
مجلس تعزيز السلم الذي عقد في 
فبراير (شباط) الماضي بأميركا 
في  الإنجليكيين  لطائفة  بدعمه 

واشنطن التي تعاني التمييز».
في غضون ذلك، قال الدكتور 
شـــوقـــي عــــــلام، مــفــتــي مـــصـــر: إن 
«الإسلام يدعو دائماً إلى التعايش 
السلمي والحوار مع الآخر». وأكد 
عـــلام فـــي كــلــمــتــه أمـــس بالجلسة 
الأولـــى، أن «هناك مــحــاولات منذ 
بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن لــجــعــل 
الــديــن مــطــيــة ووســيــلــة لــلــوصــول 
إلــى أمــور تــزعــزع اســتــقــرار الــدول 
والمجتمعات»، ومضيفاً: «ما زالت 
تلك المحاولات مستمرة، وما زالت 
تأتي مجموعات تقول إننا نريد 
السلمية وهم في الحقيقة يريدون 
الحرب على الدين ويريدون نشر 
الــعــنــف، ورغـــم ذلـــك مــا زال هناك 
أمــــــل أن يـــتـــم تـــرســـيـــخ اســـتـــقـــرار 

المجتمعات».

الدكتور العيسى في الجلسة الافتتاحية (الشرق الأوسط)

م عبر روسيا 
ّ

نجل القذافي يقد
» للأزمة الليبية

ً
«حلا

القاهرة: جمال جوهر

بعد قرابة أسبوعين من كشف 
مسؤول روسي عن إجراء اتصالات 
بـــين بــــلاده وســيــف الإســــــلام، نجل 
الـــعـــقـــيـــد الـــلـــيـــبـــي الــــــراحــــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، قــال سياسيون ليبيون، 
أمس، إنهم سلموا رسالة من سيف 
الإســـــلام إلـــى الــخــارجــيــة الــروســيــة 
تضمنت سبل الــخــروج مــن الأزمــة 
السياسية، التي تضرب البلاد منذ 

قرابة ٨ سنوات.
وقــــــــــال عــــضــــو فـــــريـــــق الـــعـــمـــل 
السياسي لسيف، محمد القيلوشي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــــن مـــوســـكـــو لـــــ
إنهم سلموا الرسالة إلى الخارجية 
الروسية، مساء أول من أمس، وكان 
في استقبالهم نائب وزير الخارجية 
الروسي، المبعوث الخاص للرئيس 
فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف. 
وأضاف القيلوشي أن رسالة سيف 
القذافي تؤكد على ضرورة أن يبحث 
الليبيون أمــورهــم بأنفسهم، دون 
إقصاء أو تمييز، لتحديد مصيرهم 
مــــــــن خــــــــــلال مـــــصـــــالـــــحـــــة شــــامــــلــــة، 

والترتيب للانتخابات المقبلة.
واستغرب سياسيون ليبيون 
هــــذه الــــزيــــارة الـــتـــي عــــدّوهــــا «قــفــزاً 
واستقواء بالخارج»، مشيرين إلى 
الــحــالــيــة تتمثل  لــيــبــيــا  أن مــشــكــلــة 
فــــي الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة، أكــثــر 
منها مشاكل داخــلــيــة. وقـــال نائب 
برلماني عن مدينة مصراتة إن مثل 
هذه الزيارات من شأنها «تقويض 
الحل في البلاد، وزيادة أمد الأزمة». 
وتابع النائب الذي رفض ذكر اسمه: 
«أصــبــح اســم نجل الــقــذافــي يتردد 
كثيراً في الآونــة الأخيرة، وخاصة 

عبر المسار الروسي... أما كفاهم ٤٢ 
عاماً من تدمير ليبيا؟».

لكن عضو مجلس النواب علي 
السعيد القايدي رأى أن الوفد الذي 
زار روســيــا ممثلاً لسيف القذافي، 
هــــــو جــــــــزء مــــــن المــــجــــتــــمــــع الـــلـــيـــبـــي 
الــــروس بــضــرورة  إقــنــاع  يستهدف 
تمثيله في المؤتمر الوطني الجامع 
الــذي وعــد به المبعوث الأممي لدى 
لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة، فـــي إفـــادتـــه 

الأخيرة أمام مجلس الأمن.
وعـــبـــر الـــقـــايـــدي عـــن أمـــلـــه، في 
حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
تـــتـــضـــمـــن رســـــالـــــة ســـيـــف الـــقـــذافـــي 
لــلــخــارجــيــة الـــروســـيـــة حــــلاً لــلأزمــة 

الليبية.
وكان الليبي محمد القيلوشي 
قال من موسكو لقناة «روسيا اليوم» 
إنه جاء إلى روسيا على رأس وفد 
من «فريق العمل السياسي» لسيف 
الـــقـــذافـــي، بــالــتــرتــيــب مـــع الــحــكــومــة 
الــروســيــة، لتسليم رســالــة مــن نجل 
القذافي تتضمن وجهة نظره لحل 
الأزمة، مؤكداً دعمه لخريطة الطريق 
التي قدمها المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، 

لمجلس الأمن.
وســيــف الــقــذافــي المــطــلــوب من 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، على 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
حــرب خــلال الانتفاضة التي أنهت 
حكم والده في عام ٢٠١١ لم يشاهد 
فــي مــكــان عـــام مــنــذ أطــلــقــت ســراحــه 
«كتيبة أبو بكر الصديق» المسلحة 
فــي مــديــنــة الــزنــتــان (جــنــوب غربي 
طرابلس) في ١١ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٧. وتشير تقارير وشخصيات 
ليبية إلى أن نجل القذافي يوجد في 

الزنتان ولم يخرج منها.

ASHARQ إن القمة المقبلة ستناقش التعاون العسكري... ونصح أنقرة بمراجعة مواقفها تجاه الأزمة الخليجية AL - L AWSATSATSA قال لـ

«حب الخشوم» وزير خارجية البحرين: قطر أحرقت سفن العودة والحل لن يكون بـ

حوار: عبيد السهيمي

> بداية دعني أسألك خاصة أن القمة 
الخليجية على الأبواب... ما أبرز الملفات التي 

ستتناولها القمة؟
- هــذه القمة فــي الحقيقة أهــم ما 
فيها هــو مــن دعــا لــهــا، والتقدير أولا 
وأخــــيــــرا لـــخـــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز في الدعوة 
لهذه القمة، وفي الواقع أمام القمة عدة 
ملفات معروفة، لكن أهمها التعاون 
الـــعـــســـكـــري الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين دول 
المجلس، وهــذا محور مهم، وستكون 

هناك قرارات.
ليست هناك أمــور متشعبة أمــام 
القمة، ودول المجلس تناقش كثيرا من 
الملفات فــي الأمــانــة العامة للمجلس، 
الــقــادة عندما يجتمعون سيبحثون 
كــثــيــرا مــن الــقــضــايــا قــد لا تــكــون على 
الـــجـــدول، وهـــم حــريــصــون عــلــى بحث 
مواضيع الساعة إذا كانت هناك حاجة 
لــيــوم واحــد  لبحثها، والــقــمــة ستعقد 

فقط وهناك محدودية في الوقت.
> هـــل تــتــوقــعــون تــمــثــيــلا قــطــريــا في 

القمة؟
- الــتــمــثــيــل الــقــطــري فـــي الــقــمــة لا 
يهمنا، وجوده من عدمه سيان، لا أحد 
ينظر لموقفنا من قطر، ما قمنا به هو 
ردة فعل تجاه مــا قامت بــه قطر وما 
تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس 
الــــتــــعــــاون؟ هــــي عـــضـــو فــــي المــجــلــس، 
لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضاً 
عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل 
قــوات درع الجزيرة، القوات الأجنبية 
الموجودة على الأراضي القطرية أكبر 
الــدوحــة لتهديد دول  تهديد وضعته 

المجلس.
السياسة العدائية التي انتهجتها 
قطر ضد دول المجلس واضحة، وأقرب 
مــــثــــال مــــا تـــمـــارســـه مــــن عـــــــداء ســافــر 
ضــد الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
وبالأخص انتهاجهم لسياسة الإساءة 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بــعــد كــل هـــذا هــل قــطــر تنتمي حقيقة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون؟ وعـــلـــى فـــكـــرة قطر 
الــتــزمــت باتفاقيات  أقـــل دولـــة  تعتبر 
المجلس، لذا لن نضيع وقتنا بالأماني 
والأحلام، وعلى قطر أن تصلح حالها 
بنفسها، هناك واقع يقول إن قطر لن 
تغير من نهجها، ولدينا أمنيات نرجو 

أن تتحقق.
ـــــى أيـــــن وصـــلـــت الأزمـــــة  > بـــرأيـــكـــم إل

القطرية؟
- الأزمــــــــة مــــع قـــطـــر وصــــلــــت إلـــى 
نقطة بعيدة جداً لم نرها من قبل، ولا 

أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد 
إيــران،  التزمت مع أعــداء المنطقة مثل 
كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، 
فهذه الأمور لا تعطي أي إشارة أن قطر 
ستبقى ضمن دول المجلس، ولكن نحن 
واقعيون في التعامل مع هذا الموضوع 

ولا نضيع وقتا أكثر مما ضاع.
> ذكر نائب وزير الخارجية الكويتي 
المقبلة ستشهد حــضــور (كــافــة)  القمة  أن 
أعضاء مجلس التعاون... هل يؤشر ذلك إلى 
مسعى حقيقي لتجميد أو احتواء الخلاف 

في اللحظات الأخيرة؟
- هــذا مــا يتوقعه الــنــاس لكن لا 
أرى أي تجميد للخلاف مع قطر، أمير 
الكويت سعى بنية صادقة للمحافظة 
على مسيرة مجلس التعاون، وهذا 
يعكس جهد الشيخ صباح الأحمد، 
لكن هل حققنا شيئا؟، في الواقع لم 
نحقق أي شيء، وبالتالي وجود قطر 
في القمة من عدمه سيان، مهما كان 
الــشــخــص الــــذي يــجــلــس عــلــى المقعد 
القطري في القمة، لأن القضية أكبر 
«حــــب الــــخــــشــــوم»، فــمــا  مــــن حــلــهــا بـــــ
مارسته قطر من تسويف وتصعيد 
يجعل الحل أصعب، ولنعد للموقف 
القطري من بداية الأزمة حتى الآن، من 
ناحية الابتعاد عن دول المجلس ومن 
ناحية التآمر، ومــن ناحية المكابرة، 
أمـــــا مـــســـألـــة الـــجـــلـــوس عـــلـــى طـــاولـــة 
الحوار، فهذه جربناها أكثر من مرة، 

وما هي إلا تسويف.
> الــــيــــوم وبــــعــــد نـــحـــو عــــــام ونــصــف 
العام... هل لا تزال الدول المقاطعة لقطر عند 

شروطها السابقة؟
- طبعاً مــا زالــت الــشــروط قائمة، 
الــــشــــروط لـــم تــــأت مـــن الــــفــــراغ، ثــلاثــة 
أرباعها من اتفاقيتي الرياض، يضاف 
الــقــوات التركية، الغالبية  لها وجــود 
للشروط مــن الاتفاقيات التي وقعها 
القادة ووعد بالالتزام  أمير قطر أمام 

بها.
الشروط كما هي ولن نحيد عنها 
لأنـــهـــا مــبــنــيــة عــلــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وعلى المبادئ الدولية ومبادئ حسن 
الجوار والاحترام، وفي الأساس مبنية 
على اتفاق وقعه القادة في عهد الملك 
عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز رحــمــه الله، 
ومــا أراه أن قطر حــرقــت جميع سفن 
العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من 
جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس، 
فقد حرقت مراكبها مع سبق الإصرار، 
لكن المجلس يجب أن يواجه الحقائق 
والــواقــع، مــن لا يــريــدك بهذه الطريقة 
ليس منه أي منفعة، لنكن واقعيين، 
هــنــاك مــطــالــب لـــم يــنــفــذ مــنــهــا مطلب 
واحــد، ومتى ما التزمت قطر بتنفيذ 
المـــطـــالـــب وبـــكـــل جـــديـــة فــســيــكــون لنا 
رأي آخـــر، الآن أصــبــح تــوقــع ذلــك غير 
مـــضـــمـــون، نــــريــــد جــــديــــة وضـــمـــانـــات 
تجعلها تحت المجهر، وتحت المراقبة، 

ساعتها لن نغلق الأبواب، لكن سيكون 
هذا اتفاق جديد وله نظام جديد.

> هـــل لــديــكــم أي مــعــلــومــات عـــن أي 
مــبــادرة خليجية ستشهدها قمة مجلس 
الــتــعــاون فــي الــريــاض، ســـواء فيما يتعلق 
الـــدول  الــعــلاقــة مــع  أو  الخليجي  بــالــخــلاف 

الإقليمية أو النزاع اليمني؟
الــتــقــيــنــا بــالــحــوثــيــين  - أول مـــرة 
كــان في الــريــاض، في الأمانة العامة 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون عــنــدمــا جــــاء وفــد 
المـــعـــارضـــة ضـــد الـــرئـــيـــس عــلــي عبد 
الــلــه صــالــح، والمــــرة الــثــانــيــة كـــان في 
الله بــن عبد العزيز  قصر الملك عبد 
رحمه الله، عندما كانوا في مناسبة 
الــيــمــنــي. الحوثيون  الــرئــيــس  تــنــازل 
لــم يستثنهم أحـــد، بــل هــم استثنوا 
الآخرين واستولوا على السلطة على 
طريقة «حزب الله» والنهج الإيراني، 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي يـــجـــب أن يــشــمــل 
الجميع وإن كان هناك من تطور فهو 
الاجتماعات التي ستعقد في السويد، 
وهــــذا الاجــتــمــاع يــحــظــى بــدعــم دول 
التحالف العربي، وتركيا كان لدينا 
آمـــال كبيرة معها، ورأيــنــاهــا كدولة 
تــربــطــنــا بــهــا أخـــــوة الـــديـــن ولــديــهــم 
قدرات، لكن عندما دخلت في الخلاف 
الخليجي إلى جانب قطر، هذا الموقف 
كان صادما بالنسبة لنا، ولذلك على 
تركيا أن تراجع مصالحها هل معنا، 
أم مع النظام القطري المتآمر علينا، إن 

أرادت ذلك فليس لها مصلحة معنا 
وليس لنا مصلحة معها.

بالنسبة لإيران الكرة في ملعبها 
فهي الدولة المسيئة وهي التي تحاول 
أن تهيمن، وهي التي تسيء وتخرب 
المـــجـــلـــس تــقــف  المـــنـــطـــقـــة، ودول  فــــي 
للدفاع عن أمنها واستقرارها حتى 
تغير إيـــران مــن نهجها، غير ذلــك لا 
يوجد مبادرة، إنما مسيرة المجلس 
قائمة والاعتماد الأساسي على قيادة 
الـــســـعـــوديـــة وعـــلـــى خــــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.
>أشـــــاد المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
بــإيــران بــرايــان هــوك بــالــدور البحريني في 
كشف نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة، 
مــا الـــدور الـــذي تــمــارســه البحرين فــي هذا 

الشأن؟
الـــــــــدور  الــــــحــــــديــــــث عـــــــن  - جـــــــــاء 
الــــــبــــــحــــــريــــــنــــــي فـــــــــي كــــــشــــــف الــــــــــــدور 
والمــخــطــطــات الإيــرانــيــة، وهـــذا الـــدور 
الــبــحــريــن أحـــد الأهـــداف  مستمر لأن 
إيـــران فــي المنطقة،  الــتــي تستهدفها 
لذلك لم نخف شيئا عن شعبنا، ولا 

عن حلفائنا، ولا عن العالم.
هــنــاك مــتــفــجــرات تـــم اكــتــشــافــهــا 
فــــي الــــقــــرى مـــخـــبـــأة فــــي المـــــنـــــازل، لــو 
حدث انفجار لمحت القرية بأكملها، 
والـــــقـــــوارب الإيــــرانــــيــــة تـــأتـــي وتــلــقــي 
شحنات المتفجرات في البحر، وتذهب 
القوارب لأخذها، بينما الشرطة وخفر 
السواحل يراقبان، وهذه ليست فقط 
البحرين من تراقب هذه الممارسات، 
فالحلفاء يــراقــبــون أيــضــا والــصــورة 
واضحة لدى الولايات المتحدة، ونقدر 

دورها في المنطقة.
دورنــــــــــــــــا كـــــبـــــيـــــر فــــــــي الـــــجـــــانـــــب 
السياسي ألا نترك فرصة لندافع فيها 
عن أنفسنا ونفضح سياسات إيران، 
ولا نتردد في دعم كل من يواجه هذه 
السياسة التخريبية في المنطقة من 

قبل النظام الإيراني.
> تـــرددت أنــبــاء عــن زيـــارة مسؤولين 
البحرين، مــا مــدى صحة  إلــى  إسرائيليين 

هذه الأنباء؟
مـــــســـــؤول  زار  الـــــســـــابـــــق  فـــــــي   -
إسرائيلي البحرين ضمن مخرجات 
مؤتمر مدريد، حدثت عدة مؤتمرات، 
أحدها استضافته البحرين، وحضر 
المؤتمر وزير إسرائيلي، إذا كان هناك 
هــدف معين وكـــان هــنــاك شــيء نريد 
لــه بعد كبير واستراتيجي  تحقيقه 
ليس لدينا معوقات في هذا الجانب، 
أمــا ما يتردد اليوم عن زيـــارات فهو 
غــيــر صــحــيــح، ولــيــس هــنــاك مخطط 
لــزيــارة رئــيــس وزراء إســرائــيــل، ولــم 
تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم 
يــحــدث شـــيء فــي الـــواقـــع، وإن حــدث 

فنحن لا نتردد في الإعلان عنه.

الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني 

قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الأحد المقبل، لا 
يزال الحديث موصولا عن موضوع البيت الخليجي وتماسكه في ظل الخلاف مع 
قطر، الذي وصفه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
خارجية بأنه خلاف عميق جداً وصل إلى نقطة لم يسبق أن وصلها خلاف آخر 
«الشرق الأوسط» إن  بين الدول الأعضاء في المجلس. وقال الشيخ خالد في حديث لـ
قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، وإن «الخلاف لن يحل 
(حب الخشوم)، فلا بد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر». بـ

التعاون  التزمت باتفاقيات مجلس  أقــل دولـــة  الشيخ خــالــد أن قطر  وأوضـــح 
الرباعي  أن  الدوحة نفسها، مضيفاً  الخليجي، مشدداً على ضــرورة أن تصلح 

العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه.
المقبلة هو ملف  القمة  المتوقع مناقشتها في  الملفات  أهــم  أن  وذكــر آل خليفة 
التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، فيما نفى آل خليفه ما يتردد عن ترتيبات 
البحرين، قائلا إن سياسة المنامة واضحة  لزيارة لرئيس وزراء الإسرائيلي إلى 

وليس لديها ما تخفيه، فإلى نص الحوار: 
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بغداد تعلن عطلة رسمية
في ذكرى الانتصار على «داعش»

بغداد: فاضل النشمي

تمر الأسبوع المقبل الذكرى الأولى لإعلان رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي بيان الانتصار الأخير 
القتال  على تنظيم داعـــش بعد نحو ٣ ســنــوات مــن 
الشرس ضد التنظيم الــذي احتل أجــزاء واسعة من 
٤ محافظات عراقية (نينوى، ديالى، الأنبار، صلاح 
الدين) أو ما يقارب مساحة ثلث الأراضــي العراقية 
بعد يونيو (حــزيــران) ٢٠١٤، قبل أن تتمكن القوات 
الــحــرب ضــد التنظيم وإعـــلان  الحكومية مــن كــســب 
الانــتــصــار الــعــســكــري عــلــيــه فــي ٩ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) عام ٢٠١٧.
ونظراً للأهمية التي يوليها العراقيون بشكل 
عام والحكومة العراقية بشكل خاص لهذا اليوم قررت 
حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس، تعطيل 
الـــــدوام الــرســمــي يـــوم الاثــنــين المــقــبــل الـــذي يــصــادف 
اليوم التالي لإعلان بيان النصر على تنظيم داعش. 
وبالتزامن مع الذكرى الأولى للانتصار العراقي على 
«داعـــش» نشرت الأمــم المتحدة مساء أول من أمس، 
التقرير الأول لفريق التحقيق الأممي بشأن جرائم 

«داعش» في العراق.
كانت الحكومة العراقية طلبت في ٩ أغسطس 
(آب) عام ٢٠١٧ مساعدة المجتمع الدولي للحصول 
لــة  عــلــى المــســاعــدة فــي جــهــودهــا الــرامــيــة إلـــى مــســاء
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» عـــلـــى مــــا ارتــــكــــبــــوه مــــن جـــرائـــم 
ضــد الإنــســانــيــة فــي الـــعـــراق، وقــامــت الأمــــم المــتــحــدة 
القرار  بالاستجابة إلى الطلب العراقي عبر إصــدار 
رقــم ٢٣٧٩ والــتــصــويــت عليه بــالإجــمــاع فــي مجلس 

الأمن عام ٢٠١٧.
واستمع مجلس الأمــن الــدولــي، أول مــن أمــس، 
إلى إحاطة من كريم أسعد أحمد خان رئيس فريق 
الــتــحــقــيــق الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وبــحــســب بــيــان 
صــــادر عـــن المــنــظــمــة، فـــإن خـــان «اســتــعــرض الــرؤيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأولــــيــــة لــلــفــريــق، والـــتـــقـــدم المــحــرز 
لتحقيقها، والأولويات الرئيسية فيما يقوم الفريق 
بــعــمــلــه الــتــحــضــيــري فـــي الــــعــــراق قــبــل بــــدء أنــشــطــة 

التحقيق في وقت مبكر من العام المقبل».
وبدأ خان إحاطته بتحية ذكرى الناجين الذين 
عــانــوا كثيراً على يــد «داعــــش»، والإشــــادة بشجاعة 
وتــضــحــيــات الــشــعــب الــعــراقــي فـــي جـــهـــوده لهزيمة 
«داعــش» وتحقيق العدالة للضحايا، مشيراً إلى أن 
«طــرد (داعــش) من معاقله، كشف عن نطاق وحجم 
جرائمه. وأظهرت شهادات الشهود انتهاكات لا يمكن 
تــصــورهــا، آلاف مــن بينهم نــســاء وأطــفــال أصبحوا 

ضحايا وشهوداً على جرائم (داعش)».
الـــذي أصــدرتــه المنظمة الأممية  التقرير  وشـــدد 

بشأن فريق التحقيق على «ضرورة أن يعمل الفريق 
لــة مــســتــقــلــة ومــحــايــدة وذات  بــاعــتــبــاره آلــيــة مــســاء
مصداقية قادرة على أداء مهمتها وفق أعلى المعايير 
الممكنة» كما أكــد «الحاجة لضمان أن ينفذ الفريق 
عمله بالتعاون مع الحكومة العراقية، مع الاحترام 

الكامل لسيادتها الوطنية».
بـــدوره، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان 
العراقية فاضل الغراوي أن «فريق التحقيق الأممي 
أعـــطـــى أول رســـالـــة واعــــتــــراف أمـــمـــي كـــامـــل بجميع 
الــجــرائــم الــتــي حــدثــت فــي الــعــراق على يــد (داعـــش)، 
كما أنه يعطيها الوصف الخاص باعتبارها جرائم 
«الشرق الأوسط»  دولية». وأكد الغراوي في حديث لـ
أن «جميع الأدلة التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق 
الدولية ستحفظ في العراق وستصان سيادة البلد 
ويــكــون الــقــضــاء الــعــراقــي هــو المــخــتــص فــي متابعة 

ومحاكمة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم».
وأشار الغراوي إلى أهمية ما سيصدر من نتائج 
الــتــحــقــيــق الأمـــمـــي «لــجــهــة أنــهــا تــســاهــم فـــي ضــمــان 
حقوق الضحايا فــي حــال تــم الــركــون إلــى نتائجها 
وهناك إمكانية حصول الضحايا على تعويضات 
دولـــيـــة فـــي المــســتــقــبــل». مـــن جــهــتــه، يــــرى الــنــاشــط 
الأيــزيــدي خلدون النيساني أن «أي جهد دولــي في 
العراق لملاحقة جرائم (داعش) مرحب به، لكن الأسئلة 
تبقى قائمة بشأن جدية العراق في الالتزام بالقوانين 

والتحقيقات الدولية».
«الــشــرق الأوســــط»: «يجب  لـــ ويــقــول النيساني 
على الــقــضــاء الــعــراقــي ومــؤســســاتــه الــقــيــام بــدورهــا 
الحقيقي في تقديم المجرمين إلى العدالة، لأنه الأعلم 
بما حدث ويحدث في العراق، لذلك هو أكثر قدرة من 

أي فريق أممي يأتي للتحقيق داخل العراق».
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــف المـــديـــر الـــعـــام لــشــؤون 
الأيزيديين في وزارة الأوقــاف والشؤون الدينية في 
حكومة إقليم كردستان، خيري بوزاني، عن العثور 
حتى الآن على ٧١ مقبرة جماعية وتفجير ٦٨ مرقداً 
«داعش» على سنجار  دينياً بعد الهجوم الإرهابي لـ

في ٢٠١٤.
وقـــال بــوزانــي، فــي تصريح صحافية، أول من 
أمس، أن «٢٧٤٥ طفلاً أصبحوا أيتاماً، منهم ٤٠٧ من 
جهة الأم، و١٧٥٩ من جهة الأب، و٣٥٩ طفلاً من جهة 
الأب والأم»، مشيراً إلى أن «٢٢٠ من الآباء والأمهات 

ما زالوا بقبضة (داعش)».
وأوضــــــح، أنـــه فـــي «الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة لقضاء 
ســنــجــار تـــم اخــتــطــاف واعـــتـــقـــال ٦٤١٧ شــخــصــاً من 
الجنسين، منهم ٣٥٤٨ أنثى، و٢٨٦٩ ذكراً، وتم تحرير 
حتى الآن ٣ آلاف و٣٣٤ شخصاً من قبضة (داعش)، 
وهم ١١٥٩ امرأة و٣٣٧ رجلاً و٩٦٢ طفلة و٨٧٦ طفلاً».

تقرير: تكاليف البرنامج النووي في إيران تتجاوز ٥٠٠ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير صادر عن المنتدى 
الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي فـــي دبـــي، 
أن إجـــمـــالـــي الــتــكــالــيــف المــبــاشــرة 
وغير المباشرة للبرنامج النووي 
تــــجــــاوزت ٥١٧ مــلــيــار  الإيـــــرانـــــي، 
دولار منذ عام ٢٠٠٦ وحتى اليوم؛ 
مــمــا يــجــعــلــه أحــــد أكـــثـــر الــبــرامــج 
الــنــوويــة تــكــلــفــة فـــي الــعــالــم، على 
الرغم من قدراته التقنية المحدودة.

وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، الــــــذي صـــدر 
أمس بالتعاون مع مركز الدراسات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة في 
مــؤســســة «الأهـــــــرام» المــصــريــة: إن 
«التكاليف غير المباشرة للبرنامج 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، والمــتــمــثــلــة في 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة 
وتــبــعــاتــهــا عــلــى إيـــــران، بــلــغــت ما 
الــــــــ٥٠٠ مــلــيــار دولار. في  يـــقـــارب 
المــبــاشــرة،  حــين تــجــاوزت التكلفة 
التي تشمل إنشاء البنية التحتية 
والمــــــرافــــــق الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــرنـــامـــج 
الـــــــنـــــــووي والــــتــــكــــلــــفــــة الـــســـنـــويـــة 
لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا، ٥٠ مــــلــــيــــار دولار 

تقريباً».
وتـــنـــاول الــتــقــريــر، الــــذي جــاء 
تحت عــنــوان «التكلفة والتبعات 

الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي عــلــى الــدولــة والــشــعــب»، 
بـــشـــكـــل مــــفــــصّــــل، تـــكـــلـــفـــة الــبــنــيــة 
التحتية وتشغيل مفاعل بوشهر 
والمــرافــق المرتبطة بــه، واستخراج 
وتـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم الـــخـــام 
واســـتـــيـــراده، والــتــســلــســل الــزمــنــي 
لمــــــراحــــــل تــــطــــويــــر المـــــفـــــاعـــــل، كــمــا 
استعرض كافة مراحل العقوبات 
الــدولــيــة الــتــي فــرضــت عــلــى إيـــران 
منذ اكتشاف مرافق نووية سرية 

فيها في عام ٢٠٠٢.
ويــــعــــد الــــتــــقــــريــــر واحــــــــــداً مــن 
الـــتـــقـــاريـــر والـــــدراســـــات الــســنــويــة 
الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي 
الــذي ينعقد تحت رعاية  العربي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 
مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، يــوم 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
فــي دبــــي. وقــــال الــدكــتــور سلطان 
الــنــعــيــمــي، الأكـــاديـــمـــي والــبــاحــث 
فــي الـــشـــؤون الإيـــرانـــيـــة: إن تــزايــد 
تكلفة البرنامج النووي الإيراني 
انـــعـــكـــس عـــلـــى الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 
للشعب الإيراني. كما ألقى الضوء 
على تصاعد وتيرة الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة حـــالـــيـــاً فــــي إيــــــــران مــع 

تدهور الأوضــاع الاقتصادية إثر 
انـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الاتفاق النووي العالمي، في شهر 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، وإعــلانــهــا 
فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقــــــال الـــتـــقـــريـــر: «يــــهــــدّد هـــذا 
الـــتـــطـــور الــــحــــرج، فـــي إشــــــارة إلــى 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
النووي، بتجدد خسائر الاقتصاد 
الإيـــرانـــي فــي عـــام ٢٠١٨»، وكــانــت 
الإدارة الأمــيــركــيــة قــد أعلنت بعد 
الانـــســـحـــاب مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي، إعـــــادة فــــرض عــقــوبــات 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي عــلــى 
حــــزمــــتــــين؛ الأولــــــــــى دخــــلــــت حــيــز 
التنفيذ فــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
فـــــرض عــقــوبــات  ٢٠١٨، وتـــشـــمـــل 
إيــران في مجال  على التجارة مع 
الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، 
وعمليات بيع أو شراء أو تحويل 
المـــــعـــــادن كـــالـــصـــلـــب، والألمــــنــــيــــوم، 
والـــفـــحـــم، وفـــــرض عـــقـــوبـــات على 
التعاملات الكبيرة لشراء أو بيع 
الريال الإيــرانــي أو الاستثمار في 
الــســنــدات الإيــرانــيــة خـــارج حــدود 
الأراضــي الإيرانية، بالإضافة إلى 
فرض عقوبات على قطاع صناعة 

السيارات في إيران.

والـــــــــحـــــــــزمـــــــــة الأخـــــــــــــــــــرى مــــن 
الـــعـــقـــوبـــات دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، وتــتــضــمــن فـــرض عقوبات 
شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، 
وبخاصة قطاع النفط، بالإضافة 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى قــطــاع 
المــــوانــــئ والـــشـــحـــن، وعـــلـــى الــبــنــك 

المركزي
وتــابــع الــتــقــريــر: «أدى تــردي 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة فـــي إيـــران 
إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية 
في المدن الإيرانية بصورة متكررة 
خـــــلال الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة تــنــديــداً 
بـــالارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي الــتــضــخــم، 
وزيادة البطالة، والفقر، والفساد».
كما أدت العقوبات المتتالية 
عــلــى إيـــــــران، وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، إلــى 
تـــــــراجـــــــع تــــــدفــــــق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجــنــبــيــة إلــــى إيــــــران، كــمــا ألــغــت 
الشركات الأجنبية عقود استثمار 
جــــديــــدة بـــعـــشـــرات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــــــــدولارات، وبــخــاصــة فـــي قــطــاع 
الــــطــــاقــــة، الــــــــذي يـــحـــتـــاج إلــــــى مــا 
بـــين ١٣٠ و٣٠٠ مــلــيــار دولار من 
الــجــديــدة للحفاظ  الاســتــثــمــارات 

على إنتاجيته حتى عام ٢٠٢٠.
ونــتــيــجــة لــتــراجــع الاســتــثــمــار 

وتــراجــع الــنــمــو، ارتــفــعــت مــعــدلات 
الـــبـــطـــالـــة فـــــي إيـــــــــــران، وبـــخـــاصـــة 
بــين الــشــبــاب الــذيــن لا يجد ثلثهم 
تقريباً فرص عمل؛ وهو ما يسهم 
في تأجيج عدم رضاهم عن الوضع 
الاقــتــصــادي المــحــلــي. كــمــا انــهــارت 
قـــيـــمـــة الـــــريـــــال الإيــــــرانــــــي نــتــيــجــة 
لــلــعــقــوبــات المــتــتــالــيــة، وبــخــاصــة 
حــــــزمــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي أدت إلـــــى تـــراجـــع 
الـــدولار في السوق السوداء  سعر 
مـــن ١١٢ ألــــف ريـــــال فـــي أغــســطــس 
ألــف  ٢٠١٨، وذلــــك مــقــارنــة مـــع ٣٦ 
ريـــال لـــلـــدولار الـــواحـــد فــي الــســوق 
الرسمية مطلع العام ذاته، أي قبل 

العقوبات الأميركية.
ونتيجة لذلك؛ فقد قفز معدل 
التضخم إلــى مستويات قياسية 
تــصــل فـــي بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى 
مــتــوســط ســنــوي نــســبــتــه ٢٠٣ في 
المائة في بنهاية عام ٢٠١٨، وتأثرت 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المختلفة 
فـــي إيــــــران بــالــعــقــوبــات المــتــتــالــيــة 
وتبعاتها، وبخاصة قطاع النفط 
الـــذي تــراجــع إنــتــاجــه وصـــادراتـــه، 
الــتــي يــعــتــمــد الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 

على عائداتها بصورة كبيرة.
كما تراجع الإنتاج الصناعي 

الإيراني، الذي استهدفته العقوبات 
بصورة صريحة، وبخاصة حزمة 
العقوبات الأميركية الأخيرة، وذلك 
بالإضافة إلى تأثر قطاع الزراعة 
بضعف الميكنة وغياب التقنيات 
الحديثة بسبب العقوبات، وعجز 
الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي المـــحـــلـــي عــن 
الــعــقــوبــات  الــبــديــل. وأدت  تــقــديــم 
الــدولــيــة كــذلــك إلــى تــدهــور البنية 
التحتية الإيــرانــيــة بسبب تراجع 
الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة مـــــن تــصــديــر 
النفط، وإحجام الشركات الأجنبية 
عن الاستثمار في القطاع بسبب 
الــعــقــوبــات، وهـــو مـــا يــضــاف إلــى 
تـــأثـــيـــر الـــتـــراجـــع الــتــقــنــي نــتــيــجــة 
العقوبات وتقييدها لنقل المعرفة 
والمعدات الحديثة إلى إيران. نتج 
مـــن ذلــــك تـــقـــادم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإيــــرانــــيــــة، وبـــخـــاصـــة فــــي قــطــاع 
الــطــاقــة؛ وهــو ما  النفط وشبكات 
يضعف من كفاءة هذه القطاعات، 
ويكلفها خــســائــر ســنــويــة نتيجة 

فقدان جزء من إنتاجيتها.
الــتــقــريــر: إن فاعلية  وأضـــاف 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــعــتــمــد 
المــطــاف على استجابة  فــي نهاية 
الأطـــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة لــــهــــا، ســـــواء 

الحكومات أو الشركات.

المــــتــــوقــــع أن تــســتــجــيــب  ومــــــن 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة لــلــعــقــوبــات 
تجنباً للخسائر المحتملة حال عدم 
اســتــجــابــتــهــا، فـــي حـــين قـــد تستمر 
بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات الآســـــيـــــويـــــة فــي 
أعمالها مع إيران، أو حتى تتوسع 
فيها إلا إذا قررت الإدارة الأميركية 
الضغط على الحكومات الآسيوية 

باستخدام ملفات ثنائية أخرى.
ولفت التقرير إلى أن «الوصول 
إلــــى بـــيـــانـــات ومـــعـــلـــومـــات رســمــيــة 
دقيقة عــن التكلفة المالية المباشرة 
لــلــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، أو 
الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــقــوبــات 
الدولية على إيران، مهمة صعبة أو 
غير متاحة بسهولة، وبخاصة فيما 
يتعلق بالتكلفة المالية للبرنامج. بل 
البيانات غير متاحة حتى  إن هذه 
لــلــمــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين أنــفــســهــم، 
ولا يمكن إلا لعدد محدود جداً من 
أبرز رجال الدولة الإيرانية الاطلاع 

عليها.
وقــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر: «مــــــــن هـــنـــا، 
تـــرتـــكـــز مـــــحـــــاولات رصــــــد الــتــكــلــفــة 
الاقــتــصــاديــة الإجــمــالــيــة للبرنامج 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، المــبــاشــرة وغير 
المباشرة، على تقديرات متخصصة 
تــعــتــمــد عــلــى الأجـــــــزاء المـــتـــاحـــة من 

البيانات الرسمية وشبه الرسمية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــقــــارنــــات دولـــيـــة 
وحسابات تقريبية لسد الفجوات 

في المعلومات المطلوبة».
وأوضح المنتدى الاستراتيجي 
الــرغــم مما تشير  أنــه على  العربي، 
إلــــيــــه بــــيــــانــــات تــــدفــــق الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي إلى إيران من تراجع بسبب 
العقوبات، فإنها لا تظهر مخططات 
الشركات الأجنبية للاستثمار في 
إيــــــــران الــــتــــي ألـــغـــيـــت فــــي مـــهـــدهـــا، 
وبالتالي لم تسجل كخسائر على 
الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــا فـــرصـــاً ضــائــعــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي، وأغــلــب 
مخططات الاستثمار الملغية خلال 
الــعــقــد المـــاضـــي كـــانـــت فـــي الــقــطــاع 
النفطي الإيراني، الذي شهد زيادة 
ســريــعــة فــي أســعــار الــنــفــط، حفزت 
شركات الطاقة العالمية على زيادة 
الــبــلــدان الغنية  فـــي  اســتــثــمــاراتــهــا 
بالنفط بصورة غير مسبوقة، وهو 
ما لم تستفد منه إيران بسبب أزمة 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وتـــقـــدر قيمة 
عــقــود الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة في 
قطاع الطاقة الإيراني، التي ألغيت 
الــنــووي  منذ بــدايــة أزمـــة البرنامج 
والعقوبات وحتى عام ٢٠١٠ بنحو 

٦٠ مليار دولار.

«طوابير النقود» في الخرطوم تزداد في ظل أزمة سيولة

الخرطوم: أحمد يونس

مـــنـــذ أشــــهــــر والــــســــودانــــيــــون 
يــقــضــون مــعــظــم يــومــهــم بــحــثــاً عن 
«نقودهم»، يتجولون بين ماكينات 
صــرف النقود الآلــيــة طـــوال النهار 
وآناء الليل دون جدوى، يستجدون 
تـــجـــود عــلــيــهــم  هـــــذه الآلات عــلــهــا 
بــبــعــض مـــن «مـــدخـــراتـــهـــم»، لكنها 
«تأبى» أن تجود ببعض الجنيهات 

«ضعيفة القدرة الشرائية».
يقول أحد المواطنين في لهجة 
يـــائـــســـة: «بـــــــدأت الـــبـــحـــث مــتــرجــلاً 
عــن صـــراف آلــي مــن منطقة الحاج 
يـــوســـف شـــــرق الــــخــــرطــــوم»، وهـــي 
مـــنـــطـــقـــة تـــبـــعـــد أكـــــثـــــر مـــــن عـــشـــرة 
كيلومترات من المكان الذي التقيته 
لت مــن ماكينة 

َّ
فــيــه، ويــتــابــع: «تنق

إلى أخرى دون جدوى حتى وصلت 
إلـــــــى الـــــســـــوق الأفـــــرنـــــجـــــي (وســـــط 
الخرطوم)»، ويتابع: «لا أدرى كيف 
سأشتري الحليب لأطفالي الذين 
يـــنـــتـــظـــرون... وراتـــبـــي داخـــــل هــذه 

الماكينات اللعينة».
ويـــعـــانـــي الـــــســـــودان مــــن أزمــــة 
سيولة مستحكمة منذ عد أشهر، 

وباتت إزاءهــا البنوك، وماكينات 
الـــــصـــــرافـــــة الآلــــــيــــــة، خـــــاويـــــة عــلــى 
عــــروشــــهــــا مـــــن الــــنــــقــــود. ويــجــهــد 
المــــــواطــــــنــــــون بـــمـــشـــقـــة بــــالــــغــــة فــي 
اســـتـــخـــراج أمـــوالـــهـــم مـــن الــبــنــوك، 
حـــتـــى مــرتــبــاتــهــم لا يــســتــطــيــعــون 
استخراجها لعدم توفر السيولة. 
واتــــــخــــــذت الــــحــــكــــومــــة ســـيـــاســـات 
صـــــارمـــــة لامــــتــــصــــاص الـــســـيـــولـــة، 
واســــتــــعــــادة الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة إلـــى 
الــجــهــاز المـــصـــرفـــي، وضـــبـــط سعر 
صـــــرف الـــجـــنـــيـــه مـــقـــابـــل الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وبـــنـــاء عــلــيــهــا حـــددت 
سقف السحب النقدي مــن البنوك 

في ميزانية عام ٢٠١٨.
وفي بــادئ الأمــر، حــددت سقفاً 
لـــلـــســـحـــب الــــنــــقــــدي مـــــن حـــســـابـــات 
الـــعـــمـــلاء، بـــحـــدود ١٠ إلــــى ٢٠ ألــف 
إلــى ٢٠٠ دولار)  جنيه يومياً (١٠٠ 
ولاحـــقـــاً عــجــزت الــبــنــوك عـــن تلبية 
طلبات عملائها، لهذا المبلغ المحدود 
مــن الــنــقــد، فــاضــطــر الــبــنــك المــركــزي 
ر بنحو  لــضــخ عــمــلات جــديــدة تُـــقـــدَّ
٦ مليارات جنيه للبنوك التجارية، 
مــشــتــرطــاً صــرفــهــا عــبــر الــصــرافــات 
الآلية، لكن الصرافات الآلية مبرمجة 
على إتاحة إمكانية السحب بحدود 
٢٠٠٠ جنيه في اليوم فقط (الدولار 
الــســوق الرسمية)،  ٤٧٫٥ جنيه فــي 

وهو مبلغ لا يفي باحتياجات كثير 
من الأسر اليومية.

وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــعــتــز 
موسى قد أعلن رسمياً في أكتوبر 
المـــاضـــي، سياسة  (تــشــريــن الأول) 
تــقــشــف اقـــتـــصـــادي لــخــمــســة عشر 
شــــهــــراً، وتــســتــمــر حـــتـــى الأول مــن 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، تــحــت 
ذريعة كبح «جماح التضخم» الذي 
قارب ٧٠ في المائة، بحسب الجهاز 

المركزي للإحصاء.
وتـــرافـــق مـــع هــــذه الــســيــاســات 
خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه 
السوداني لثلاث مرات خلال العام 
الحالي، ليبلغ سعره الرسمي ٤٧٫٥، 
فيما يتجاوز سعر الصرف الموازي 

٥٠ جنيهاً بكثير.
وبــــحــــســــب مـــتـــابـــعـــة «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، فإن الإجراءات التقشفية 
لم تفلح في تحقيق أي من أهدافها 
حتى الآن، إذ واصلت السوق الموازية 
تــحــديــهــا لــلــســوق شــبــه الــرســمــيــة، 
يــتــراوح بــين ٤٫٥ و٦٫٥ جنيه  بفرق 
لكل دولار، ليبلغ تدني سعر صرف 
الــســودانــي مـــداه الأقــصــى،  الجنيه 
وفي الوقت ذاته لم تعد السيولة إلى 
البنوك التي تعاني من شلل شبه 
تام، ولم تعد لها الثقة التي فقدتها 
جــــــراء ســـيـــاســـات الـــتـــقـــشـــف، فــيــمــا 

ارتفعت الأسعار، وحدثت أزمة في 
الخبز والوقود، حولت حياة سكان 
العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى 

إلى «طوابير يومية».
أ. ي. ويــعــمــل مــوظــفــاً،  يـــقـــول 
إنــــه طــــاف عــلــى مــعــظــم «مــاكــيــنــات 
صــــــرف الــــنــــقــــود» فـــــي الــــخــــرطــــوم، 
لتطالعه عبارة «Out of Cash» على 
شــاشــاتــهــا، أمـــا تــلــك الــتــي تحتوي 
على نقود، فحولها طوابير طويلة 
مــن المــنــتــظــريــن، ويــضــيــف: «بحكم 
كـــــونـــــي مــــضــــطــــراً، اصـــطـــفـــفـــت فــي 
أحــد الــطــوابــيــر، وحــين وصــلــتُ إلى 
المــاكــيــنــة كـــانـــت الـــنـــقـــود قـــد نــفــدت 
مــنــهــا، فــانــتــقــلــت إلــــى طـــابـــور آخــر 
ي 

َّ
دون جــدوى، فعدت أدراجــي بخف

حنين».
أمـــا داخــــل الــبــنــوك، فـــإن الأمـــر 
بات فوق الوصف؛ طوابير ممتدة 
إلى خارج البنوك، ومعاناة شديدة 
يحصل بعدها الشخص على ٥٠٠ 
جنيه (٧ دولارات) لا تكفي لشراء 

أبسط مقومات اليوم.
الــحــادة التي  وأدت أزمــة النقد 
يــعــيــشــهــا الـــســـودانـــيـــون إلــــى بـــروز 
أنواع جديدة من الحيّل التجارية، إذ 
برزت ظاهرة «استئجار الحسابات 
وبــطــاقــات الــصــرف الآلـــي، وتأجير 
أشــخــاص لــلــوقــوف فــي الــطــوابــيــر، 

وغيرها من الحيل التي يستخدمها 
الناس للحصول على نقد».

وتــحــولــت الــعــمــلات «الـــكـــاش» 
إلـــى تــجــارة جــديــدة قائمة  نفسها 
بـــذاتـــهـــا، إذ يــنــشــط حــــول الــبــنــوك 
أنــاس  أو بعض المكاتب والمــتــاجــر، 
القابلة  يستبدلون بالشيكات غير 
للصرف نقوداً سائلة، مقابل ربح 
قد يصل إلى ١٠ في المائة من قيمة 
أصــل الشيك، بحسب حاجة طالب 

النقد.
الـــتـــوقـــف عـــنـــد مــعــانــاة  ودون 
الناس جــراء أزمــة السيولة، مضى 
الــــوزراء فــي السياسة التي  رئــيــس 
أطــلــق عــلــيــهــا «ســيــاســة الــصــدمــة» 
لإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــاد، دون وضـــع 
اعـــتـــبـــار لــضــعــف الـــبـــنـــي الــتــحــتــيــة 
للتعامل المالي الإلكتروني، وانتشار 
الأمية وضعف خدمة الإنترنت في 
الــبــلاد، وقلة انتشار المــصــارف في 

أنحاء البلاد.
كما أن كثيرين يرفضون قبول 
الــنــقــود الآلـــيـــة، بــمــن فــيــهــم جــهــات 
حكومية، بل إن بعض المؤسسات 
الــتــي كــانــت تقبل الــدفــع الآلـــي قبل 
«الأزمة الحالية»، أخفت الماكينات، 
واشترطت على زبائنها الدفع نقداً، 
لكن حكومة معتز موسى ماضية 

في «صدمتها».

إذ أعـــلـــن الــــرجــــل فــــي تــغــريــدة 
عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل «تـــويـــتـــر»، 
أول مــن أمــــس، أن مــجــلــس الــــوزراء 
أجــاز مصفوفة الدفع الإلكتروني، 
ت الحكومة إتاحة الدفع 

َّ
وقال: «تبن

الإلكتروني لكل خدماتها، تيسيراً 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، ولـــتـــعـــزيـــز الــحــكــومــة 
والـــشـــفـــافـــيـــة»، وتــــابــــع: «بــــدأنــــا مع 
خـــدمـــات الــكــهــربــاء، والـــيـــوم وزارة 
الداخلية وبنك السودان سيتحملان 

تكلفة مصروفات الخدمة».
ويقول المحلل الاقتصادي أبو 
القاسم إبراهيم، إن أزمــة السيولة 
لــكــســاد الأســـــواق، باعتبارها  أدت 
أداة لتحريك النشاط الاقتصادي، 
ويـــضـــيـــف: «انــــعــــدام الـــســـيـــولـــة، أو 
اكتنازها عند فئات محددة، يسبب 
جــــمــــوداً فــــي الاقــــتــــصــــاد، بـــتـــراجـــع 

الطلب على السلع والخدمات».
إبـــــراهـــــيـــــم أن الأزمــــــــة  ويـــــــــرى 
حولت العملة المحلية نفسها إلى 
ــت فـــي وجـــــود أســعــار  ســلــعــة، تــجــلَّ
مختلفة للبيع بالنقد وبالشيكات، 
الــشــيــكــات نفسها  فــيــمــا أصــبــحــت 
ســلــعــة تــبــاع وتــشــتــرى، ويــضــيــف: 
«هــــــذه ظــــاهــــرة غـــيـــر مـــعـــهـــودة فــي 
الاقــتــصــادات الــتــي واجــهــت أزمـــات 

مثيلة، هذا أمر غريب».
إبــــراهــــيــــم أن تــخــلــق  ويـــتـــوقـــع 

معالجات أزمـــة السيولة الحالية، 
أزمة أكبر، وبلوغ التضخم معدلات 
غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، ويـــــتـــــابـــــع: «بـــنـــك 
الــــــســــــودان المـــــركـــــزي طـــبـــع كــمــيــات 
الــنــقــديــة دون  ضــخــمــة مــن الأوراق 
تــغــطــيــة، وضــخــهــا فـــي الــصــرافــات 
الآلــــيــــة، خـــــارج الـــجـــهـــاز المــصــرفــي، 
وأدى ذلـــك لتضخم عـــرض النقود 
المـــتـــضـــخـــم أصـــــــــلاً مــــنــــذ عـــــامـــــين»، 
ويضيف: «طريقة معالجة الأزمــة 
غير صحيحة، ولن تعيد السيولة 

إلى الجهاز المصرفي».
ويــقــتــرح إبــراهــيــم رفـــع القيود 
الحكومية على الجهاز المصرفي، 
لـــيـــقـــوم بـــتـــمـــويـــل المـــنـــتـــجـــات الــتــي 
يــتــعــامــل مــعــهــا الــجــمــهــور (تــمــويــل 
الــــعــــقــــارات، الــــســــيــــارات، الــتــعــلــيــم، 
الــدولــة، ما  الخدمات التي تقدمها 
يمكن أن يؤدي لعودة السيولة إلى 

الجهاز المصرفي).
ويــــدعــــو المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
ـــــى خـــفـــض نـــســـبـــة الــــفــــائــــدة عــلــى  إل
المــــرابــــحــــات، ويـــضـــيـــف: «تــــتــــراوح 
الــفــائــدة على المــرابــحــات مــا بــين ١٠ 
المــائــة، وهـــي نسبة عالية  و١٥ فــي 
جـــــداً، ويـــجـــب خــفــضــهــا بـــحـــدود ٥ 
الــتــعــامــل  المـــائـــة للتشجع عــلــى  فـــي 
مـــع الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي»، ويــتــابــع: 
«الإجــــــــــــراءات الـــحـــالـــيـــة لــــن تــعــالــج 

مشكلة الــســيــولــة فــي مـــدة وجــيــزة، 
وأي إجــراء يتم اتخاذه لا يمكن أن 
يعيد الثقة في المصارف في أقل من 

٦ أشهر».
بــــأن «أدواء  إبـــراهـــيـــم  ويــقــطــع 
الاقتصاد السوداني لن تُعالَج دون 
دعــم خــارجــي واضـــح، وأن مــوازنــة 
عام ٢٠١٩ ستواجه صعوبات جمة، 
إذا لم يُحذف اسم السودان من قائمة 
الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، وإجــــراء 
معالجات سياسية لــلأزمــة، فأزمة 
الاقتصاد السوداني لن تعالج دون 
معالجات للأزمة السياسة الداخلية 
والخارجية، بما يتيح حصوله على 

دعم خارجي».
وتـــســـبـــبـــت «أزمــــــــة الـــســـيـــولـــة» 
فــي انتشار تعليقات ســاخــرة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تهكم 
فيها النشطاء على سياسات رئيس 
الــــوزراء الــذي يشغل منصب وزيــر 
المالية أيضاً، وعلى تغريداته على 
«تــــويــــتــــر»، وأطـــلـــقـــوا «هـــاشـــتـــاغ»: 
د كــأنــك مــعــتــز مـــوســـى»، الـــذي  «غـــــرِّ
يحمل نقداً لاذعاً لتغريدات موسى 
الـــذي نــشــط فــي إطـــلاق الــتــغــريــدات 
أيـــام قليلة تسلمه  المــتــفــائــلــة، بــعــد 
مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء كــــــأول 
مسؤول سوداني يتواصل عبر هذه 

الوسائط مع الناس.

عبد المهدي يرفض حضور جلسة البرلمان اليوم ويصر على تمرير مرشحيه المرفوضين

تفاقم الأزمة العراقية بعد انهيار توافق «الفتح» و«سائرون»
بغداد: حمزة مصطفى

نأى رئيس الوزراء العراقي 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي بــنــفــســه عن 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــمــر 
الــبــلاد؛ نتيجة مــا وصفها  بها 
«الـــفـــوضـــى» الــتــي حــدثــت في  بــــ
البرلمان أول من أمس، إثر الفشل 
فــي تــمــريــر مــرشــحــيــه الثمانية 

للوزارات المتبقية.
المــهــدي البرلمان  وأبــلــغ عبد 
بـــأنـــه لـــن يــحــضــر جــلــســة الــيــوم 
الــخــمــيــس مـــا لـــم يــحــدث تــوافــق 
بين الكتل السياسية على تمرير 
المـــرشـــحـــين بـــالأغـــلـــبـــيـــة، مــعــلــنــا 
تــمــســكــه بــمــرشــحــيــه، لا ســيــمــا 
مــرشــح حــقــيــبــة الــداخــلــيــة فــالــح 
الـــفـــيـــاض، المــــرفــــوض مـــن زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
الــدفــاع فيصل الجربا  ومــرشــح 
المــرفــوض مــن «المــحــور الوطني 
السني» الذي يؤيد توزير هشام 

الدراجي للمنصب.
وقــــــــال عـــبـــد المـــــهـــــدي خـــلال 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي مــســاء أول 
مــــن أمـــــس إنـــــه لــــن يـــقـــدم قـــوائـــم 
وزراء إضافية لإكمال الكابينة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــيـــمـــا أعــــــــرب عــن 
تطلعه لاتفاق نيابي للتصويت 

على الوزراء المقدمين.
ورغـــــــــــــم وجـــــــــــــود خــــــلافــــــات 
كـــــرديـــــة حــــــول وزارة   - كـــــرديـــــة 
الــعــدل، ومسيحية حـــول وزارة 
الهجرة، ومن «المحور الوطني» 
بشأن وزارة التربية، فإن الأزمة 
الــــســــيــــاســــيــــة تــــــكــــــاد تـــنـــحـــصـــر 
بـــالـــدرجـــة الأســــــاس فـــي مــرشــح 
فــالــح الفياض  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــذي كــان خــروجــه مــن «ائتلاف 
النصر» بزعامة العبادي قد رجح 
كفة «البناء» التي تضم كلاً من 
«الفتح» بزعامة هادي العامري، 
و«دولة القانون» بزعامة نوري 
المـــالـــكـــي، وجـــــــزءاً مــــن «ائـــتـــلاف 
الــنــصــر» يــقــوده فــالــح الــفــيــاض 
المنشق عن حيدر العبادي، على 
حساب «تحالف الإصلاح» الذي 

يضم «سائرون» بزعامة مقتدى 
الـــــصـــــدر، و«الــــنــــصــــر» بـــزعـــامـــة 
الــعــبــادي، و«الــحــكــمــة» بزعامة 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، و«الـــوطـــنـــيـــة» 

بزعامة إياد علاوي.
وفشل البرلمان العراقي، أول 
مـــن أمــــس، فـــي الــتــصــويــت على 
شــغــل ٨ وزارات شـــاغـــرة وســط 

تنافس بين الكتل السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي قد أعلن، مساء 
الاثنين الماضي، عن ٨ مرشحين 
لــــشــــغــــل الــــحــــقــــائــــب الـــــــوزاريـــــــة 
الشاغرة في الحكومة العراقية. 
وقــــال عــبــد المـــهـــدي، فـــي رســالــة 
إلــــى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي، 
محمد الحلبوسي، إن الأسماء 
المـــــرشـــــحـــــة لــــشــــغــــل الــــحــــقــــائــــب 
الــــوزاريــــة هـــم: «قـــصـــيّ السهيل 
مــرشــحــا لمنصب وزيـــر التعليم 
الـــــعـــــالـــــي، وهـــــنـــــاء عـــمـــونـــائـــيـــل 
لـــــــــوزارة الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن، 
الــديــن وزيـــرا للعدل،  ودارا نــور 

ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، 
وفيصل الجربا وزيـــرا للدفاع، 
وفالح الفياض وزيرا للداخلية، 
وصبا الطائي وزيـــرة للتربية، 
وعــبــد الأمــيــر الــحــمــدانــي وزيـــرا 
للثقافة». وتأجل التصويت عدة 
مرات على الــوزراء الذين سوف 
يــشــغــلــون الـــحـــقـــائـــب الــــوزاريــــة 
الـــبـــاقـــيـــة بـــســـبـــب خــــلافــــات بــين 

الكتل السياسية.
مـــن جــهــتــه؛ أعــلــن «تــحــالــف 
الإصــــــــــلاح» عـــــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
للهيئة العامة، أمــس الأربــعــاء، 
وأن هـــــــــــدف الاجـــــــتـــــــمـــــــاع هـــو 
بــــيــــان «مـــــوقـــــف ســـيـــاســـي مــهــم 
بـــــشـــــأن الأحـــــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــحــــالــــيــــة». وكــــــــان نــــــــواب كــتــل 
«ســـــــــــــــائـــــــــــــــرون» و«الــــــــنــــــــصــــــــر» 
و«الحكمة» و«الاتــحــاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي» رفـــــعـــــوا شـــــارة 
النصر بعد إفشال عقد الجلسة، 

مؤكدين أن قرارهم عراقي.
وفي هذا السياق، أعلن علي 

الــقــيــادي فــي «تحالف  السنيد، 
النصر» بزعامة حيدر العبادي 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
أن «تــحــالــفــنــا مــتــمــســك بــالــقــرار 
الوطني العراقي وعدم السماح 
بـــــمـــــصـــــادرة  تـــــحـــــت أي ظـــــــــرف 
هـــذا الــقــرار الــوطــنــي مــن جهات 
خارجية لها أدواتها الداخلية». 
وأضـــاف السنيد أن «مــا حصل 
في جلسة الثلاثاء برفض تمرير 
فالح الفياض وزيــرا للداخلية، 
وكذلك المرشحين الآخرين الذين 
لم يحصل حولهم توافق وطني، 
الــــشــــارع  إنــــمــــا عـــبـــر عــــن إرادة 
العراقي الذي أبدى فرحته حيال 
هـــذا الأمــــر، نــظــرا لأن مــا حصل 
كـــان تــعــبــيــرا عــن إرادة وطــنــيــة، 
وهو ما عبر عنه نواب (تحالف 
الإصلاح) الذين رفضوا بالمطلق 

مبدأ كسر الإرادة الوطنية».
وبـــين أن «الـــشـــارع الــعــراقــي 
لـــم يــعــد قــــــادرا عــلــى الانـــتـــظـــار، 
خصوصا في ظل الأزمات التي 

يعيشها؛ وآخرها أزمة الأمطار 
والـــســـيـــول الــتــي كــشــفــت جــانــبــا 
كــبــيــرا مــن الــخــلــل الــــذي نعانيه 

في كل المجالات».
ودعـــــــــــــا الـــــســـــنـــــيـــــد رئــــيــــس 
الـــوزراء «عــادل عبد المهدي إلى 
أخـــــذ دوره والـــتـــصـــرف كــقــائــد 
وطني شجاع وحــازم من خلال 
الاهـــتـــمـــام بـــالمـــشـــروع الــوطــنــي 
قــــراراتــــه  يـــأخـــذ  الــــعــــراقــــي، وأن 
إمـــــــــــلاءات مــن  بـــشـــجـــاعـــة دون 
أحــــد». وردا عــلــى ســــؤال بشأن 
الاجتماع الذي يعقده «تحالف 
الإصلاح»، يقول السنيد إن «هذا 
الاجتماع تأكيد لمتانة التحالف 
إلــى قــوة كبيرة وبنية  وتحوله 
مـــؤســـســـاتـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــه 
في الوقت الــذي يعمل فيه على 
رص صـــفـــوفـــه، فـــإنـــه يــمــكــن أن 
يتخذ القرارات التي من شأنها 
اســتــئــنــاف الـــحـــوار الــوطــنــي مع 
الــكــتــل الأخــــرى، لا سيما (كتلة 
الـــبـــنـــاء)، مـــن أجـــل الـــخـــروج من 
الأزمــة السياسية الراهنة التي 
تحمل مخاطر كثيرة على السلم 

الأهلي في العراق».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أكـــــد 
المتحدث الأسبق باسم الحكومة 
العراقية علي الدباغ في تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «ما جرى  لـ
في مجلس النواب كان متوقعا، 
وكــان المفترض برئيس الــوزراء 
المـــهـــدي ألا يحضر  عـــــادل عــبــد 
إلــى قبة البرلمان فــي ظــل تنازع 
واخـــــتـــــلاف الـــكـــتـــل وتـــجـــاذبـــهـــا 
الــعــنــيــف عــلــى بــعــض مــرشــحــي 
الوزارات وعدم اتفاقها»، مبينا 
أن «القبول والرفض لم يعد بيد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــل بــيــد الــكــتــل 

السياسية».
وأوضح الدباغ أن «الحل هو 
إما الاتفاق على شخصيات غير 
مختلف عليها، أو بعرض أكثر 
مـــن اســــم مـــن أجــــل أن يتخلص 
مــن حـــرج الــرفــض ويــتــرك الأمــر 
للنواب لكي يختاروا ويصوتوا 

على من يعتقدون أنه مؤهل».

الصدر وهادي العامري خلال مؤتمر صحافي سابق وقت إعلان تحالفهما في النجف (رويترز)
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مقتل ٦٠ حوثياً في الحديدة في ٣ أيام وتحرير مواقع في دمت

الجيش اليمني يتهم الميليشيات بالتصعيد ويرد على هجماتها في نهم
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــتــعــمّــد الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي في 
القتال في شكل يــدل على  مختلف جبهات 
نــيــاتــهــا المــبــيــتــة لإفــــشــــال مـــســـاعـــي الـــســـلام 
ومـــــشـــــاورات الـــســـويـــد الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمـــم 
ت هجمات  المــتــحــدة، مــؤكــداً أن قــواتــه صــــدَّ
للجماعة في نهم، وتمكنت من قتل نحو ٦٠ 
حوثياً في الحديدة، أثناء إحباط محاولات 

ل فاشلة. تسلُّ
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت جــــــدد فـــيـــه نــائــب 
الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، 
حـــــرص الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة، وكــــــذا حـــرص 
الــتــحــالــف الــداعــم لــهــا عــلــى «إرســــاء الــســلام 
وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المشاورات 
الحالية برعاية أممية في السويد»، وذلك 
خلال لقائه، أمس، في مأرب، المفتش العام 
للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل 
الــقــمــيــري، ورئــيــس هــيــئــة الإســـنـــاد والــدعــم 
الــلــوجــيــســتــي الـــلـــواء الـــركـــن أحـــمـــد الـــولـــي، 
ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن 

خالد الأشول.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة «ســــبــــأ» الــحــكــومــيــة، 
ناقش الأحمر مع القادة «التطورات الميدانية 
والمستجدات واستمرار تصعيد الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران بتنفيذ عمليات 
المــقــذوفــات والــصــواريــخ  هجومية وإطــــلاق 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى المـــــدنـــــيـــــين»، فـــــي إشــــــارة 
للنيات التي يبيتونها تجاه عملية السلام 

والمشاورات الحالية.
واســتــمــع نـــائـــب الــرئــيــس الــيــمــنــي إلــى 
«تقرير من المفتش العام للقوات المسلحة عن 
الــذي تقوم به ميليشيا الحوثي  التصعيد 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات، وإحــصــائــيــات عن 
إطــــلاق الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والــطــائــرات 
المسيرة باتجاه مــأرب وبعض المحافظات 

المحررة، وعلى الأشقاء في المملكة».
وقـــال الأحــمــر إن «الــشــرعــيــة» متوجهة 
«بنيات صادقة نحو السلام العادل المبني 
على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقـــــــرار مــجــلــس 
الــســلام  الـــدولـــي (٢٢١٦)، بــمــا يحقق  الأمـــن 
الدائم ويــؤدي إلى استعادة الدولة وينهي 

الانقلاب».
وتزامنت تصريحات الأحمر مع وصول 
وفـــود الــتــفــاوض الــحــكــومــي إلـــى العاصمة 
السويدية استوكهولم، ومواصلة ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة هجماتها على مواقع 
الجيش الوطني في محاولة منها لاستعادة 
مواقع خسرتها في مختلف الجبهات بما 

فيها مواقع في شرق صنعاء في جبهة نهم 
وفي الساحل الغربي والبيضاء.

وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــقــوات 
المــســلــحــة الــعــمــيــد الـــركـــن عـــبـــده مــجــلــي في 
تــصــريــحــات رســمــيــة نقلها مــوقــع الجيش 
الــيــمــنــي إن «تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية غير مبرر ولا ينم عن نيات حسنة 

نحو السلام».
وأوضح مجلي أن «ميليشيات الحوثي 
هـــاجـــمـــت، أول مـــن أمـــــس، مـــواقـــع الــجــيــش 
بـــمـــديـــريـــة نـــهـــم شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
بــالــتــزامــن مــع وصـــول وفـــود الــتــفــاوض إلى 
العاصمة السويدية استوكهولم»، مؤكداً 
أن «الميليشيا الانقلابية مستمرة بإطلاق 
القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق 
المدنيين»، وأن «الجيش الوطني سيرد بقوة 
على هــذه الاعــتــداءات والخروقات المتكررة 

ولن يقف مكتوف الأيدي».
وبحسب مصادر ميدانية تحدثت إلى 
«الشرق الأوســط»، استأنفت قوات الجيش 
اليمني، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، العمليات العسكرية فــي جبهة 
نـــهـــم، حـــيـــث الـــبـــوابـــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، يــــوم أمـــــس، وذلـــــك بــعــد تصعيد 
ميليشيات الانقلابيين وشنها هجوماً على 

عدد من مواقع الجيش الوطني.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن «قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين 
فــي جبهة المــيــســرى والــقــتــب ومــنــاطــق بــران 
والــــحــــول والمــــبــــدعــــة، وكــــبــــدت الانــقــلابــيــين 

الخسائر البشرية والمادية».
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي ســقــط فيه 
العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح فـــي جــبــهــة دمـــت شــمــال 
الضالع، وفي جبهات الساحل في معارك مع 
الجيش الوطني وضربات لمقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
وأفـــادت مــصــادر عسكرية رسمية بأن 
«قوات الجيش الوطني في الضالع تواصل 
تـــقـــدمـــهـــا بـــاتـــجـــاه دمــــــت، شـــــمـــــالاً، مـــحـــرزة 
دة ميليشيات  انــتــصــارات متسارعة، ومكبِّ
الحوثي الخسائر البشرية والمادية»، حيث 
ســيــطــرت أمــــس عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة غــرب 
وجــــنــــوب مـــديـــنـــة دمــــــت، وذلــــــك فــــي مــحــور 
«العود - النادرة - ومريس - دمت» وشملت 
مـــواقـــع «الأثــــلــــة وأجـــــــزاء مـــن كـــولـــه الـــزقـــري 
وقرية معرش وتبة ثعيل وعدداً من المواقع 

والسلاسل الجبلية».
وفي جبهات الحديدة والساحل الغربي 
ــتِــل نحو ٦١ انقلابياً خــلال الثلاثة الأيــام 

ُ
ق

المــاضــيــة فـــي مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، بحسب  وميليشيات 

مصادر ميدانية رسمية.
وشــهــدت مــديــنــة الــحــديــدة، مــنــذ الأحــد 
حـــتـــى أول مــــن أمـــــــس، مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
بالأسلحة الرشاشة في الأطراف الجنوبية 
لـــلـــمـــديـــنـــة، رداً عـــلـــى مــــحــــاولات  الـــغـــربـــيـــة 
الميليشيات الانــقــلابــيــة المستمرة لاخــتــراق 
صــفــوف قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، طــبــقــاً لما 
الــذي أكــد أن «المــعــارك  أورده موقع الجيش 
أســـفـــرت مــنــذ الأحــــد المـــاضـــي عـــن مــقــتــل ٤٣ 
عنصراً من الميليشيات في الجبهات الواقعة 
شمال شــرقــي، وجــنــوب غربي المدينة، إلى 
جانب ١٨ قتيلاً سقطوا في مديريتي حيس 
والـــتـــحـــيـــتـــا، أثــــنــــاء صــــد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
مــحــاولات تسلل للميليشيات واستهدافه 

تجمعات لهم».
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية وشهود 
تِل، 

ُ
في محافظة الحديدة بأن مدنياً واحداً ق

وأصـــيـــب تــســعــة آخـــــرون نــتــيــجــة تعرضهم 
لقصف مكثف من قبل الميليشيات الحوثية 
في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، 
فــي الساعات الماضية، مــع تضرر ٥ منازل 

نتيجة القصف.
وأكدت المصادر نفسها سقوط ١٣ قذيفة 
حوثية على الأقــل خــلال الأربـــع والعشرين 
الساعة الماضية، في مدينة حيس وأطرافها، 
 حالة من الهلع في صفوف المدنيين.

ً
مسببة

وذكــر الموقع الرسمي للجيش اليمني 
أن «الميليشيات المدعومة من إيران تواصل 
انتهاكاتها في الحديدة بشكل متصاعد، ما 
د من الحالة الإنسانية المتردية التي  يصعِّ
يعيشها سكان الحديدة نتيجة تعرضهم 

لتلك الانتهاكات».
أفــاد المركز الإعلامي لألوية  من جهته، 
الــغــربــي، بأن  الــســاحــل  العمالقة فــي جبهة 
قوات العمالقة أحبطت تسللاً لمجاميع من 
الــحــوثــي فــي مديرية  مسلحي ميليشيات 
التحيتا، جنوب الحديدة، حاولوا التسلل 
عبر المزارع المترامية في التحيتا، وكبّدتهم 
خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ولقي 
العشرات منهم مصرعهم وأصيب آخرون، 
كما تمكنت ألوية العمالقة من تطهير عدد 
من المزارع التي حاولت الميليشيات التسلل 

عبرها وقامت بتأمينها.
وذكر المركز أن «الضربات القاصمة التي 
هتها ألوية العمالقة أجبرت ميليشيات  وجَّ
الحوثي على الاستعانة بالخارج لإنقاذها 
الــحــديــدة، وهــذا  مــن الهزيمة الساحقة فــي 
مـــا قـــادهـــا لــلــقــبــول بـــالـــذهـــاب إلــــى الــســويــد 
لإجـــــراء مــــشــــاورات بــرعــايــة أمـــمـــيـــة»، وذلـــك 
بعدما «أطلقت قوات ألوية العمالقة معركة 
تحرير وتطهير مدينة الحديدة من سيطرة 

ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».

السفير البريطاني لدى اليمن يضع مشاورات السويد أمام العالم يومياً
الرياض: عبد الهادي حبتور

وضــــع الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لــدى اليمن مايكل آرون أطــراف 
الــــــنــــــزاع الـــيـــمـــنـــي تـــحـــت مــجــهــر 
الـــيـــمـــنـــيـــين حـــــــول الــــعــــالــــم بــعــد 
أن تــعــهــد بــنــقــل مــــا يـــجـــري فــي 
المـــــــشـــــــاورات الــــتــــي تــــبــــدأ الـــيـــوم 
فـــي قــلــعــة جــوهــانــســبــرغ خـــارج 
اســتــكــهــولــوم الــســويــديــة صــوتــاً 

وصورة.
ويعد سفير المملكة المتحدة 
أبــرز وأنــشــط السفراء الذين  مــن 
عملوا خلال الأيام الماضية على 
تـــنـــشـــيـــط الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
ومـــــحـــــاولـــــة لــــقــــاء طــــيــــف واســـــع 

مــن اليمنيين فــي عــدة دول عبر 
رحلات مكوكية قام بها في عدة 

عواصم عربية وغربية.
ــــــذي يــتــحــدث  ال وبــــــدأ آرون 
الـــعـــربـــيـــة بـــطـــلاقـــة بـــــث مــقــاطــع 
فــــيــــديــــو يـــــقـــــوم بــــنــــشــــرهــــا عــلــى 
حــســابــه الــرســمــي فـــي «تــويــتــر» 
شــــرح فــيــهــا بــــدء وصـــــول وفـــدي 
التفاوض إلى السويد، واللقاءات 
المــــزمــــع إجـــــراؤهـــــا مــــع المــبــعــوث 
لــلــيــمــن مـــارتـــن غريفيث  الأمـــمـــي 
وأكــثــر مــن ٢٣ سفيرا يشاركون 

في المشاورات ومراقبتها.
وقال مايكل في أحد مقاطعه: 
«أعــتــقــد مـــن المــهــم جـــداً أن يفهم 
اليمنيون خارج استكهولوم ما 

يحدث في المشاورات التي تنطلق 
اليوم في قلعة جوهانسبرغ».

وأضـــــــــــاف: «ســــــــوف نــــراقــــب 
المناقشات ونلتقي بالطرفين إلى 
الــخــاص لليمن،  جانب المبعوث 
أنـــا و٢٣ ســفــيــرا عــربــيــا وغــربــيــا 

نشارك في المشاورات اليمنية».
البريطاني  السفير  وتــوقــع 
النزاع اليمني الكثير  من طرفي 
مـــن الـــواقـــعـــيـــة والمــــرونــــة لإنــهــاء 
الصراع الذي قارب عامه الرابع، 
وتابع: «سعيد جــداً باستئناف 
المــشــاورات  العملية، ســوف تبدأ 
الــخــمــيــس، نــتــوقــع مـــن الــطــرفــين 
واقعية ومــرونــة، وســوف ننجح 
إن شـــاء الــلــه فــي إجـــــراءات بناء 

الثقة ونأمل تحقيق تقدم».
وتــعــهــد آرون بــنــشــر وقــائــع 
المــــشــــاورات عــبــر مــقــاطــع فيديو 
يومية ومن قلب الحدث ليتسنى 
لجميع اليمنيين خارج السويد 
متابعتها عــن كــثــب، واســتــطــرد 
بقوله «ســوف أنشر يومياً هذه 
المــــدونــــات عــبــر الــفــيــديــو، يمكن 
المــتــابــعــة عــلــى (تــويــتــر) ونتوقع 
مــــنــــكــــم الــــتــــعــــلــــيــــقــــات، وصــــلــــت 
استكهولوم وتلقيت ردود فعل 
إيجابية، حيث رحبوا بالشفافية 
وســـوف اســتــمــر خـــلال الأســبــوع 
الـــقـــادم فـــي نــشــر الــفــيــديــوهــات، 
وسعيد بالاتصال مع اليمنيين 

خارج استكهولوم».

انتقادات يمنية لـ «تدليل» الأمم المتحدة وفد الجماعة الحوثية
القاهرة: علي ربيع

على الرغم من تعهد الحكومة 
أنــهــا مستعدة  اليمنية الشرعية 
لــــــدعــــــم جــــــهــــــود الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ومـــبـــعـــوثـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
غــريــفــيــث مــن أجـــل إحـــلال الــســلام 
الــبــلاد والــتــعــاطــي بإيجابية  فــي 
مــــع المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا 
فــي مـــشـــاورات الــســويــد المــقــرر أن 
تـــبـــدأ الــــيــــوم بــــين وفـــــد الــجــمــاعــة 
والــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي، فــــإن طــريــقــة 
تــعــامــل غــريــفــيــث فـــي اســتــرضــاء 
قــــــادة المــيــلــيــشــيــات لإحـــضـــارهـــم 
إلــى المــشــاورات قد أثــار كثيرا من 
الانتقادات في الأوساط اليمنية.

وفـــــــــي حـــــــين عـــــــد كــــثــــيــــر مـــن 
الناشطين اليمنيين أن الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة اســـــتـــــطـــــاعـــــت فـــــرض 
شــروطــهــا لــلــذهــاب إلــــى الــســويــد 
دون أن تحقق الحكومة الشرعية 
أي مكسب في مقابل ذلــك، اعتبر 
ســفــيــر الـــيـــمـــن فــــي لـــنـــدن يــاســين 
ســعــيــد نــعــمــان أن قــيــام المــبــعــوث 
الأممي بتدليل ومراضاة ومرافقة 
وفــــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــى 
السويد لن يفيد السلام في شيء 
وأنــه بالعكس من ذلــك سيعرض 

السلام للانتكاسة.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
اشــتــرطــت نــقــل ٥٠ مـــن جــرحــاهــا 
مـــع ٥٠ مـــرافـــقـــا لــهــم مـــن صــنــعــاء 
إلـــــى مــســقــط قـــبـــل المــــوافــــقــــة عــلــى 
حــضــور مـــشـــاورات الــســويــد، إلــى 

جانب أنها فرضت على المبعوث 
الأمــمــي الكيفية التي ينتقل بها 
وفـــدهـــا المــــفــــاوض إلــــى الــســويــد، 
مـــا جــعــل غــريــفــيــث يـــرافـــق الــوفــد 
الحوثي بنفسه من صنعاء على 
متن طائرة كويتية وبرفقة السفير 

الكويتي لدى اليمن.
وقال السفير اليمني في لندن 
ياسين سعيد نعمان في منشور 
عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» فـــــي مـــعـــرض 
انتقاده لهذا التدليل الأممي: «هذا 
السلوك يبعث في هــذه الجماعة 
لــم ترتكب  اعــتــقــاداً خاطئاً بأنها 
جـــريـــمـــة بـــحـــق الـــيـــمـــن والـــشـــعـــب 
اليمني، ويضفي على تغطيتها 
لــهــذه الــجــريــمــة قـــدراً مــن الــدخــان 
الإضــــــافــــــي المــــضــــلــــل، ويــجــعــلــهــا 
تتخندق وراء الوهم بمشروعية 
الفساد الدموي والسياسي الذي 

أغرقت فيه اليمن».
وأضاف نعمان: «كما أن ذلك 
يــبــرر كـــل الــحــجــج الـــواهـــيـــة الــتــي 
أطـــلـــقـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون لإفــشــالــهــم 
لجنيف (سبتمبر (أيلول)» واصفا 
«الميوعة»  هــذا السلوك الأمــمــي بـ
التي قال إنها «قد تعيد بناء الأزمة 
على نحو خاطئ، وسيكون لذلك 
آثار سلبية على العملية السلمية 
بمجملها، لأن هذه الميليشيات لا 
تبحث عن السلام، وإنما عما يبرر 
جريمتها فقط، لتواصل مشوارها 

على الطريق نفسه».
وكـــــــان عــــــدد مــــن الــنــاشــطــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين وجــــــهــــــوا انـــــتـــــقـــــادات 

للشرعية اليمنية لجهة موافقتها 
عـــلـــى حــــضــــور المــــــشــــــاورات دون 
مــــــقــــــابــــــل، وقــــــــــــال بــــعــــضــــهــــم فـــي 
تــغــريــدات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي إنــهــم كــانــوا يأملون 
في أن تشترط الحكومة الشرعية 
عــــلــــى الأقــــــــــل إطــــــــــلاق الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية لــعــدد مــن الأســـرى بمن 
فيهم كــبــار الــقــيــادات، مثل وزيــر 
الدفاع السابق والقيادي في حزب 

الإصلاح محمد قحطان.
ـــــــى ذلـــــــــك، عــــبــــر كـــثـــيـــر مــن  إل
المـــراقـــبـــين عــــن خــيــبــة أمـــلـــهـــم فــي 
الأســـمـــاء الــحــوثــيــة المــشــاركــة في 
وفـــــــد الــــجــــمــــاعــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
اختيار الجماعة لهذه الأســمــاء، 
تــمــثــل جــمــيــع  أنـــهـــا  وإن زعـــمـــت 
حلفائها في الوفد، فإن الحقيقة 
أن أغلب المفاوضين لا يستطيعون 
الـــــبـــــت فــــــي قـــضـــيـــة مــــــن قـــضـــايـــا 
المــــشــــاورات بــاســتــثــنــاء المــتــحــدث 
بــاســم الــجــمــاعــة ورئــيــس وفــدهــا 

محمد عبد السلام.
وفـــيـــمـــا لا يـــتـــوقـــع كــثــيــر مــن 
المراقبين أن تفضي هذه المشاورات 
إلــــــى أي اخـــــتـــــراق حــقــيــقــي عــلــى 
صـــعـــيـــد الــــتــــوصــــل إلــــــى الــــســــلام، 
اعتبروا أن الإنجاز الوحيد الذي 
يــمــكــن أن يــتــحــدث عــنــه غريفيث 
لاحـــقـــا هـــو قـــدرتـــه عــلــى إحــضــار 
وفــد الجماعة إلــى المـــشـــاورات، لا 
المــلــفــات المتعلقة ببناء  سيما أن 
الثقة لا تــزال محفوفة بكثير من 

التعقيدات.

ويرجح أغلب المراقبين للشأن 
الــيــمــنــي أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تــســتــغــل هــــذه المـــســـاعـــي الأمــمــيــة 
ليس من أجل التوصل إلى سلام 
حقيقي ولكن من أجل إماطة أمد 
الـــحـــرب والــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لالتقاط أنفاسها وإعــادة ترتيب 
أوضاع ميليشياتها في الجبهات 
بعد أن ضــاق عليها الخناق في 
الأسابيع الماضية، وبخاصة في 
جبهتي الساحل الغربي وصعدة.

المـــفـــتـــرض أن تــنــاقــش  ومـــــن 
المــشــاورات في السويد - بحسب 
تصريحات أممية سابقة - ملفات 
الأســــــرى والمــعــتــقــلــين والمــخــفــيــين 
آلـــيـــة تفصيلية  والـــتـــوافـــق عــلــى 
لإطلاق سراح نحو ٣٥٠٠ شخص 
من الطرفين، إلى جانب ما يتعلق 
برفع العراقيل والقيود عن وصول 
المساعدات، وفتح مطار صنعاء 
ورواتب الموظفين وتحييد البنك 
المــــــركــــــزي، فـــضـــلا عـــــن مـــوضـــوع 
الــتــهــدئــة فــي الــحــديــدة والاتــفــاق 

على تسوية بشأن مينائها.
وكان غريفيث صرح في وقت 
سابق بأنه يأمل في أن يتمكن من 
عقد جولة أخــرى مــن المــشــاورات 
في يناير (كانون الثاني) المقبل، 
مـــؤكـــدا أنــــه يــفــضــل أن تــعــقــد في 
المــنــطــقــة، إذ يسعى  إحـــــدى دول 
خلالها إلى الدخول في تفاصيل 
الإطــار العام للحل الــذي يقترحه 
المــلــفــات السياسية  عــلــى صــعــيــد 

والأمنية.

غريفيث أعلن انطلاقها... وآلية إطلاق الأسرى وتثبيت خفض التصعيد على طاولة النقاش اليوم

مشاورات السويد تنتظر أول اتفاق بين الشرعية والحوثيين منذ بدء الانقلاب
أوبسالا (السويد): بدر القحطاني

بعد ٨ أشهر منذ توليه المهمة، 
ونحو ٢٦ شهراً منذ آخر لقاء بين 
الطرفين، ومتغيرات كبرى أبرزها 
مــقــتــل الــرئــيــس الــيــمــنــي عــلــي عبد 
الــلــه صــالــح وخــســارة الميليشيات 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران كـــثـــيـــراً مــن 
الــجــبــهــات، أعــلــن المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث أمــس 
الإعـــــــلان عــــن انــــطــــلاق المــــشــــاورات 
اليمنية التي تستضيفها السويد 
الــــــيــــــوم، الــــــســــــادس مـــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــتـــي  أن ســـــيـــــاق الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
يــســتــضــيــفــهــا الــقــصــر المـــلـــكـــي، ذو 
الـــتـــاريـــخ الــعــتــيــد «يـــوهـــانـــســـبـــرغ 
ســـــــلـــــــوت»، ســــيــــكــــون عــــــبــــــارة عــن 
«مـــجـــمـــوعـــات عــــمــــل»، وســتــبــحــث 
الــيــوم «آلــيــة تنفيذ اتفاقية إطــلاق 
الأســـــــــــرى» و«خـــــفـــــض الــتــصــعــيــد 
فــي الـــحـــديـــدة». وأشـــــارت مــصــادر 
قريبة مــن ملف المــشــاورات إلــى أن 
لــقــاءات غير رسمية  المبعوث عقد 
مـــع الــواصــلــين مـــن وفـــد الــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية، وسيعقد أيضا 

لقاءات أخرى مع وفد الحوثيين.
الــيــوم  المــرتــقــب أن يعقد  ومـــن 
في تمام الحادية عشرة صباحاً، 
بتوقيت السويد، مؤتمر صحافي 
ســتــكــون وزيــــرة خــارجــيــة السويد 
أبــرز المتحدثين  مارجو والستروم 
فيه، وستجيب على أسئلة أبرزها 
الــوقــت المــحــدد لــلــمــشــاورات، وهــو 
الـــســـؤال الـــذي لــم يــجــب عليه أحــد 
حتى اللحظة، رغم وجود تسريبات 
تفيد بأن ١٤ من ديسمبر هو الحد 

النهائي للمشاورات اليمنية.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر يـــــمـــــنـــــي فـــي 
الــريــاض، مطلع بشكل كبير على 
ملف المـــشـــاورات: «لا يــوجــد شيء 
اسمه فريق عمل أو مجموعة عمل 
كما يريد المبعوث. فريق الحكومة 
ســيــتــفــاوض كــفــريــق واحــــــد، ولــن 
نــعــمــل عــلــى الإطــــــلاق عــلــى المــــزاج 
الـــذي يــريــده المــبــعــوث. وسيتحرك 
وفــد الحكومة كفريق واحـــد، ولن 
يعمل بالطريقة التي يريد مارتن 
الــحــلــول عبرها.  غريغيث تجزئة 
هو يعتقد أن طريقة تجزئة الحلول 
ســتــنــجــح، وهــــذا أبــــداً لــن يحصل. 
ســيــتــحــدث الــــوفــــد عـــلـــى الأجـــنـــدة 
المــــــــوجــــــــودة وســــيــــنــــاقــــش قــضــيــة 

الأســــرى كــفــريــق كــامــل. وســيــدخــل 
لاحقاً في أي ملف كفريق كامل. لكن 

مسألة التجزئة مرفوضة تماماً».
ووصل أفراد من الوفدين إلى 
السويد لــلانــخــراط فــي المــشــاورات 
يـــتـــفـــاءل  يــــبــــدو أن أحـــــــداً لا  الــــتــــي 
المــبــعــوث الأممي  بنجاحها ســوى 
ولفيف من المؤيدين للحل السلمي. 
يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية 
لــطــالمــا ردد أن هــدف  الـــيـــمـــن،  فـــي 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة يــتــمــثــل في 
إرغــــام الميليشيات عــلــى الامــتــثــال 

للحل السياسي.
يقول الأمير خالد بن سلمان، 
الــولايــات  لـــدى  الــســعــودي  السفير 
المـــــتـــــحـــــدة: «نـــــجـــــح تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن في تحقيق كثير 
الــعــمــلــيــات العسكرية  أهـــــداف  مـــن 
الــــتــــي كــــــان يــــؤكــــد عــلــيــهــا دائــــمــــاً، 
ومنها إرغام الحوثيين المدعومين 
من إيران على الجلوس إلى طاولة 
الــــــحــــــوار والانـــــصـــــيـــــاع لــــلــــقــــرارات 
الــدولــيــة، وأبـــرزهـــا الـــقـــرار الأمــمــي 
رقــم ٢٢١٦». وأضــاف الأمير، الذي 
غـــرد بــرأيــه عــلــى حــســابــه الرسمي 
فــي «تــويــتــر»: «كـــان الــتــحــالــف ولا 
يــزال ملتزماً بالحل السياسي في 
الــيــمــن، رغـــم مــمــاطــلــة ميليشيات 
الحوثي الموالية لإيران، ونأمل في 
المـــشـــاورات اليمنية في  أن تحقق 
السويد برعاية (المبعوث الأممي) 
الـــــنـــــجـــــاح لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى ســــلام 
شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه 
واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه 
من الميليشيات، وفق قرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦».

السفير السعودي: ندعم المبعوث والحل

أكـــد محمد آل جــابــر، السفير 
الـــــســـــعـــــودي لـــــــدى الــــيــــمــــن، مـــديـــر 
مــركــز إســنــاد العمليات المشتركة 
فــي الــيــمــن، المــشــرف عــلــى بــرنــامــج 
الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة الــســعــودي في 
اليمن، على دعــم بــلاده مــشــاورات 
الـــســـلام وفـــق المــرجــعــيــات الــثــلاث، 
وجهود المبعوث الأممي للتوصل 

إلى حل بين الأطراف اليمنية.
وقــــال الــســفــيــر فــي اتــصــال مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــتــحــالــف 
مــنــذ الـــيـــوم الأول يــدفــع بــالاتــجــاه 
الـــســـيـــاســـي ويـــدعـــمـــه، ونـــجـــح فــي 
تــــحــــقــــيــــق ذلـــــــــك مـــــــن خـــــــــلال جـــمـــع 
الــطــاولــة، وبالتالي  الأطـــراف على 

نـــأمـــل أن تــحــقــق هـــــذه الـــخـــطـــوات 
إلــى حل  نتائج إيجابية للوصول 
سياسي شامل وفقاً للمرجعيات».

وأضاف؛ لا ننسى أن السعودية 
على رأس الداعمين للشعب اليمني 
عـــبـــر جــمــلــة مــــســــاعــــدات مــبــاشــرة 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة، ســـــواء مـــن خــلال 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
وعــلــى رأســهــا مــركــز المــلــك سلمان 
للأعمال الإنسانية والإغــاثــيــة، أم 
مــن خـــلال مــركــز إســنــاد العمليات 
الــذي  الــشــامــلــة لليمن،  الإنــســانــيــة 
سيكمل سنته الأولى الشهر المقبل، 
وقدّم مساعدات واسعة في الجانب 
الإنساني والاقتصادي لليمنيين، 
وأســـهـــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي وصـــول 
المــدن  المــســاعــدات للمحتاجين فــي 
الأكثر احتياجاً فضلاً عن إيصال 
المساعدات لمناطق لم يسبق لأحد 

أن يصلها.
وتـــابـــع قـــائـــلاً؛ إن الــســعــوديــة 
دعـــمـــاً  مـــلـــيـــار دولار   ٢٫٢ قــــدمــــت 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، مــــا أعـــــــاد الــثــقــة 
لـــلـــريـــال الــيــمــنــي وارتـــفـــاعـــه خــلال 
أقل من شهر، مائة في المائة، كما 
دشــن البرنامج السعودي لإعمار 
وتــنــمــيــة الــيــمــن جــمــلــة مــشــروعــات 
في الضالع وعدن والجوف ومأرب 

وحــضــرمــوت وســقــطــرى والمـــهـــرة، 
وأســـهـــم فـــي دعــــم الــيــمــن بــالــوقــود 
بما يربو على ٦٠ مليار دولار من 
المشتقات النفطية لضمان تشغيل 
الكهرباء للمناطق المحررة لليمن.

وزاد؛ يــجــب ألا نــنــســى كلمة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز الــتــي أكــد 
خــلالــهــا فـــي افــتــتــاح أعـــمـــال دورة 
مــجــلــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي قبل 
أسابيع أن مساعدة اليمن واجب 
عــــلــــى المـــمـــلـــكـــة وهـــــــــذا هــــــو ديــــــدن 
إســهــامــات المملكة فــي هــذا المجال 

بشكل عام.

رئيس وفد الشرعية: سنتبادل قوائم الأسرى

فــي الــخــامــســة مــســاء بتوقيت 
الــــســــويــــد، تــمــكــن خـــالـــد الــيــمــانــي 
وزير الخارجية اليمني من دخول 
غرفته في القصر التاريخي. وقبل 
«الــشــرق  أن يـــدخـــل، قــــال الـــوزيـــر لـــ
الأوســــط» إن «هــنــاك قضية مهمة 
جـــــــدا. ســـنـــطـــالـــب بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
الجميع. وسنتبادل قوائم الأسرى 
والمعتقلين المقترحة مع الحوثيين 
من طرفنا وطرفهم، بحيث نتأكد 
مــن هــويــة الأشــخــاص المــوجــوديــن 

في هذه القائمة. أيضاً هناك مسألة 
أخرى، لقد نبهنا المبعوث بأنه في 
الــذي سنطلق فيه مقاتلين  الوقت 
حوثيين سيشاركون في استدامة 
هـــذه الــحــرب الــظــالمــة ضــد شعبنا 
الـــيـــمـــنـــي، هــــم ســـيـــطـــلـــقـــون ســــراح 
مــواطــنــين اعــتــقــلــوهــم مـــن شــــوارع 
صــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الانـــقـــلابـــيـــين، وقــد 
يقبضون عليهم مجدداً أو يعتقلون 
آخرين، نحن نريد من الأمم المتحدة 
أن تتحمل مــســؤولــيــتــهــا بالمطلق 
ألا يكون هناك اعتداء على كرامة 
الناس أو اتخاذ أسلوب البلطجة، 
على غرار ما تفعله إسرائيل التي 
تــعــتــقــل الـــنـــاس وتــعــيــد اعــتــقــالــهــم 
حتى تتاجر بهم لاحقاً أو تفاوض 

بهم على قضايا أخرى».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الـــســـفـــيـــر 
الـــيـــمـــنـــي فــــــي بــــــاريــــــس الــــدكــــتــــور 
ريـــاض يــاســين إن «وفـــد الشرعية 
بــرئــاســة وزيــــر الــخــارجــيــة يشمل 
مستشاري الرئيس ومدير مكتبه 
وكفاءات متمرسة وسياسية ذات 
وعي وحضور في المشهد اليمني 

والدولي منذ زمن».
ويضيف السفير، وهــو وزيــر 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق وأول رئــيــس 
لـــوفـــد مـــن الــشــرعــيــة يـــتـــحـــاور مع 
الــعــام ٢٠١٥: «في  الميليشيات فــي 
المقابل، وفد الحوثيين معظمه من 
رجــال الصف الثالث الذين لاحول 
لهم ولا قوة ومن أصحاب الطموح 
غير المشروع في أن يلعبوا دوراً ما 

أو تكون لهم مكانة ما أو منصب، 
وليسوا على الإطلاق من أصحاب 

القرار ولو في أبسط التفاصيل».
يكمل السفير ياسين بالقول: 
«بــــالــــتــــأكــــيــــد ســــتــــكــــون قــــراراتــــهــــم 
مرهونة بموافقة عبد الملك الحوثي 
(زعــــيــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات) وأبــــــو عــلــي 
الحاكم (رئيس جهاز الاستخبارات 

الحوثي) وإيران و(حزب الله)».
يضيف السفير اليمني لدى 
فــــرنــــســــا: «واضـــــــــح مـــــن الـــــفـــــرق أن 
الهدف من حضور وفد الحوثيين 
يتمثل في تطويل الوقت والمراوغة 
الــعــالــم المنتظر  والـــخـــداع وإقـــنـــاع 
بشغف لأي بـــادرة ســـلام». ويقول 
يــــــاســــــين: «لــــــــــــديّ شـــــعـــــور بـــأنـــهـــم 
ســــيــــطــــلــــبــــون مــــنــــاقــــشــــة المــــســــائــــل 
السياسية لضمان مــكــان لهم في 

مستقبل اليمن».

أول رئيس وفد فاوض الحوثيين: الميليشيات تتراجع

لخص وزير الخارجية اليمني 
الأســبــق تعليقه فــي ٣ نــقــاط. جاء 
أولــهــا فــي قــولــه: «نــأمــل أن تحقق 
المــشــاورات بعض النجاح،  جلسة 
فـــــي ظـــــروف  تـــــأتـــــي  وخـــــاصـــــة أن 
مختلفة وواقع مختلف عما كانت 
عليه سابقاً، فالميليشيات الحوثية 
مــهــزومــة ومــحــاصــرة فـــي أقـــل من 
٢٠ في المائة من اليمن، ويتراجع 
يومياً سيطرتها ونفوذها، بل إن 
معظم الناس ضجروا من حربها 
وعـــبـــثـــهـــا ومــخــالــفــتــهــا الـــقـــوانـــين 

والأعـــــــــراف، وهــــي أيـــضـــاً مــنــعــزلــة 
إقليمياً ودولــيــاً ولــم يعترف بها 

أحد، ولن يعترف بها أحد».
ثـــانـــيـــة الـــنـــقـــاط الــــتــــي يـــراهـــا 
السفير، يقول: «عندما بــدأت أول 
دعــــــوة لـــلـــمـــشـــاورات فــــي جــنــيــف، 
يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠١٥، حضر 
وفــد الحوثيين وعــددهــم أكثر من 
٣٦، ومــن ضمنهم ممثلو المؤتمر 
الشعبي العام والحزب الاشتراكي 
وحــــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، إلـــى 
جــانــب شخصيات سياسية ذات 
خــبــرة، لــكــن الــيــوم - يــقــول ياسين 
- تــضــاءل الــوفــد مــن حــيــث الــعــدد 
والـــــخـــــبـــــرة والــــتــــمــــثــــيــــل وأصــــبــــح 
الحوثيون بمفردهم يواجهون كل 
أطياف الشعب اليمني بمؤسساته 
وأحــــزابــــه، حــتــى إن المــلــفــات الــتــي 
ستناقش ليست سياسية وأقرب 
مــا تــكــون تــرتــيــبــات تــبــادل أســرى 
وآليات مبهمة لبناء ثقة معدومة 
من الأســاس، فكيف تبني ثقة مع 
من يريد أن يفرض أمراً واقعاً بقوة 

السلاح والعنف؟!».
ويـــــتـــــابـــــع: «فـــــــي المــــــشــــــاورات 
الــســابــقــة، كـــان الــحــوثــيــون يــأتــون 
بــإرادتــهــم ويــتــخــلــفــون بــإرادتــهــم، 
إلـــى السويد  الــيــوم  يــأتــون  لكنهم 
طـــائـــعـــين ومـــحـــمـــولـــين بـــطـــائـــرات 
الوسيط وتحت ضغط دولي كبير، 
وهـــذا دلــيــل عــلــى نــجــاح الشرعية 
والــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي فـــــي بـــدايـــة 
الترويض للميليشيات الحوثية».

ثالثاً؛ يؤكد ياسين أن «سقف 
الآمـــال مــحــدود وضيق لأن السلم 
بــــنــــاء شــــــاق يـــحـــتـــاج إلــــــى شــريــك 
ورغــبــة وإرادة، وهــــذا مــا تفتقده 
هــذه الميليشيات»، وزاد: «الفارق 
الـــحـــوثـــيـــين ٢٠١٥ والآن هــو  بــــين 
أنهم كانوا المسيطرين على أغلب 
اليمن، واليوم هو العكس تماماً. 
لذلك يدركون أن البدء بمشاورات 
لتحقيق السلام هو الخطوة الأولى 
لانـــتـــهـــاء مـــشـــروعـــهـــم الـــتـــدمـــيـــري 
وإغلاق للمخطط التوسعي لنظام 

الملالي في إيران».
لاحـــــظـــــت الــــــدكــــــتــــــورة وســــــام 
بـــاســـنـــدوة، الأكـــاديـــمـــيـــة الــيــمــنــيــة 
والخبيرة في العلاقات الدولية، أن 
عدد الوفد المفاوض لكل طرف من 
٦ أفراد إلى ١٢ فردا، «أي الضعف». 
المــرأة سيدة  وتقول ما زال تمثيل 
واحدة، الأستاذة رنا غانم في وفد 
الشرعية، كانت نسبة تمثيل المرأة 

للوفدين ١ – ١٢، والآن ١ – ٢٤، وفي 
كــل جــولــة مــفــاوضــات كنا نطالب 
المـــرأة للثلث  برفع نسبة مشاركة 
كحد أدنى وفقاً لمخرجات الحوار 
الوطني، ولا سيما أن هناك قيادات 
نسوية فاعلة أثبتت جدارتها في 
كل مراحل الأزمــة اليمنية، ناهيك 
عن الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية 
في الميادين حتى إنها في محطات 
كثيرة تصدت حين غاب الرجال كما 
في انتفاضة صنعاء الأخيرة وما 
تلاها على سبيل المثال، دور المرأة 
واضح، ولا غبار عليه، عدا أن هذا 
المطلب ليس تفضلاً من أحد وإنما 
هو مطلب حتمي نطالب به وهو 
حق كل مكونات المجتمع اليمني 
بــالــتــمــثــيــل، والمـــــرأة جـــزء مـــن هــذه 
المكونات، ولمــن يسفه هــذا المطلب 
أو يراه سطحياً أو أن توقيته غير 
مناسب أو من يشكون بدور المرأة 
أصــلاً نقول إن كل هذه النقاشات 
حـــســـمـــت فــــــي الـــــــحـــــــوار الـــوطـــنـــي 
وجـــــــاءت المـــخـــرجـــات تـــقـــر لــلــمــرأة 
الــحــق فــي التمثيل  اليمنية بــهــذا 
بــنــســبــة لا تــقــل عـــن الـــثـــلـــث، وهــو 
حقنا، وسنأخذه وفق المخرجات. 
الأمـــــــــر بـــــــات مـــحـــســـومـــاً وواجـــــــب 
التفعيل والنفاذ، ونثق بأن القيادة 
الــقــرار وعلى  السياسية وصــنــاع 
رأســهــم الــقــائــد الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي من الداعمين بقوة 
لدور المرأة والشباب منذ البداية، 

هذا في مجال التمثيل.
وبالنسبة لطموحنا من هذه 
المـــشـــاورات، فــإنــنــا نــريــد أن ننظر 
إليها بمعزل عن خبراتنا السابقة 
بإحباطاتها بسبب كل ما نعرفه 
عــــن تــشــبــث المــيــلــيــشــيــا بــالــســلاح 
الــعــهــود. نريد  والــحــرب ونقضها 
أن تفاءل دون رفع سقف الطموح 
بأننا سنخرج من هذه المفاوضات 
ولــــــو بـــالـــنـــزر الـــيـــســـيـــر مــــن الأمــــل 
بــاتــجــاه الــســلام الــعــادل والــشــامــل 
واستكمال مرحلة البناء والإعمار، 
ويشتاقون  منهكون  فاليمنيون 
إلــى بلدهم ويتطلعون لاستعادة 
الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وعــــلــــى 
المتحاورين أن يضعون هذا نصب 
أعينهم، وعلى الوفد الانقلابي أن 
يعي أن العناد والمكابرة والتشدد 
أمــام جمهوره  كما يريد أن يبدو 
ليس انتصاراً، الانتصار الحقيقي 
هـــو أن نــعــبــر بــالــبــلــد إلـــى الــســلام 

والأمان.

احترازات أمنية شهدها القصر الملكي يوهانسبرغ سلوت الذي 
يستضيف المشاورات اليمنية في السويد (تصوير: بدر القحطاني)

مدخل القصر الملكي في السويد 
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انتقدت المطالب الأميركية بإنهاء مسار «آستانة»

أنقرة تقلل من «خطورة المشكلات» مع موسكو في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إنه ليس لدى تركيا وروسيا 
«مـــشـــكـــلـــة خــــطــــيــــرة» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الـــســـوريـــة وتنفيذ  بــمــحــافــظــة إدلــــب 
اتـــفـــاق ســوتــشــي المـــوقـــع بــيــنــه وبــين 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضـــــــــاف إردوغـــــــــــان أن تــركــيــا 
وروســــيــــا تــــحــــاولان إنــــشــــاء مــنــطــقــة 
منزوعة السلاح مستدامة في إدلب، 
وإن تــركــيــا ألــقــت بــثــقــلــهــا مـــن خــلال 

قواتها الأمنية وجنودها هناك.
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي، فــي 
تصريحات لصحافيين رافقوه خلال 
جولته في أميركا اللاتينية نشرتها 
وسائل الإعلام التركية أمس، إلى أن 

عــدم خـــروج عناصر «جبهة تحرير 
الــشــام (الــنــصــرة ســابــقــا)» مــن إدلــب 
أثـــار نــوعــا مــن «عـــدم الارتــيــاح» لدى 
قـــائـــلا إن «الأجــــهــــزة ذات  مـــوســـكـــو، 
الصلة في البلدين على اتصال دائم».

وكان إردوغان اقترح خلال لقائه 
مع بوتين بالأرجنتين في ١ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي عقد قمة أخرى 
لمناقشة الوضع في إدلب، على غرار 
قمة إسطنبول الرباعية (التركية - 
الروسية - الألمانية - الفرنسية) التي 
عقدت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وأعــلــنــت مــوســكــو الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الجانبين التركي والألماني، 
لـــعـــقـــد قــــمــــة ثــــانــــيــــة لمــــنــــاقــــشــــة آخــــر 
التطورات الميدانية والسياسية في 
ســوريــا. وقـــال مستشار السياسات 

الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
يــوري أوشــاكــوف، أول مــن أمــس، إن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
اتفق مــع نظيره التركي رجــب طيب 
إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على عقد القمة في أقرب وقت 
ممكن. ولفت إلى أن مسألة انضمام 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

للقمة الثانية لم تحسم إلى الآن.
كـــانـــت الــقــمــة الـــربـــاعـــيـــة الأولــــى 
حــول الأزمــة السورية، عقدت في ٢٧ 
أكــتــوبــر المــاضــي بمدينة إسطنبول 
التركية بمشاركة إردوغـــان وبوتين 
وميركل وماكرون، وتناولوا خلالها 
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والمـــيـــدانـــيـــة فــــي ســـــوريـــــا، وشــــــددوا 
فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي عــلــى ضـــرورة 
إيجاد حل سياسي للأزمة والإسراع 

بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قبل 
نهاية العام الحالي.

في سياق متصل؛ أعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن المــبــعــوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا جميس 
جيفري، سيزور تركيا ضمن جولة 
في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 
٥ و١٤ ديسمبر الحالي، لبحث الملف 
السوري، وأن مستشار الوزارة جويل 

رايبورن سيرافق جيفري.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن جــيــفــري 
سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم 
آخر التطورات في سوريا، وسيشكل 
مــع المسؤولين فــي تركيا «مجموعة 
العمل رفيعة المستوى بشأن سوريا».
ومــن المنتظر أن يبحث جيفري 
فــي الأردن مسألة مواصلة الضغط 
بأعلى مستوى على النظام السوري، 

ويــــــدرس مـــع المـــســـؤولـــين الأردنـــيـــين 
الخطوات تجاه الحل السياسي الذي 
ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم «٢٢٥٤».
وقــالــت الـــولايـــات المــتــحــدة، على 
لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا، 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، إنــــهــــا تـــتـــوقـــع أن 
تــقــوم روســيــا بــجــهــود لعقد اللجنة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــســـــوريـــــة حــــتــــى ١٤ 

ديسمبر الحالي.
فــي تصريحات  وقــــال جــيــفــري، 
المــاضــي: «ننتظر تقرير دي  الاثــنــين 
مـــيـــســـتـــورا فــــي ١٤ ديـــســـمـــبـــر، أمــــام 
مجلس الأمــن الــدولــي. ستكون هذه 
هــي اللحظة الــحــاســمــة عــنــدمــا نــرى 
ما إذا كانت العملية السياسية في 
ســوريــا تــحــت رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
تــتــقــدم أم لا، مـــع إمــكــانــيــة مــســاعــدة 

الــدول الضامنة المشاركة في عملية 
الـــضـــغـــط عـــلـــى دمـــــشـــــق». وأضـــــــاف: 
«منطقة خفض التصعيد في محافظة 
إدلــب السورية باقية، وهــذه حقيقة 
إيجابية». وتابع: «بالنسبة لإدلب؛ 
أنـــه مــن الجيد  أولا، مــا زلــنــا نعتقد 
وجود منطقة خفض تصعيد هناك. 
أنــهــا (منطقة خفض  ونــحــن نعتقد 
التصعيد) تحترم. وكل مناقشاتنا؛ 
ليس فقط مع الأتراك، ولكن أيضا مع 

الروس، تثبت أنها كذلك».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ورداً على 
دعوة جيفري لإنهاء «مسار آستانة»، 
قــال وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي 
فــــي بـــروكـــســـل أمـــــس إنـــــه «تــصــريــح 
جانبه التوفيق، ولا أعتقد أنه يعبر 

عن رأي جيفري الشخصي».

أثينا: قرب إطلاق
 السبّاحة سارة مارديني

أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــامـــي الـــســـبّـــاحـــة الــــســــوريــــة ســــارة 
مــارديــنــي، التي اعتُقلت فــي أغسطس (آب)، في 
اليونان لمساعدتها في إنقاذ ١٨ من اللاجئين بعد 
أن تحطم قاربهم في بحر إيجة عام ٢٠١٥، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إنه سيتم إطلاق سراحها بكفالة 

خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وقـــال خــارالامــبــوس بيتسيكوس، محامي 
مــارديــنــي، إنــه سيتم الإفــــراج عــن موكلته خلال 
«يوم إلى يومين» وسيكون بمقدورها السفر إلى 

ألمانيا. 
وذكــرت وكالة أنباء أثينا (إيــه إن إيه إم بي 
إي) الــيــونــانــيــة، نــقــلاً عــن مــصــادر قــضــائــيــة، أن 
الكفالة الخاصة بمارديني حُــددت بمبلغ ٥٠٠٠ 

يورو (٥٦٧٠ دولاراً). 
وقــــــال بــيــتــســيــكــوس: «مـــوكـــلـــتـــي مــســاعــدة 
ــــه  (لـــلاجـــئـــين) ولا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــالـــتـــهـــم». وتُــــوجَّ

الاتهامات إلى مارديني بتهريب المهاجرين.

«تفعيل خطة تقسيم» سوريا و«تسهيل» تهريب النفط إلى بلدان مجاورة اتهمتها بـ

موسكو تصعد ضد واشنطن وتسعى لحشد تأييد دولي لموقفها
موسكو: رائد جبر

وســـــــعـــــــت مـــــوســـــكـــــو لائــــحــــة 
اتــهــامــاتــهــا ضــد واشــنــطــن، فيما 
بــــدا أنـــهـــا حــمــلــة مــنــظــمــة تشنها 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــعــــســــكــــري 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي، تـــــهـــــدف إلــــى 
مواجهة التحركات الأميركية في 
الـــفـــرات، ومــحــاولــة  منطقة شـــرق 
إقــــــنــــــاع بــــــلــــــدان أخــــــــــرى بـــتـــأيـــيـــد 
مــواقــفــهــا، وهــو مــا بــرز مــن خلال 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  تــنــظــيــم وزارة 
أمـــس، عــرضــاً واســعــاً لــلــتــطــورات 
فــي ســوريــا، دعــي إلــيــه الملحقون 
الــعــســكــريــون الأجـــانـــب، وممثلو 

البعثات الدبلوماسية.
وبـــــعـــــد مــــــــــرور واحــــــــــد عــلــى 
تــــعــــلــــيــــقــــات قــــــويــــــة صـــــــــــدرت مـــن 
«خطط  الكرملين، حملت إدانـــة لـ
إقـــامـــة كــيــانــات بــديــلــة فـــي شــمــال 
ســوريــا» انضمت وزارتــــا الــدفــاع 
والــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــتــــان إلـــى 
الــــحــــمــــلــــة، مـــــن خـــــــلال عـــــــرض مــا 
وصــفــتــه مــوســكــو بـــأنـــه «وقـــائـــع 
ومـــعـــطـــيـــات تـــعـــكـــس حـــقـــيـــقـــة مــا 
الـــســـوريـــة»،  يـــجـــري عــلــى الأرض 
وفـــقـــاً لــرئــيــس الأركـــــــان الـــروســـي 
الــجــنــرال فــالــيــري غــيــراســيــمــوف. 
فــــــي حــــــين وصـــــفـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
التحركات الأميركية فــي سوريا 

بأنها «أنشطة مشبوهة».
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أن مـــوســـكـــو 
تـــجـــاهـــلـــت لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
الــــتــــوالــــي تـــصـــريـــحـــات المـــبـــعـــوث 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس 
جيفري، حول التوجه إلى إنهاء 
مــســاري آســتــانــة وســوتــشــي، إذا 
فـــشـــلـــت جــــهــــود تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الدستورية قبل حلول منتصف 
الشهر الجاري. وزاد أن واشنطن 
قــد تــســتــخــدم آلــيــات جــربــتــهــا في 
الـــعـــراق، فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــال 
فـــــرض مـــنـــاطـــق حـــظـــر جـــــوي فــي 
الشمال. ولم يصدر تعليق روسي 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى الـــتـــلـــويـــح 
لــكــن محللين رأوا أن  الأمــيــركــي؛ 
تصاعد لهجة الاتهامات الروسية 
يهدف إلى مواجهة لجوء محتمل 
لـــواشـــنـــطـــن إلـــــى مــجــلــس الأمـــــن، 
وحرمان واشنطن من دعم دولي 

لتحركاتها.
واتـــــــــــهـــــــــــم غــــــيــــــراســــــيــــــمــــــوف 
الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء 
كــيــان كــــردي مــســتــقــل عـــن دمــشــق 
شــمــال ســـوريـــا. وقــــال للملحقين 
العسكريين الأجانب، إن «الوضع 
شرقي الفرات يتأزم بشكل حاد، 
وتحاول الولايات المتحدة المراهنة 
عــلــى الأكــــــراد الـــســـوريـــين لإنــشــاء 
كــيــان شــبــيــه بـــدولـــة، مستقل عن 
دمـــشـــق شـــمـــال الــــبــــلاد، ونــشــطــت 
تــحــركــاتــهــا لــتــشــكــيــل حــكــومــة ما 
يــســمــى فـــدرالـــيـــة شـــمـــال ســـوريـــا 

الديمقراطية».
وذكر أن «الأميركيين عبر دعم 
الــتــوجــهــات الانــفــصــالــيــة لــلأكــراد 
الــعــســكــريــة، يسمحون  بــالآلــيــات 

لهم بمضايقة القبائل العربية».
وجدد غيراسيموف اتهامات 
لواشنطن بالتغاضي عن نشاط 
الإرهــابــيــين فــي مناطق نفوذها، 
بــهــدف اســتــخــدامــهــم فــي تحقيق 
أهدافها السياسية، موضحا أن 
«مسلحي (داعش) موجودون في 
شـــرق الـــفـــرات فــقــط، فـــي المــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وفـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي انتهت  الــعــام  الأول) مــن 
الــعــمــلــيــة الــنــشــطــة لــلــقــضــاء على 
الــــعــــصــــابــــات فـــــي ســـــوريـــــا. وفـــي 
يـــوجـــد مسلحو  الـــحـــالـــي  الـــوقـــت 
(داعـــــش) فــي شـــرق الـــفـــرات فقط، 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
الولايات المتحدة، في حين تتركز 
بقايا الجماعات المسلحة بقيادة 
الـــنـــصـــرة) داخـــــل منطقة  (جــبــهــة 

وقف التصعيد في إدلب».

وأكــــد أن «الــخــلايــا الــنــائــمــة» 
لتنظيم داعــش بــدأت في النشاط 
وتــوســيــع مــنــاطــق نــفــوذهــا شــرق 
الفرات، مشيراً إلى أنه «في غرب 
ســـوريـــا كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــات 
متفرقة من المسلحين، كما كانت 
(داعش)، إلا  لـ هناك خلايا نائمة 
أن الـــقـــوات الـــســـوريـــة، والأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة، تــمــكــنــت مـــن تصفيتها 
والــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع بشكل 
كــــــامــــــل». مـــنـــتـــقـــداً «عــــــــدم اتـــخـــاذ 
تدابير مماثلة في شرق البلاد». 
بــــقــــيــــادة  «الـــــتـــــحـــــالـــــف  أن  وزاد 
الولايات المتحدة و(قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة) الــتــابــعــة لـــه، غير 
قــــادريــــن عـــلـــى إحــــكــــام الــســيــطــرة 
على تشكيلات (داعــش) في بلدة 

هجين».
وقــــــــــــال غـــــيـــــراســـــيـــــمـــــوف إن 
النشاط الأميركي يتخذ «منحى 
تخريبياً» ليس في الشمال وحده؛ 
مشيراً إلى أن روسيا عرضت على 
الولايات المتحدة إزالة القاعدة في 
التنف، وفــرض سيطرة مشتركة 
هناك؛ لكن الولايات المتحدة «لم 

تستجب لعرضنا».
وأوضــــــــــــــح: «مــــــــن جـــانـــبـــنـــا، 
اقــتــرحــنــا الـــقـــضـــاء عــلــى المــنــطــقــة 
وفــرض سيطرة روسية أميركية 
الــحــدودي؛  المــعــبــر  مشتركة عــلــى 
لــكــن الــشــركــاء الأمــيــركــيــين تــركــوا 
مــقــتــرحــاتــنــا مــــن دون إجــــابــــة». 
علماً بــأن هــذا المــلــف نــوقــش عدة 
مــرات خــلال الشهرين الأخيرين، 
عــلــى مــســتــوى خـــبـــراء عسكريين 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا 
والأردن، الــذي أبــدى مخاوف من 
استمرار الوضع القلق في منطقة 

التنف ومخيم الركبان للاجئين.
وفــــيــــمــــا بــــــــدا أنــــــــه حــصــيــلــة 
لنتائج العمليات العسكرية في 
٢٠١٨، عرضت أمام الدبلوماسيين 
الأجانب، قال المسؤول العسكري: 
«خلال هذا العام، نجحت القوات 
الحكومية السورية، التي حصلت 
عــلــى خــبــرة قــتــالــيــة كــبــيــرة تحت 
قـــيـــادة المــســتــشــاريــن العسكريين 
الـــــــــــــروس، فــــــي إجـــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
والجنوبية وحــمــص. فــي الوقت 
نفسه، تــم الــقــضــاء على أكــثــر من 
ألـــــف مـــســـلـــح، وتـــحـــريـــر ٣٨٧   ٢٣
حياً سكنياً من أيدي المتطرفين». 
وأضــــــاف أن هــــذه «الـــنـــجـــاحـــات» 
قوبلت بعراقيل من جانب الغرب 
الــذي «عطل طويلاً إجــراء عملية 
إنــســانــيــة خـــلال المــرحــلــة الأخــيــرة 
مــــــن تــــحــــريــــر ريــــــــف دمـــــشـــــق مــن 

الإرهابيين».
ولـــــــم يــــفــــوت غـــيـــراســـيـــمـــوف 
فـــرصـــة شــــن حــمــلــة جــــديــــدة ضــد 
منظمة «الــخــوذ البيضاء»، التي 
«مـــنـــظـــمـــة إنـــســـانـــيـــة  وصــــفــــهــــا بــــ
زائــــفــــة»، وقـــــال إنـــهـــا صـــــورت في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي مشاهد 
عن «استعمال القوات الحكومية 
للأسلحة الكيمياوية في دوما»، 
مـــا أدى إلــــى اســـتـــفـــزاز واشــنــطــن 
وحــــلــــفــــائــــهــــا لــــشــــن ضـــــربـــــة ضــد 
ســـوريـــا، مــضــيــفــاً: «تـــم استعمال 
١٠٥ صـــواريـــخ مــجــنــحــة. الــقــوات 
السورية استطاعت صد الهجمات 

الصاروخية بنجاح».
وفـــــــــــــي تـــــــوســـــــيـــــــع لـــــلائـــــحـــــة 
الاتـــهـــامـــات ضـــد واشـــنـــطـــن، قــال 
رئــيــس الأركــــان إن الاستخبارات 
الـــروســـيـــة رصـــــدت بــشــكــل دوري 
دخـــــــول قــــافــــلات نـــفـــط مــــن شـــرق 
سوريا إلى أراضي تركيا والعراق، 
تــتــغــاضــى  واشــــنــــطــــن  أن  ورأى 
عــن عمليات واســعــة لنقل النفط 
السوري إلى البلدين المجاورين. 
وأوضـــح أن «وســائــل الاستطلاع 
الروسية سجلت مرور قوافل تنقل 
النفط، قادمة من المناطق الشرقية 
مــن ســوريــا، التي يسيطر عليها 

إلـــى أراضـــي  الــتــحــالــف، متوجهة 
تركيا والعراق. في الوقت نفسه، 
الأمـــوال الآتــيــة مــن بيع المنتجات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، تــــذهــــب إلــــــى تــمــويــل 

إرهابيي (داعش)».
بالتزامن، اتهمت الخارجية 
الــــروســــيــــة بــــدورهــــا الأمــيــركــيــين 
«تفعيل خطط لتقسيم سوريا»  بـ
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــــــوزارة 
ماريا زاخاروفا، إن «الوجود غير 
الــقــانــونــي لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
ســوريــا يــهــدف إلـــى تقسيم دولــة 

ذات سيادة».
أنــــه لا يــمــكــن وصــف  وزادت 
«الأنشطة المشبوهة» التي يقوم 
بــهــا الــتــحــالــف بــقــيــادة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي ســــوريــــا، إلا بــأنــهــا 

تدعو لقلق متزايد.
وربــــــــــطــــــــــت بــــــــــــدورهــــــــــــا بــــين 
التحركات الأميركية في الشمال، 
ومــــــــا وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه «احـــــتـــــلال 
أمـــيـــركـــي» لمـــنـــاطـــق فــــي الــجــنــوب 
السوري، مشيرة إلى أن «واشنطن 
تحتل بشكل غير شرعي منطقة 
مــســاحــتــهــا ٥٥ كــيــلــومــتــراً حـــول 
قــــاعــــدة الـــتـــنـــف؛ حـــيـــث يــتــصــرف 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون هــــــنــــــاك وكــــأنــــهــــم 
أصحابها». وزادت أنه «من وجهة 
نظر أوسع، نرى أن هدف الوجود 
الأمـــــيـــــركـــــي غــــيــــر الــــشــــرعــــي بــــات 
واضحاً، وهو يتمثل في محاولة 
اللعب بالورقة الكردية، والسعي 
نحو تقسيم سوريا، بغض النظر 
عــن التصريحات الرسمية التي 
تـــزعـــم الالـــــتـــــزام بــــوحــــدة أراضـــــي 

سوريا».
وكــــانــــت زاخــــــاروفــــــا اتــهــمــت 
إلـــى تقويض  واشــنــطــن بالسعي 
جــهــود الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
الـــــولايـــــات  ســــــوريــــــا. وقـــــالـــــت إن 
تـــــبـــــدي اهـــتـــمـــامـــاً  المـــــتـــــحـــــدة «لا 
بــالــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــســويــة 

سلمية في هذا البلد».
أنــه «يبدو أن الشركاء  ورأت 
الأميركيين لديهم وجهات نظرهم 
الــــخــــاصــــة حـــــــول ســــــوريــــــا، وهــــم 
بــإنــجــاح جهود  قليلو الاهــتــمــام 
الــــتــــســــويــــة». وكـــــانـــــت واشـــنـــطـــن 
قــــد قـــاطـــعـــت اجـــتـــمـــاعـــات جــولــة 
المفاوضات في آستانة الأسبوع 
الماضي، قبل أن يعلن جيفري عن 
ضرورة إنهاء هذا المسار، وعودة 
الأطــــــراف لــتــفــعــيــل مـــســـار جنيف 

للتسوية السياسية.
وتـــــطـــــرقـــــت زاخــــــــاروفــــــــا إلــــى 
الـــــوضـــــع فـــــي إدلـــــــــب، وقـــــالـــــت إن 
المـــــســـــلـــــحـــــين «يــــــســــــتــــــمــــــرون فـــي 
الاستفزازات اليومية في منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلــــــــب». 
وأشــــــــارت إلـــــى أن مـــوســـكـــو عــلــى 
الــرغــم مــن ذلــك تــواصــل مــع أنقرة 
«تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق عــلــى الاســتــقــرار 
ووقف التصعيد في منطقة إدلب 
فــــي ســــوريــــا، الــــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
رئيسا روسيا، فلاديمير بوتين، 
وتركيا، رجب طيب إردوغان، في 
فــي ســوتــشــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
ويـــبـــذل الــجــانــب الــتــركــي جــهــوداً 
لفصل الإرهــابــيــين عــن المعارضة 
المــعــتــدلــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
لا يخضع جميع المتطرفين لأمر 
إنشاء حزام طوله ٢٠ كيلومتراً من 
المنطقة المنزوعة السلاح، وحتى 
الآن، لا يمكن وقــف الاســتــفــزازات 
التي يقوم بها المتشددون يومياً، 
إلــى تعطيل العمل  والــتــي تهدف 

الروسي التركي».
واتـــــفـــــق الــــرئــــيــــســــان بـــوتـــين 
وإردوغــــان فــي سوتشي، سابقاً، 
حول إقامة منطقة منزوعة السلاح 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب الــــســــوريــــة، 
عـــلـــى امــــتــــداد خــــط الـــتـــمـــاس بــين 
الـــجـــيـــش الــــســــوري والـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة. كــمــا وقــــع وزراء دفـــاع 
البلدين على مذكرة تفاهم بشأن 
استقرار الوضع في منطقة خفض 

التصعيد بمحافظة إدلب.

هدنة بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية» في حماة وإدلب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

وقــع فصيلان مــن المعارضة 
الـــســـوريـــة الأربــــعــــاء عــلــى اتــفــاق 
لوقف إطلاق النار في ريفي حماة 

وإدلب.
ووقعت هيئة تحرير الشام 
والجبهة الوطنية للتحرير في 
محافظة إدلب على اتفاق ينص 
عـــلـــى وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار وفـــك 
الاستنفار فوراً، وتثبيت الوضع 

الحالي على ما هو عليه.

وانــتــقــد مـــســـؤول فـــي جيش 
إدلــــب الــحــر الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، وقـــــــال لـــوكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة: «هـــــــذا لــيــس 
الاتفاق الأخير بين أحــرار الشام 
وهيئة تحرير الشام، وأعتقد أن 
القتال سيعود بين الجانبين قبل 
أن يجف حبر الاتفاق، لأن هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام لا تــقــبــل بــوجــود 
أي فصيل غــيــرهــا أو مـــوال لها، 
وســوف نعود بعد أيــام إلــى ذات 

السيناريو».

وأضــــــــــــــــاف أن «المــــــتــــــضــــــرر 
الــوحــيــد مــن كــل هــذه الــصــراعــات 
الفارغة، هم المدنيون في مناطق 

الاشتباك».
وانتقد المسؤول الدور التركي 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة، 
قـــائـــلا: «نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
تـــتـــفـــرج عـــلـــى الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 
الفصائل وبين هيئة تحرير الشام 
وسط تهجير ونزوح الأهالي، في 
جهة النظام والوحدات الكردية، 
الــــروس وأمــيــركــا  هــنــاك يسيطر 

والكل يلتزم بقراراتهم، في حين 
يــتــفــرج الـــتـــركـــي عــلــى صـــراعـــات 

الفصائل دون تدخل».
وعـــــاد الــــهــــدوء إلــــى مــنــاطــق 
خطوط الاشتباك وســط تخوف 
الأهــــالــــي مــــن عــــــودة الــــنــــزاع بــين 

الجانبين.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــدفــــاع 
المدني التابع للمعارضة السورية 
في محافظة إدلب إن منطقة ريف 
حــمــاة الــغــربــي تــشــهــد حــالــة من 
النزوح والترقب خوفاً من تجدد 

المواجهات بين الفصائل في تلك 
المنطقة.

وبــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى عــدد 
مــن الــقــرى وافــقــت هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام أمــــس عــلــى وقــــف إطـــلاق 
الــنــار بــعــد تــدخــل وجــهــاء وقـــادة 
فــصــائــل فــي المــعــارضــة الــســوريــة 
لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار بـــعـــد تــقــدم 
الــشــام وسيطرتها  هيئة تحرير 
على قرى اللج والصحن وزيزون 
ونزوح أهالي تلك القرى والقرى 

المجاورة بسبب المواجهات.

قتلى من النظام و«سوريا الديمقراطية» في معارك «داعش» قرب العراق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تل عناصر من قوات النظام السوري 
ُ
ق

و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – 
العربية، في معارك منفصلة ضد «داعش» 

شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق.
وأفـــــــــاد المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان بـــســـقـــوط ٢١ قـــتـــيـــلاً مــــن قــــوات 
النظام ومسلحي «داعش»، خلال معارك 
بــيــنــهــمــا فــــي مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن قـــاعـــدة 

التحالف الدولي بالبادية السورية.
وقـــــال المــــرصــــد، فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
الأربـــــــــــعـــــــــــاء، إن اشــــــتــــــبــــــاكــــــات عـــنـــيـــفـــة 
واستهدافات جرت في البادية السورية، 
بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
مــن جنسيات ســوريــة وغــيــر ســوريــة من 
جــانــب، وعــنــاصــر مــن تنظيم داعـــش من 
جانب آخر، وذلك في محاور بالقرب من 
منطقة التنف في بادية حمص الشرقية.

إلــى أن عمليات الاستهداف  وأشـــار 
بين الطرفين أسفرت عن مقتل ما لا يقل 
عن خمسة عناصر من المسلحين الموالين 
للنظام، إضافة لمقتل أكثر من ١٦ عنصراً 

من تنظيم داعش.
وبــحــســب المــرصــد، فـــإن عـــدد القتلى 
مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بحالات 

خطرة.
إلى ذلك، قال المرصد إن «الاشتباكات 
الــعــنــيــفــة الــتــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة هجين 
ومــحــاور أخــرى قريبة منها في الجيب 
الأخــيــر لتنظيم داعــــش، عــنــد الــضــفــاف 
الشرقية لنهر الفرات، تسببت في وقوع 
مــزيــد مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة؛ حــيــث تم 
ارتــفــاع تــعــداد قتلى التنظيم في  رصــد 
الاشتباكات المستمرة، وقصف التحالف 
الــــدولــــي والــتــفــجــيــرات والاســـتـــهـــدافـــات 
المتبادلة، منذ مساء أول من أمــس، إلى 
٢٨ قتيلاً، من ضمنهم ٣ انتحاريين، ممن 

فجروا أنفسهم بعربات مفخخة، فيما 
ارتــفــع إلـــى ٩ عــلــى الأقـــل تــعــداد مقاتلي 
(قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) الـــذيـــن 
قضوا في الاشتباكات هذه، ليرتفع إلى 
٨٢٠ عــدد مقاتلي التنظيم، ممن قتلوا 
في القصف والاشتباكات والتفجيرات 
والغارات، ضمن الجيب الأخير للتنظيم 
مـــنـــذ الــــعــــاشــــر مـــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي».
كــمــا وثــــق المـــرصـــد مــقــتــل ٤٧٣ من 
عناصر «قــوات سوريا الديمقراطية»، 
و«بـــذلـــك تــتــصــاعــد أعــــداد الــقــتــلــى وفقاً 
للمراحل الثلاث لقصف التحالف، التي 
قسمها المرصد، أولها هي الشهر الأول 
مـــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي تمكنت 
فيها (قـــوات ســوريــا الديمقراطية) من 
الــجــيــب الأخـــيـــر للتنظيم،  فـــي  الــتــقــدم 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الـــبـــاغـــوز والــســوســة 
والشجلة، وأجـــزاء من هجين، والتقدم 

في أطــراف ومحاور أخــرى من الجيب؛ 
حيث تسببت ضربات التحالف حينها 
في قتل ٥ مدنيين سوريين على الأقــل، 
وامــــتــــدت هــــذه المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن ١٠ 
ســبــتــمــبــر وحــتــى ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، فيما امتدت المرحلة الثانية من 
١٠ أكتوبر وحتى ٢٨ مــن الشهر ذاتــه، 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
مــقــتــل ٤٧ مــدنــيــاً، بــيــنــهــم ١٤ طــفــلاً و٧ 
نساء، بينهم ١٥ سورياً من ضمنهم ٨ 

أطفال و٣ مواطنات».
وتـــمـــثـــلـــت المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن ٢٨ 
«قصف للتحالف الدولي تسبب  أكتوبر، بـ
في قتل ٢٥٦ مدنياً، بينهم ٩٣ طفلاً و٦٢ 
مواطنة، ومن بينهم ١٥١ مواطناً في عدة 
مناطق ضمن الجيب الخاضع لسيطرة 
الــواقــع عند الضفاف الشرقية  التنظيم، 
لــنــهــر الـــفـــرات، فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 

الزور».

مقاتلون ينتقلون من الرقة إلى ريف دير الزور لقتال «داعش» (مركز الرقة الإخباري)
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عون يدعمها وبرّي وافق عليها... ومصادر الرئاسة: يفي بالغرض المطلوب

آخر الحلول الحكومية ترسو عند طرح «٣٢ وزيراً» 
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد الـــجـــمـــود الـــــذي شــهــدتــه 
مشاورات الحكومة الأيام الماضية 
عــاد الملف إلــى الواجهة مــع عــودة 
الحديث عن طرح تشكيلها من ٣٢ 
وزيــرا بدل ٣٠ لحلّ ما بات يعرف 
بالعقدة السنية المتمثلة بمطلب 
سنة «٨ آذار» مدعومين من «حزب 

الله» بتمثيلهم في الحكومة.
ـــل إحــــدى 

ّ
وهـــــــذا الــــطــــرح يـــمـــث

الأفــكــار الــثــلاث الــتــي قدّمها وزيــر 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل الذي تولّى 
الــعــمــل عــلــى تذليل  مــؤخــرا مهمة 
هــذه العقدة، ويلقى قبول رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون كــمــا 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الـــذي 
أبدى موافقته عليها فيما ينتظر 
مـــوقـــف رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلّــف 

منها.
قــالــت مــصــادر مطّلعة  وفيما 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الحريري  لـــ
رفضها، اكتفت مــصــادره بالقول 
«الشرق الأوســط»: «حتى الآن لا  لـ
جديد على خط حلّ العقدة، وآخر 
كــلام للرئيس المكلف كــان تمسّكه 
بالثلاث عــشــرات، منتظرا أسماء 

وزراء (حزب الله)».
مــن جهتها، أشــــارت مــصــادر 
«الــــشــــرق  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــــ
الأوســـــــــــط»، إلــــــى أن هــــــذا الـــطـــرح 
إذا لاقــــى قـــبـــول الأطــــــراف المــعــنــيــة 
فقد يفي بالغرض المطلوب وهو 
ق تــوجّــهــات الرئيس ميشال 

ّ
يحق

عــون حيال العدالة والمــســاواة في 
التمثيل.

وأمــــس، قـــال الــنــائــب فــي كتلة 
التنمية والتحرير علي بزي الذي 
الــتــقــى بــــري مـــع عــــدد مـــن الـــنـــواب 
ضـــمـــن لــــقــــاء الأربـــــعـــــاء الـــنـــيـــابـــي: 
«ســـقـــطـــت فـــكـــرتـــان مــــن تـــلـــك الــتــي 
طرحها باسيل والفكرة الثالثة لا 
تزال مستمرة، والرئيس بري يقبل 
بتوسيع الحكومة إلى ٣٢ وهي لا 
تــزال قابلة للنقاش». وشــدد على 
«ضــــــــــرورة الإســــــــــراع فــــي تــشــكــيــل 

الحكومة»، مشيرا إلى «أننا نعول 
عــلــى حــركــة بــاســيــل فــيــمــا يتعلق 
بـــالمـــقـــتـــرحـــات لـــلـــوصـــول إلـــــى حــل 

نهائي للموضوع».
وأكـــد بـــزي أن «الــرئــيــس بــري 
مــــصــــر عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة المـــجـــلـــس 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  لأدواره  الــــنــــيــــابــــي 
خصوصا بعد تشكيل الحكومة 
ووعــد بأن ستكون هناك جلسات 

متتالية للمساءلة والمحاسبة».
وقــالــت مــصــادر مــطــلّــعــة على 
المــــــشــــــاورات، إن طـــــرح ٣٢ وزيـــــرا 
يــــقــــضــــي بــــــــزيــــــــادة وزيــــــــريــــــــن مـــن 
الأقـــلـــيّـــات، وزيــــر عــلــوي وآخــــر من 
«الــــشــــرق  الـــــســـــريـــــان، مـــوضـــحـــة لـــــ
الأوســــــط»: «وبـــذلـــك إمـــا أن يبقى 
مع الرئيس وزيــر سني يكون من 
حصّة (٨ آذار) ويحصل على وزير 
لــلــســريــان، أو أن يحصل  إضــافــي 
الحريري على وزيــر علوي مقابل 
ي، ليبقى بذلك 

ّ
تنازله عن وزير سن

عــدد وزرائـــه الستّة كما هــو، على 
غرار عدد وزراء الرئيس و(التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر) الــــــذي يــبــقــى ١٢ 
وزيــــرا، أي الــثــلــث المــعــطّــل». وهنا 
تؤكد المصادر أن الهدف من حراك 
باسيل لم يكن إبقاءه على الثلث 

المــعــطّــل بــقــدر الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حلّ يرضي جميع الأطراف وينهي 

أزمة الحكومة.
وبــانــتــظــار مــا ســتــرســو عليه 
مــــشــــاورات «طـــــرح الـــــــ٣٢ وزيــــــرا»، 
كـــان لافــتــا مــا أعــلــنــه نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب إيــــلــــي الـــفـــرزلـــي 
بــالــقــول فــي حــديــث إذاعـــي «حــراك 
الوزير جبران باسيل لحل العقدة 
الحكومية يعول عليه وذو صدقية 
وسيصل إلى نتيجة بصرف النظر 
عن التوقيت»، مضيفا: «هو يحمل 
مجموعة أفكار يصار إلى دراستها 
وإنـــضـــاج ظــروفــهــا ومــضــمــونــهــا، 
المــخــارج التي يتم الحديث  وأحــد 
عــنــهــا بــعــيــدا عـــن الأضـــــــواء وهــو 
رفع العدد داخل الحكومة إلى ٣٦ 

وزيرا».
فـــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــلـــت «وكــــالــــة 
الأنـــــبـــــاء المــــركــــزيــــة» عــــن مـــصـــادر 
ســـيـــاســـيـــة مـــطّـــلـــعـــة، قــــولــــهــــا، إن 
الحريري لا يــزال رافضا لتوسعة 
مــــرجّــــحــــة أن «يـــكـــون  الـــحـــكـــومـــة، 
الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد إلــــــى الــــخــــروج 
بــلــعــب رئيس  الــنــفــق، متمثلا  مــن 
الـــصـــبـــي)،  الـــجـــمـــهـــوريـــة دور (أمّ 
فيضحّي مــن كيسه ومــن حصّته 

ي الذي من 
ّ
الوزارية، ويجيّر السن

ـــي مــعــارض 
ّ
حــصّــتــه لــصــالــح ســـن

المــــكــــلّــــف)،  الــــرئــــيــــس  يـــســـتـــفـــزّ  (لا 
إنفاذا لعهده وتغليبا للمصلحة 
الوطنية العليا، التي تقتضي في 
هذه المرحلة الحساسة، إكمال عقد 
المـــؤســـســـات ووقـــــف حــــرق الــوقــت 

والمماحكات».
وبــحــســب المـــصـــادر: «لـــم تعد 
الرئاسة بعيدة من هذا التوجّه، إلا 
أنها تنتظر تعهدا من الجميع بأن 
حلّ هذه العقدة، لن يعقبه (تفريخ) 
عقدة جديدة في اللحظة الأخيرة، 
تعيد مساعي الحلحلة إلى النقطة 
الصفر، على غرار ما حصل الشهر 

الماضي».
وفــــي اجــتــمــاعــه الأســـبـــوعـــي، 
أمـــس، أكـــد «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) النيابي، 
الــتــزامــه بــالــتــحــرك الـــذي يــقــوم به 
باسيل، في ملف تأليف الحكومة، 
معتبرا أن «الحلول متوافرة من 
دون أن يشعر أحد بأنه مستهدف 
الــوصــول لقواسم  ومــن المفترض 
تـــأخـــيـــر لأن  مـــشـــتـــركـــة مـــــن دون 
الــــتــــألــــيــــف ضـــــــــــروري فــــــي ضــــوء 
التحديات». وأكد ضرورة تشكيل 

«الــــحــــكــــومــــة الأمـــــــس قـــبـــل الـــغـــد، 
الــذي نقوم  ومستمرون بالمسعى 
به بالروحية نفسها والتضحية 
ضـــروريـــة لإطـــــلاق عــمــل الــســلــطــة 
التنفيذية لتتحمل مسؤولياتها 

سياسيا واقتصاديا وماليا».
ومــــع غـــمـــوض صـــــورة الــحــل 
الحكومية، عبّر المطارنة الموارنة 
عن قلقهم من غياب أي بصيص 
أمــــــل بـــتـــألـــيـــفـــهـــا. واعــــتــــبــــروا فــي 
الـــشـــهـــري أن ســبــب  اجـــتـــمـــاعـــهـــم 
هــــذا الـــوضـــع يــعــود إلــــى «تــمــســك 
كــل فريق بمطلبه وموقفه، فيما 
تـــتـــفـــاقـــم الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــــالــــيــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة». ودعــــــوا 
المـــعـــنـــيـــين «إلــــــــى اتـــــقـــــاء الــــلــــه فــي 
وطــنــهــم وشــعــبــه ومــؤســســاتــه»، 
مؤكدين أنه لا مبرر لتأخر تشكيل 
الحكومة. وأضــافــوا فــي بيانهم: 
«ويتكل الآباء على حكمة فخامة 
رئيس الجمهورية المؤتمن على 
مؤسسات الدولة وخير شعبها، 
كي يجد الحل المناسب للمعضلة 
التي تحول دون ولادة الحكومة 
الجديدة، من أجل خلاص الوطن 
مــن الأخــطــار المــحــدقــة بــه داخليا 

وخارجيا».

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة في افتتاح المكتبة الوطنية بحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول من أمس (دالاتي ونهرا)

الرئيس اللبناني: مسيرة مكافحة الفساد 
مستمرة رغم كل العوائق

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي مــــيــــشــــال عـــــــــون، إن 
الــفــســاد التي  «مــســيــرة مكافحة 
انطلقت قبل سنتين حققت تقدما 
فــي عــدد مــن المــجــالات، لكن ذلك 
لا يكفي، وستستمر وبزخم رغم 
العوائق التي ترفع في وجهها، 
إلا أن أحدا لن يتمكن من إيقافها، 
لأن الدولة القوية والقادرة التي 
تعمل على إرساء أسسها لا يمكن 
أن تحمي فاسدين ومفسدين». 
وشدد عون على «أهمية تعاون 

المواطنين مع المؤسسات المعنية 
بــمــكــافــحــة الــــفــــســــاد، مــــن خـــلال 
الإبــــلاغ عــن المــخــالــفــات»، واعـــدا 
«أن تـــكـــون الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  بــــــــ
والقضائية في خدمة المواطنين 
والــقــانــون والــعــدالــة، للمحافظة 
على الحقوق والــســلامــة العامة 
وســــــلامــــــة الـــــــغـــــــذاء ومـــكـــافـــحـــة 

التهريب».
كــــــلام الــــرئــــيــــس جــــــاء خـــلال 
استقباله أمس وفدا من «جمعية 
حـــمـــايـــة المـــنـــتـــجـــات والـــعـــلامـــات 
التجارية» في لبنان، حيث اطّلع 
على «عمل الجمعية والنشاطات 

التي تقوم بها، والاتفاقات التي 
تعقدها إدارات رسمية وأجهزة 
أمــنــيــة ومــؤســســات فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص، بــهــدف حماية الملكية 
الــفــرديــة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 

وحماية المستهلك».
«الـــجـــمـــعـــيـــة  ونــــــــوه عــــــون بــــ
والأهـــــــــــــداف الـــــتـــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــقــيــقــهــا»، مــــؤكــــدا «ضــــــرورة 
الــتــعــاون بينها وبــين  اســتــمــرار 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــــــــــوزارات 
المعنية، لا سيما لجهة حماية 
المـــــلـــــكـــــيـــــة الــــــفــــــكــــــريــــــة وحــــــقــــــوق 

المستهلك».

م أوراق اعتماده 
ّ
بخاري يسل

سفيراً فوق العادة للسعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــم ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين  ســلـــّ
لــدى الجمهورية  المُعينّ  الشريفين 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولــــيــــد بــــن عـــبـــد الــلــه 
بخاري، نسخة من أوراق اعتماده 
سفيرا فوق العادة للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 

والمــغــتــربــين فــي حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل، تمهيدا 
لتقديمها في وقت لاحق إلى رئيس 

الجمهورية ميشال عون.

 بخاري (دالاتي ونهرا)
ً
ياسيل مستقبلا

«نقل المعركة إلى أرض العدو» ربطها بالداخل الإسرائيلي ترجمة لـ

«الحرس الثوري» في لبنان أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ
بيروت: يوسف دياب

إعــــلان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الله»  «حزب  عن اكتشاف أنفاق لـ
في جنوب لبنان، لا يشكّل حدثاً 
جــديــداً بــاعــتــبــار أن هـــذه الأنــفــاق 
تـــــدخـــــل ضــــمــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العسكرية التي يعتمدها الحزب 
منذ «حرب تموز» في عام ٢٠٠٦، 
لــكــن الــجــديــد هـــو إعــــلان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن الأنـــــفـــــاق تــربــط 
الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــالــعــمــق 
الإسرائيلي، وتشكّل تهديداً غير 
مـــســـبـــوق لأمـــــن الــــدولــــة الــعــبــريــة 
وسكان مستوطنات الشمال، فيما 
وصفها خبراء بأنها «الاستثمار 
(الـــــحـــــرس  الــــعــــســــكــــري الأهــــــــــم لــــــ

الثوري) الإيراني في لبنان».
وفــي حين يلتزم «حــزب الله» 
الـــصـــمـــت حــــيــــال مـــــزاعـــــم الــــدولــــة 

الــــعــــبــــريــــة عـــــن وصــــــــول الأنــــفــــاق 
إلـــــــى عــــمــــق فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلّـــة، 
الــخــبــراء العسكريين  تجمع آراء 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــين عــــــلــــــى أن 
مـــوضـــوع الأنـــفـــاق يـــنـــدرج ضمن 
الخيارات الاستراتيجية التي لا 
ينكرها «حزب الله»؛ إذ عدّ مدير 
الــشــرق الأوســـط للشؤون  «معهد 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــدكــتــور سامي 
نـــــــــــادر، أن «مـــــــوضـــــــوع الأنـــــفـــــاق 
الــقــائــم بين  يــأتــي ضمن التهويل 
الــصــراع»،  الطرفين، ورفــع وتيرة 
«الـــشـــرق  مـــشـــيـــراً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــط»، إلــى أن «لــجــوء (حــزب 
الـــــلـــــه) إلـــــــى حــــفــــر الـــــخـــــنـــــادق فــي 
الجنوب والبقاع وغيرها، يأتي 
ضمن السياسة التي تلجأ إليها 
التنظيمات المسلّحة في حروبها، 
كــمــا هــي حـــال (حـــمـــاس) فــي غــزة 
نــــــــادر رأى أن  لــــكــــنّ  وغـــــيـــــرهـــــا». 

أنــفــاق تصل لبنان  «الحديث عــن 
بــالــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي فــيــه شــيء 
من المبالغة، خصوصا أن الحزب 
يمتلك صواريخ بعيدة المدى، من 

ضمن بناء قدراته التسليحية».
الـــخـــبـــيـــر  مــــــن جــــهــــتــــه، رأى 
العسكري والاستراتيجي العميد 
المتقاعد خالد حمادة، أن «الحديث 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــن أنــــفــــاق (حــــزب 
الــلــه)، لا يمكن فصله عــن تهديد 
أمين عام الحزب حسن نصر الله، 
بنقل المعركة مع العدو من لبنان 
إلى الداخل الإسرائيلي». وأكد أن 
«مـــوضـــوع الأنـــفـــاق والــصــواريــخ 
يـــجـــري تحديثها  الـــتـــي  الــدقــيــقــة 
(حـــزب الــلــه)».  المـــنـــاورة المــقــبــلــة لــــ
«الـــشـــرق  وشـــــــدد فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط» على أن «الأنــفــاق تبقى 
الــخــيــارات الاستراتيجية  ضــمــن 
(حزب الله) التي يلوّح بها منذ  لـ

مــــدة، والـــتـــي تــمــكــنــه مـــن تحقيق 
مفاجأة استراتيجية بنقل المعركة 
إلى الجليل وبعض المستوطنات، 
مــــمــــا ســـيـــشـــكـــل ضــــربــــة مـــوجـــعـــة 
لــكــنّ العميد حمادة  لإســرائــيــل». 
إلــى هذه  يشدد على أن «اللجوء 
الفرضية لا يقع على عاتق (حزب 
الــلــه)؛ بــل سيكون ضمن قــرار قد 
تتخذه طهران رداً على العقوبات، 
والقرار الأميركي بإعادة إيران إلى 

داخل إيران».
وتتقاطع هذه المعلومات مع 
خــطــاب ســابــق لأمـــين عـــام «حــزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه وعـــد فيه 
لــم تتوقعها  إســرائــيــل بمفاجآت 
إلــى أرض العدو،  وبنقل المعركة 
ودعـــــا مــقــاتــلــيــه إلــــى الاســـتـــعـــداد 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــجــلــيــل الأعــلــى، 
وهـــذا مــا وضــعــه الــدكــتــور سامي 
نـــــادر «ضـــمـــن ســيــاســة المــواجــهــة 

بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــران، 
خــصــوصــاً بــعــد إســقــاط الــطــائــرة 
الروسية فــي ســوريــا، ورد الفعل 
الروسي بنشر منظومة الدفاعات 
قــلّــصــت  الـــتـــي   ،(٣٠٠ S) الــجــويــة
المــنــاورة الإسرائيلية في  هامش 
الـــداخـــل الـــســـوري، فــي اســتــهــداف 
مـــــواقـــــع إيـــــرانـــــيـــــة»، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
«تــحــوّل إســرائــيــل اهتمامها إلى 
اللبناني، كساحة بديلة  الــداخــل 
يــمــكــن الــضــغــط مــن خــلالــهــا على 
إيـــــــران، والــــقــــول إن (حـــــزب الــلــه) 
يخرق القرار (١٧٠١) عبر الأنفاق 
الــــصــــواريــــخ فــي  وتـــخـــزيـــن آلاف 
جنوب لبنان». ولا يستبعد سامي 
نــــادر أن يــقــدم «حــــزب الــلــه» على 
«محاولة تغيير قواعد الاشتباك 
فــــي لـــبـــنـــان، بـــعـــد تـــغـــيـــيـــرهـــا فــي 
ســوريــا، نتيجة الاتــفــاق الروسي 
- الإســرائــيــلــي، الـــذي جعل الــدور 

الإيراني محدوداً».
ويــتــخــوّف الــخــبــراء مــن فتح 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة أمـــــام إيــــران 
بعد تضييق هــامــش خياراتها 
فــــي ســــوريــــا والـــيـــمـــن والــــعــــراق. 
ويحذر الخبير العسكري خالد 
حــمــادة مــن «أي اســتــخــدام لهذه 
الأنفاق في عملية عسكرية ضدّ 
إسرائيل، لأن ذلك سيحوّل لبنان 
إلــى بقعة مشتعلة»، مرجحاً أن 
«يلجأ الإسرائيلي إلى مسارين؛ 
الأول تــدمــيــر الأنـــفـــاق، وإن أدى 
ذلــــك إلــــى مــواجــهــة مــفــتــوحــة أو 
مـــــــحـــــــدودة. والـــــثـــــانـــــي الـــلـــجـــوء 
لمجلس الأمــن الدولي والقول إن 
الدولة اللبنانية غير قادرة على 
تطبيق القرار (١٧٠١)»، مذكراً بأن 
هذا القرار «يحظر وجود (حزب 
الــلــه) جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي؛ لا 

فوق الأرض ولا تحت الأرض».

الــــــــــقــــــــــراءة  تـــــخـــــتـــــلـــــف  ولا 
العسكرية عن النظرة السياسية 
لهذه الأحداث، حيث أكد النائب 
والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق مــحــمــد عــبــد 
«الــــشــــرق  الـــحـــمـــيـــد بــــيــــضــــون لـــــ
الأوســط» أن «أنفاق (حــزب الله) 
لــيــســت حـــالـــة جـــــديـــــدة، بــــل هــي 
مـــــوجـــــودة قـــبـــل (حــــــرب تـــمـــوز)، 
لكنها ازدادت بعد تلك الحرب». 
وكشف عن أن «إيــران و(الحرس 
الــــــثــــــوري) الإيــــــرانــــــي جـــعـــلا مــن 
الأنـــفـــاق اســتــثــمــاراً عــســكــريــاً في 
لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــاطــق 
الــــجــــنــــوب، حـــيـــث هــــنــــاك شــبــكــة 
أنــــــفــــــاق كــــلّــــفــــت إيـــــــــــران نــــحــــو ٤ 
مــلــيــارات دولار، وهــي تستخدم 
للتسلل وانتقال مقاتلي (حزب 
الله) عبرها من منطقة إلى أخرى 
عــنــد وقــــوع مــواجــهــة عــســكــريــة، 
ولتخزين الأسلحة والصواريخ 

الاستراتيجية».
أمــــــــــــــا عــــــــــن حـــــــــــــــــدود الــــــــــــــردّ 
الإسرائيلي على استخدام هذه 
الأنفاق في حــال وقوعه، فيلفت 
بــــيــــضــــون (وهــــــــــو ابــــــــن مــنــطــقــة 
إلــــــى أن «إســــرائــــيــــل  الــــجــــنــــوب) 
لديها علم بــوجــود الأنــفــاق منذ 
زمـــن، وهـــي تضعها ضــمــن بنك 
الأهـــــــــداف فــــي حــــــال قـــــــررت شـــنّ 
حـــرب عــلــى لــبــنــان»، مــشــيــراً إلــى 
أن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو «كشف الآن عن 
ظاهرة الأنفاق ووصولها داخل 
إسرائيل، لأنه يواجه مشكلة في 
الداخل تهدد حكومته». واختتم 
إلـــى أن «نتنياهو  حــديــثــه لافــتــا 
يــخــاطــب الإســرائــيــلــيــين بــالــقــول 
أنا أحفظ لكم أمنكم، وهــذا بعدٌ 
سياسي استراتيجي أكثر أهمية 

من أي عمل أمني أو عسكري».

غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق
نيويورك: علي بردى

بيروت: «الشرق الأوسط»

يترقب لبنان تطورات عملية 
«درع الشمال» التي أطلقها الجيش 
الإسرائيلي، التي قال إنها تهدف 
إلى تدمير أنفاق «حزب الله» التي 
اللبنانية بالداخل  تربط الأراضي 
الإسرائيلي، في وقــت قــررت قوات 
الــــطــــوارئ الـــدولـــيـــة المــكــلــفــة حفظ 
الأمــــن والـــســـلام فــي جــنــوب لبنان 
«الــيــونــيــفــل»، إرســــال فــريــق تقني 
إلـــــى إســــرائــــيــــل الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
للتأكد من مــدى صحّة الاتهامات 

«حزب الله». الإسرائيلية لـ
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أعـــطـــى 
فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة فــي حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال جــبــران باسيل 
تــوجــيــهــاتــه، لــتــقــديــم شــكــوى ضــدّ 
إسرائيل على خروقاتها للسيادة 
أكــد الأمــين العام للأمم  اللبنانية، 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
«بـــنـــاء الأنــــفــــاق مـــن بــلــد إلــــى آخــر 
لأغــراض عسكرية أمر غير مقبول 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــقــوات  تــقــوم بها  الــتــي  العمليات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود ضــد 
أنفاق تؤكد أن «حزب الله» المدعوم 
من إيران بناها عبر الحدود بهدف 

استهداف إسرائيل.

وأفــــــــاد الـــنـــاطـــق بــــاســــم الأمــــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك ســتــيــفــان 
دوجـــاريـــك أن قــائــد الــقــوة المــؤقــتــة 
لــــــــلأمــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي لــــبــــنــــان 
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» المــــيــــجــــر جــــنــــرال 
ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع 
الثلاثي المعتاد مع كبار الضباط 
مــــن الــــقــــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة 
والـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــقــر 
الأمـــم المــتــحــدة فــي رأس الــنــاقــورة، 
موضحاً أن ذلك «تضمن مناقشات 
حول نشاطات الجيش الإسرائيلي 
بــحــثــاً عــن  الـــخـــط الأزرق  جـــنـــوب 
أنــفــاق مشتبه فــيــهــا». وأضـــاف أن 
«الــلــقــاء الـــذي كـــان مــقــرراً قــبــل بــدء 
عمليات الجيش الإسرائيلي على 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة كــــان مــنــاســبــة 
لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة 
بالنشاطات التي يجريها الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي؛ لــضــمــان أن يــســود 
الهدوء العام في الأسابيع المقبلة». 
وأكــد الميجر جنرال ديل كول على 
«الـــــدور الــحــاســم لآلــيــات الاتــصــال 
والــتــنــســيــق الــتــابــعــة لـــقـــوات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الــــتــــوتــــرات مــــن خـــــلال الاتــــصــــالات 
المــتــواصــلــة». وأفــــاد دوجـــاريـــك أن 
الــقــائــد الـــدولـــي «شــجــع الــجــانــبــين 
عــلــى تــجــنــب ســـوء الــفــهــم لضمان 
الحفاظ على الأمن والاستقرار على 

الــخــط الأزرق وتعزيزهما».  طــول 
ونقل عن ديل كول أنه «يعلق أهمية 
على ضمان الوصول الكامل للقوة 
الدولية إلــى كل المــواقــع على طول 
الخط الأزرق»، طالباً «دعم الأطراف 

من أجل خفض حدة الخطابات».
وقــــــال دوجـــــاريـــــك إنـــــه «خــــلال 
الاجــــتــــمــــاع، جـــــرى الاتــــفــــاق أيــضــاً 
عـــلـــى أن تـــرســـل قـــــوة الــيــونــيــفــيــل 
فريقاً تقنياً إلى إسرائيل اليوم في 
٦ ديسمبر (كانون الأول)  للتحقق 

من الوقائع».
«الـــشـــرق  لــــ ورداً عـــلـــى ســــــؤال 
الأوســـــط» عــن تــصــريــحــات رئيس 
اللبناني في شأن  مجلس النواب 
عـــــدم تـــقـــديـــم إســــرائــــيــــل أدلـــــــة إلـــى 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» حـــــول وجــــــود هـــذه 
الأنــــفــــاق، أجـــــاب دوجـــــاريـــــك: «مــن 
وجهة نظر الأمين العام، فإن مبدأه 
هو أن بناء الأنفاق من بلد إلى آخر 
لأغــراض عسكرية أمر غير مقبول 

على الإطلاق».
وكشف بيان «اليونيفيل» عن 
إرسال القوات الدولية «فريقاً تقنيا 
إلــى إسرائيل فــي ٦ يناير (كانون 
الأول) (اليوم) للتأكد من الوقائع»، 
مــشــيــراً إلـــى أن المــنــاقــشــات «ركـــزت 
على مسائل أخرى تتعلق بتعاون 
الأطـــراف لجهة قيام (اليونيفيل) 
بــالمــهــمــات المــوكــلــة إلــيــهــا فــي إطــار 

الـــدولـــي ١٧٠١  قـــرار مجلس الأمـــن 
والقرارات ذات الصلة».

وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ه «خلال 

ّ
اللبناني نبيه بري قال أن

الاجتماع الثلاثي في الناقورة، لم 
يقدّم الإسرائيليون أي معلومات أو 
إحداثيات حول مزاعمهم»، مركّزا 
على أنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتانياهو المحاصر داخلياً 
يــقــوم بمثل هــذه الأمـــور للتغطية 
على الوضع الداخلي الإسرائيلي».

وفــي ذات السياق قــال الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
أدرعــي، رداً  على التعليمات التي 
اللبناني   وجهها وزيــر الخارجية 
جبران باسيل  والتحضير بشكوى 

ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس 
الأمــــــــــن الـــــــدولـــــــي حــــــــول الـــــخـــــروق 
الإسرائيلية المتكررة تجاه لبنان 
الـــتـــي تـــعـــد نـــحـــو مـــائـــة وخــمــســين 
خرقا شهرياً،  إنّ «وزير الخارجية 
اللبناني معتاد على أن يكذب على 
الناس ويستهتر فيهم». وسأل في 
تعليق نشره عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي «هل حان الوقت لإقامة 
جولة إعلامية بالقرب من مصنع 
البلوكات في كفركلا؟». (في إشارة 
الــتــي نظمها باسيل  الــجــولــة  إلـــى 
قرب مطار بيروت الدولي، رداً على 
مزاعم إسرائيل عن وجود مخازن 

«حزب الله»). صواريخ لـ
كما نشر أدرعي صورا جديدة 
زعم فيها أنها «تكشف النقاب عن 
مصنع البلوكات المدني في كفركلا 
الذي تحول إلى مكان انطلاق نفق 
(حــــزب الـــلـــه) الــهــجــومــي»، مشيرا 
إلى أن المبنى «استخدم حتى عام 
بــلــوكــات، حيث يقع  ٢٠١٤ مصنع 
على بعد أمتار معدودة من موقع 
ودورية لقوات اليونيفيل، وينطلق 
الــنــفــق مـــن المــبــنــى ويــجــتــاز الــخــط 
الأزرق بمسافة نحو ٤٠ مترا إلى 

داخل إسرائيل».
إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــشـــطـــت الـــبـــعـــثـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــي الاتـــــــــصـــــــــالات مـــع 
أعــضــاء مجلس الأمـــن، وكــذلــك مع 
المــســؤولــين فــي المــنــظــمــة الــدولــيــة، 
الـــتـــي كــتــبــهــا  الــــرســــالــــة  رداً عـــلـــى 
المـــنـــدوب الإســرائــيــلــي الـــدائـــم لــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة دانـــــي دانــــــون إلــى 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن لــتــحــمــيــل 
«المسؤولية»  اللبنانية  الحكومة 
عــمــا ســمــاه «الأنـــفـــاق الإرهــابــيــة» 

الـــلـــه» بــدعــم  الــتــي يبنيها «حــــزب 
الــحــدود اللبنانية  مــن إيـــران على 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــطــالــبــاً أعــضــاء 
مجلس الأمن بالتنديد بذلك. وقال 
دانون إنه «يطالب فيها بالتنديد 
الله)  (حــزب  لـــ بالأنفاق الإرهــابــيــة 
بأقوى العبارات الممكنة وتحميل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة المــســؤولــيــة 
عن خطورة زعزعة الاستقرار في 
المنطقة». وكتب أن «تقديم أجندة 
إيـــران لتحويل جــنــوب لبنان إلى 
مــنــصــة لإطــــــلاق الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، 
يعرض لبنان ومواطنيه للخطر». 
وأكــــد أنـــه فـــي ضـــوء انــتــهــاك قـــرار 
الــرقــم ١٧٠١؛ «على  مجلس الأمـــن 
تــلــتــزم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن  الـــحـــكـــومـــة 
تعهداتها الدولية وأن تنفذ قرارات 
مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذاً 
كاملاً». وقال إن «بناء هذه الأنفاق، 
الله) وتمولها  التي بناها (حــزب 
إيــــــــــــران - إلــــــــى جـــــانـــــب الــــجــــهــــود 
الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل 
القذائف غير الدقيقة إلى صواريخ 
موجهة بدقة - هي انتهاك صارخ 
لــســيــادة إســـرائـــيـــل». وشــــدد على 
الــلــه) لتوسيع  أن «جــهــود (حـــزب 
قواته العسكرية، تزيد من زعزعة 
الاســتــقــرار فــي المنطقة المضطربة 

أصلاً».

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب) 

 إسرائيل... وفريق تقني من اليونيفيل اليوم
ّ

شكوى لبنانية ضد
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مستفيدون ومتضررون 
من «درع الشمال»

حسام عيتاني

أربـــعـــة مــســتــويــات، عــلــى الأقـــل، 
يــمــكــن تـــنـــاولـــهـــا أثــــنــــاء الـــبـــحـــث فــي 
خلفيات بــدء إسرائيل عملية «درع 
الــشــمــال» لتفكيك منظومة الأنــفــاق 
الــــتــــي حـــفـــرهـــا «حـــــــزب الــــلــــه» بــنــيّــة 

استخدامها في أي حرب مقبلة.
يـــتـــعـــلـــق  الأول:  المـــــــســـــــتـــــــوى 
بـــإمـــكـــان انــــــــدلاع حـــــرب قـــريـــبـــة بــين 
الجانبين؛ فمنذ كلمة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، الــتــي 
أظهر فيها صوراً لما قال إنها مراكز 
الـــلـــه» لتطوير  يــســتــخــدمــهــا «حــــزب 
ترسانته الصاروخية وتحويلها إلى 
صواريخ دقيقة الإصابة، بدا أن قرارا 
إسرائيليا قــد اتخذ بنقل المواجهة 
مع إيران من سوريا إلى لبنان، بعد 
إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات 
التابعة لها مسافة ٨٠ كيلومترا عن 
الحدود مع هضبة الجولان المحتلة. 
يضاف إلى ذلك أن الاستياء الروسي 
بــعــد ســـقـــوط طـــائـــرة الــتــجــســس من 
طــراز «إليوشين ٢٠» قبالة الشاطئ 
الــســوري أثناء غــارة إسرائيلية، قد 
ضــيّــق هــامــش الــتــحــرك الإســرائــيــلــي 
الــــذي يــســتــهــدف إيــــران فــي ســوريــا. 
كــمــا أن اســـتـــمـــرار مــلاحــقــة عــنــاصــر 
وشبكات الحزب المالية والأمنية في 
العالم يشير إلى درجة عالية من عدم 

التسامح مع نشاطاته.
بيد أن ما سبق لا يكفي للقول 
الــحــرب باتت وشيكة، نظرا إلى  إن 
الــفــائــدة الاستراتيجية منها  غياب 
آثــار العقوبات الأميركية  قبل بــروز 
على إيران وإمكان فرض تغيير في 
سياسات طهران في المنطقة، وهو 
أمر ما زال بعيد المنال ولم يدخل بعد 

في إطار السياسات الواقعية.
المـــــســـــتـــــوى الــــــثــــــانــــــي: يــخــتــص 
بــالــصــلــة بــــين الـــكـــشـــف عــــن الأنـــفـــاق 
الــداخــلــيــة: كما في  وأزمـــة نتنياهو 
كل حدث، ارتفعت الأسئلة عن معنى 
التوقيت، وعــن المستفيد منه، وعن 
الخط الفاصل بين الخطر العسكري 
المباشر الذي كانت لتشكله الأنفاق 
وبــين استغلال نتنياهو السياسي 
لها. وذهبت صحيفة «هآرتس» إلى 
«درع نتنياهو»  بــــــ الــعــمــلــيــة  وصـــف 
بدلا من «درع الشمال»، وهو الاسم 

الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي. 
تـــفـــكـــك الائــــتــــلاف  ومــــعــــلــــوم أن 
الــحــاكــم بــعــد اســتــقــالــة وزيـــر الــدفــاع 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان الــشــهــر المــاضــي، 
والــــحــــديــــث عـــــن هـــشـــاشـــة الـــتـــأيـــيـــد 
البرلماني للحكومة وضــرورة إجراء 
انتخابات مبكرة، إلى جانب توصية 
الشرطة بتوجيه اتهامات بالفساد 
إلـــى رئــيــس الــــــوزراء... عــوامــل تبرر 
الـــتـــســـاؤلات الــتــي طــرحــهــا عـــدد من 
المحللين الإسرائيليين غداة العملية 
عــــن ســـبـــب «المــــهــــرجــــان الإعــــلامــــي» 
الـــذي رافــقــهــا، وهـــل كــانــت التغطية 
الكثيفة للحدث والمؤتمر الصحافي 
الــذي عقده نتنياهو بحضور قادة 
الجيش مساء الثلاثاء الماضي تعود 
إلى أهمية ما جرى الإعــلان عنه؛ أم 
إن العقد السياسية التي يجد رئيس 
الــــوزراء نفسه فــي وسطها تضغط 
عــلــيــه لاســـتـــغـــلال الــــورقــــة الـــرابـــحـــة 
الدائمة (الجيش) في معركة التمسك 

بمقعد السلطة التنفيذية.
تــقــاريــر الصحف  والـــحـــال أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــفـــيـــد بــــــأن رصـــد 
الأنــــفــــاق ســـاهـــم فــــي امـــتـــنـــاع قــــوات 
الاحتلال عن توجيه ضربة واسعة 
الــنــطــاق إلـــى غـــزة بــعــد فــشــل عملية 
الــتــســلــل الإســرائــيــلــيــة إلــــى الــقــطــاع 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي ومــــــا أعـــقـــبـــهـــا مــن 
قصف. جــاء الامتناع خشية وقــوع 
تــــزامــــن  حـــــــرب عــــلــــى جـــبـــهـــتـــين إذا 
الهجوم على غزة مع كشف الأنفاق 
الله» بتفعيل الجبهة  وقيام «حــزب 
الشمالية. هذا التقييم لا يزيل رائحة 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي عــن مــوضــوع 
الترابط الشديد بين  الأنفاق بسبب 
المـــســـائـــل الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة في 

إسرائيل.
المـــــســـــتـــــوى الــــــثــــــالــــــث: يــــتــــنــــاول 
تأثير أي حــرب مقبلة بين إسرائيل 
والحزب، على القضية الفلسطينية: 
ذلـــــك أن الـــشـــعـــار الـــــــذي تـــرفـــعـــه كــل 
القوى القائلة بالعداء لإسرائيل هو 
شعار التحرير والعودة والحقوق. 
لكن التجارب قدمت دروســـا مريرة 
عــــــن مــــــــدى انـــــفـــــصـــــال هــــــــذه الــــقــــوى 

وممارساتها عن شعاراتها. 
وبــــــات ثـــمـــة عـــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــفــصــلــة بــعــضــهــا 
فـــي  تـــــــــجـــــــــاورت  بـــــعـــــض وإن  عــــــــن 
الــجــغــرافــيــا. ومــا يــجــري مــن حصار 
في غزة لا يؤثر على الاستيطان في 
المــثــال،  الضفة الغربية على سبيل 
والجهتان المسيطرتان على الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة غـــيـــر وارد تــوحــيــد 
جــهــودهــمــا رغــــم كــثــرة المــصــالــحــات 
والمحادثات. غياب الوحدة الوطنية 
الفلسطينية يترك المجال مباحا أمام 
توظيف القضية فــي جـــداول أعمال 
دول لها حساباتها الاستراتيجية 
الخاصة بها، مثل إيران التي يشكل 
المــوضــوع الفلسطيني مــبــررا  فيها 
آيديولوجيا للنظام وعنصر تحدّ 
لتصورها الجيو - استراتيجي عن 

نفسها كقوة إقليمية كبرى.
المــســتــوى الــرابــع: هــو ذلــك الــذي 
المـــأزوم  اللبناني  الــداخــل  إلــى  يصل 
والــغــارق في أزمــات لا حل في الأفق 
لــهــا. وقـــد درج الإســرائــيــلــيــون منذ 
أعوام على اعتبار الحكومة اللبنانية 
مـــســـؤولـــة مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة عــن 
كــل أعــمــال وتــصــرفــات «حـــزب الــلــه»، 
واتخذت التهديدات للبنان بإعادته 
«إلــــــــــى الــــعــــصــــر الــــــحــــــجــــــري» ســمــة 
دوريــة. تبرر السلطات الإسرائيلية 
هــــذا الـــخـــطـــاب بــمــا تــصــفــه خــضــوع 
لــبــنــان الـــرســـمـــي لإمـــــــلاءات الــحــزب 
الــذي يسيطر على المجالين الأمني 
والــســيــاســي فــي الــبــلــد بــرعــايــة قسم 
اللبنانية. عليه،  كبير من الحكومة 
يتعين على بيروت أن تدفع ثمن أي 
إخلال بالتوازن القائم حاليا أو أي 

عمل مسلح يقوم به الحزب.
الدعوات التي صدرت في لبنان 
بـــعـــد بـــــدء الــعــمــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بـــــــضـــــــرورة الإســـــــــــــراع فــــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة «لـــلـــتـــصـــدي لأي عـــــدوان 
إسرائيلي» تدعو للرثاء فعلاً، إذ إن 
الــقــســم الأكــبــر مــن الــشــلــل السياسي 
فـــي لــبــنــان وتـــعـــذر تــشــكــيــل حكومة 
فــيــه بــعــد ٧ أشــهــر عــلــى انــتــخــابــاتــه 
الـــنـــيـــابـــيـــة، يــــرجــــع إلــــــى صـــعـــوبـــات 
افتعلها الحزب وأنصاره؛ مما يجعل 
أي حكومة مقبلة، وبغض النظر عن 
شكلها، رهينة في الصراع الإيراني - 

الإسرائيلي وليست فاعلاً فيه.

إسرائيل تشكر قطر 
على تحويل الأموال لموظفي «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى إثــــر إعــــلان قــطــر بــشــكــل رســمــي مــوافــقــتــهــا 
على تحويل ١٥ مليون دولار أخرى لحركة «حماس» 
الــرواتــب لموظفيها، أعرب  في قطاع غــزة، لكي تدفع 
السفير الإســرائــيــلــي لــدى واشــنــطــن، رون درمـــر، عن 
شكر حكومته لمصر وقــطــر ومــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
الخاص للسلام نيكولاي ملادينوف، على الجهود 
التي بذلوها لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع 
غــزة. وكتب درمــر على حسابه في «تويتر»: «تشكر 
الحكومة الإسرائيلية مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف 
ومصر وقطر، على جهودهم لتحسين الوضع في غزة، 
إلــى اتفاق طويل الأمــد، يحافظ  وتأمل في التوصل 
على أمن إسرائيل ويمكن من تطوير غزة». وأوضحت 
مصادر سياسية في تل أبيب، أن تغريدة الدبلوماسي 
الإسرائيلي جاءت على خلفية «تمرير ١٥ مليون دولار 
إضافية إلى (حماس) في القطاع، قدمتها قطر لدفع 
رواتـــب الموظفين فــي غــزة، وسيذهب جــزء منها إلى 

عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة». 
وقالت هذه المصادر إن الاستقرار المالي في غزة 
يــهــدئ مــن غــضــب قـــادة «حـــمـــاس»، وبــالــتــالــي يحقق 
الهدوء للإسرائيليين، ولذلك فإن إسرائيل تعتبر هذا 

الدعم خطوة إيجابية كبيرة.
وكانت الدفعة الأولــى من الأمــوال القطرية التي 
وصلت إلى قطاع غزة بواسطة «حقائب سفر نقلها 
السفير محمد العمادي» قد أثــارت جــدلاً واسعاً في 
إســـرائـــيـــل، فــيــمــا رفـــع عـــدد مـــن مــســتــوطــنــي الــبــلــدات 
القريبة من القطاع دعوى أمام المحكمة العليا، طالبوا 
فيها بمنع تحويل الدفعة الثانية من المساعدات المالية 
القطرية. وسيتم إدخال المبلغ الجديد عبر حسابات 

بنكية، على الغالب، وليس بالحقائب.

«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحة
رام الله: كفاح زبون

القيادي في حركة «حــمــاس» خليل  قــال 
الحية، إن حركته وافقت على الورقة المصرية 
لــلــمــصــالــحــة، وهــــي جـــاهـــزة لــتــنــفــيــذ شــراكــة 
حــقــيــقــيــة لــبــنــاء المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة، وفــي 

مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضــــــاف فـــي كــلــمــة لـــه بــمــؤتــمــر الــقــدس 
الدولي في غزة: «مصر قدمت لنا رؤية مصرية 
متمثلة فــي ورقـــة واضــحــة لإنــهــاء الانــقــســام 
وترتيب البيت الفلسطيني، حملت متطلبات 
الفصائل الوطنية بشكل عـــام، نحن أبدينا 

موافقة على الورقة والرؤية رغم وجود بعض 
التحفظات، ونطالب الآن حركة فتح بأن تغادر 
الــذي يضرنا جميعاً، لنكون  مربع الانتظار 
وحدة واحدة لمواجهة التحديات». وأضاف: 
«مــا زلنا نمد أيدينا لشراكة حقيقية تعيد 
بــنــاء مــؤســســاتــنــا الــوطــنــيــة، وفـــي مقدمتها 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــذا هو 
الــعــنــوان الحقيقي للتوحد فــي مــواجــهــة كل 
التحديات». وجاء إعلان الحية على موافقة 
«حماس» على الورقة المصرية، متضارباً مع 
«فتح»  لـ المــركــزيــة  تصريحات عضو اللجنة 
والتنفيذية لمنظمة التحرير، عــزام الأحمد، 

وهو رئيس وفد الحركة للقاهرة، الذي اتهم 
«حــمــاس» بــإفــشــال المــصــالــحــة، مــؤكــداً أنـــه لا 
توجد ورقة مصرية. واتهم الأحمد «حماس» 

بتخريب المصالحة.
وقال الأحمد: «عندما نتأكد أن (حماس) 
ـــمـــت بــــإنــــهــــاء الانــــقــــســــام وتـــســـلـــيـــم كــافــة  ســـلَّ
المـــؤســـســـات، ســنــرحــب بـــالـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة 
الكاملة، وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل 
فوراً إلى منظمة التحرير والانتخابات العامة، 
وهــــذا مــا أبــلــغــنــاه لــلــراعــي المـــصـــري». وردت 
«حماس» باتهام «فتح» بالتفرد واستخدام 
لغة التهديد؛ لكن تصريحات الحية تشير إلى 

أن الحركة ما زالــت تفتح الأبــواب لأي اتفاق 
محتمل، بــهــدف تجنب إجــــراءات جــديــدة قد 
يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ضد قطاع غزة.
وأعــلــنــت «فـــتـــح» الأســـبـــوع المـــاضـــي بعد 
جــولــة حــــوار فــي الــقــاهــرة، أنـــه لا شــراكــة مع 
«حماس» قبل إنهاء الانقلاب، وأنها بصدد 
اتخاذ إجــراءات لتقويض سلطة الحركة في 
القطاع. وكانت مباحثات القاهرة قد انتهت 
إلى فشل، بعد إصرار «حماس» على تشكيل 
حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة ورفـــع الــعــقــوبــات عن 
غزة، واعتماد اتفاق ٢٠١١ فيما يخص قوى 

إعـــــادة تفعيل  اتـــفـــاق  الأمـــــن، وأن يــشــمــل أي 
منظمة التحرير وإجراء انتخابات. ويفترض 
الــتــي شكلت  أيــــام، اللجنة  أن تجتمع خـــلال 
لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، 
لــوضــع خــطــوات قـــال مــســؤولــون فــي «فــتــح»، 
إنــهــا تــهــدف إلــى «تــقــويــض سلطة (حــمــاس) 
بشكل لا يؤذي السكان هناك». ويدور الحديث 
حــــول وقــــف تــمــويــل قـــطـــاع غــــزة أو قــطــاعــات 
تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة 
للمجلس التشريعي، أو حله بشكل نهائي 
لإنــهــاء سيطرة «حــمــاس» عليه، على الرغم 

من أنه معطل.

الاحتلال يهدم مدرسة قرب الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
صباح أمس (الأربــعــاء)، مدرسة «التحدي 
١٣» فــي قــريــة الــســيــمــيــا الــقــريــبــة مــن بلدة 
السموع جنوب مدينة الخليل، وذلك بعد 
يومين فقط من إنجاز بنائها، بتكلفة ٥٦ 
ألف يورو، موّلتها وزارة التربية والتعليم 

العالي في السلطة الفلسطينية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن جـــنـــود 
الاحــتــلال قــامــوا بــهــدم المــدرســة وتفكيكها 
ومــــــــصــــــــادرة مــــحــــتــــويــــاتــــهــــا مــــــن جــــــــدران 
اصطناعية، إضافة لمصادرة محول كهرباء، 
وخزان مياه للشرب، ومعدات يستخدمها 

د بناء المدرسة. متعهِّ
وقــــــال مـــديـــر تـــربـــيـــة وتـــعـــلـــيـــم جــنــوب 

الخليل خالد أبــو شــرار، إن وزارة التربية 
قـــــررت بـــنـــاء هــــذه المــــدرســــة لــلــتــخــفــيــف من 
الضغوط التي يعانيها طلبة قرية السيميا. 
وتـــتـــســـع لــنــحــو ٥٠ طـــالـــبـــاً وبـــهـــا ٧ غـــرف 
صــفــيــة. وأضــــاف أن تــلامــيــذ هـــذه المــدرســة 
يتعرضون يومياً للممارسات القمعية من 
جنود الاحتلال خلال ذهابهم وإيابهم من 
منازلهم إلى مدارس بلدة السموع. وأدانت 
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 
تدمير المدرسة التي كان من المقرر افتتاحها 
خلال الأيام المقبلة. وأكدت التربية أن تدمير 
هذه المدرسة يمثل المعنى الحقيقي للإرهاب 
الـــذي تــمــارســه سلطات الاحــتــلال  الممنهج 
ـــل  بـــحـــق المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة، ويـــشـــكِّ
جريمة بشعة تضاف لسلسلة الاعتداءات 

المتصاعدة ضد قطاع التعليم.

الضغوط تفرض على نتنياهو وضع خطة لمكافحة جرائم قتل النساء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب المـــظـــاهـــرة الــضــخــمــة الــتــي 
نظّمتها الحركات النسائية في إسرائيل، 
وشاركت فيها نحو ٣٠ ألــف امــرأة، تراجع 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن موقفه 
الـــســـابـــق وأوعـــــــز إلـــــى ســكــرتــيــر الــحــكــومــة 
بـــتـــســـريـــع الإجـــــــــــــراءات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــســن 
«قـــانـــون الـــســـوار الإلــكــتــرونــي» الـــرامـــي إلــى 
فات والشروع 

َّ
توفير الحماية للنساء المعن

فــي تنفيذ «خــطــة وطــنــيــة» لمكافحة جرائم 
قتل النساء.

ويــنــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى وضــع 
ســوار إلكتروني على كاحل كل مشبوه أو 
مــدان بممارسة العنف ضد النساء بهدف 
إنــه تجب معاقبة  مراقبته. وقــال نتنياهو 

كل من يعتدي على النساء، واصفاً العنف 
الممارَس بحقهن بالإرهاب.

وجـــــــــــــاءت أقـــــــــــــوال نــــتــــنــــيــــاهــــو، أمـــــس 
(الأربــعــاء)، بعد مظاهرة حاشدة نظّمتها 
الحركات النسائية في ميدان رابين في تل 
أبيب، بعد إضراب عام في المرافق التجارية، 
ورُفــــعــــت فــيــهــا شــــعــــارات تــتــهــم الــحــكــومــة 
بالشراكة في جرائم العنف ضد النساء، كما 
رُفعت صور للنساء الضحايا وإلى جانبها 
صور الوزراء مع عبارة «أنت أيضا قاتل». 
وبــــرز فـــي المــظــاهــرة حــضــور قـــوي للنساء 
الــيــهــوديــات. وطالب  إلــى جــانــب  العربيات 
المــتــظــاهــرون نتنياهو والــــــوزراء بتطبيق 
الخطة الحكومية للقضاء على هذه الآفة، 
التي كانوا قد جمّدوها ورفضوا تخصيص 

ميزانية لها.

وفي السياق، نشرت جمعية «الجليل»، 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــبــحــوث 
والخدمات الصحية، بعض المعطيات من 
مسح العنف المجتمعي، يُستدل منها على 
أن عدد النساء العربيات في إسرائيل يقارب 
نــصــف مــلــيــون امــــرأة مــا فـــوق ســن ١٨، وأن 
١٠٥٠٠ منهن تعرضن لأحد أشكال العنف 
في السنة الأخيرة، ٢٠١٨. وأشارت المعطيات 
أيضاً إلى أن «ما يقارب ٢٠,٠٠٠ من النساء 
الـــعـــربـــيـــات تـــعـــرضـــن لاعــــتــــداء أو تــحــرش 
جــنــســي خـــلال ســنــة ٢٠١٨، ونــحــو ٦٧,٠٠٠ 
امرأة عربية تعرضن للعنف عبر الشبكات 
الإلكترونية. كما تبين من المعطيات كذلك 
أن نحو ٢٣٠,٠٠٠ من النساء العربيات (٤٧٫٢ 
فــي المــائــة) أفـــدن بأنهن لا يشعرن بــالأمــان 

وأنهن معرضات ليكُنّ ضحايا للعنف».

إسرائيل مستمرة في تدمير الأنفاق على حدود لبنان وتؤكد مسؤولية إيران

تل أبيب: نظير مجلي

مــــع اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي للبحث عــن أنــفــاق «حــزب 
الله» لتدميرها، أكدت مصادر عسكرية 
مطلعة فــي تــل أبــيــب مــا أعــلــنــه رئيس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــــن أن 
هناك خطة إيرانية لاستخدام الأنفاق 
المــحــاربــين بغية احتلال  لإرســـال آلاف 
بلدات في الشمال الإسرائيلي. وقالت 
هذه المصادر إن «قوات القدس» التابعة 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، بقيادة  لـــ
قاسم سليماني، هي التي درّبــت هذه 
القوات. وقد حمل ممثلو إسرائيل في 
الخارج هذا الادعــاء للمطالبة بفرض 
عــقــوبــات مــتــشــددة أكـــثـــر عــلــى «حـــزب 

الله».
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر إن «قــــوة 
الــنــجــبــاء» الــعــراقــيــة و«قـــــوة رضــــوان» 
اللبنانية اللتين تعملان بسرية تامة 
في كل من سوريا ولبنان، خضعتا في 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة لتدريبات 
قاسية لهذا الغرض وتم دمجهما مع 
القوات التي حاربت في سوريا والعراق 
واكتسب مقاتلوهما خبرة غنية جداً. 
وأضــافــت أن «الــنــجــبــاء» تضم نحو ٩ 
آلاف جندي من الميليشيات الشيعية 
وتـــعـــمـــل فــــي ثــــلاثــــة ألــــويــــة مــخــتــلــفــة، 
ساهمت في عمليات الجيش العراقي 
ضد «داعش»، وفي الحرب ضد التنظيم 
فــي منطقة حــلــب، وفــي حماية قوافل 
نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا عبر 
الأراضي العراقية. وأطلق عليها قاسم 
سليماني اسم «قوة تحرير الجولان».

أمــــا «قــــوة رضــــــوان» فــقــد أســســهــا 
الــــذراع العسكرية  قــائــد  عــمــاد مغنية، 
الــذي اغتالته إسرائيل  الله»،  «حزب  لـ
في دمشق سنة ٢٠٠٨. وقد حرصت هذه 
القوة على السرية أكثر من «النجباء»، 
لكن المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
تــقــول إن مهمتها  الــعــســكــريــة «أمـــــان» 
الأســــاســــيــــة هـــــي الـــتـــســـلـــل لإســـرائـــيـــل 
واحتلال بعض بلدات الجليل وخطف 
جــــنــــود. وقـــــد تـــولـــت مـــســـؤولـــيـــة حــفــر 
عشرات الأنفاق التي تخترق الحدود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــهـــذا الـــغـــرض وطــــورت 

قوارب حربية تعمل من الشاطئ.
اللواء مئير عميت  ويقول «مركز 
لمــعــلــومــات الاســتــخــبــارات والإرهـــــاب» 
فتا  كُلِّ في تل أبيب، إن هاتين القوتين 
القيام بعمليات حربية استراتيجية 

ضد إسرائيل.
جــــــاء هــــــذا الـــنـــشـــر بـــالـــتـــزامـــن مــع 
استمرار حفريات الجيش الإسرائيلي 
على الحدود الشمالية في البحث عن 
أنــفــاق فــي المــنــطــقــة. وتــجــري عمليات 
الـــجـــيـــش بـــقـــيـــادة الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
وشعبة الاستخبارات وسلاح الهندسة 
ودائـــــــــرة تـــطـــويـــر الــــوســــائــــل الــقــتــالــيــة 
والبنى التحتية. وأمس، تم تعزيز هذه 
القوات بوحدتين من جيش الاحتياط. 
واتسع العمل ليشمل المنطقة الواقعة 
بــــين قــــريــــة رامــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــلـــدة 
«زرعيت»، في الجانب الإسرائيلي من 
 إلى منطقة المطلة، التي 

ً
الحدود، إضافة

بدأ العمل فيها. وعُقد أمس (الأربعاء)، 
اجــتــمــاع تــنــســيــق ثــلاثــي بـــين الجيش 
الــطــوارئ الدولية  الإسرائيلي وقـــوات 

(يونيفيل) والجيش اللبناني في معبر 
الناقورة. ومــع أن الاجتماع كان  رأس 
مــقــرراً مــن قبل لبحث الأمـــور العادية 
على الــحــدود بــين الــبــلــديــن، فقد تركز 
حول «العملية العسكرية» الإسرائيلية 

في البحث عن الأنفاق في المنطقة.

الانتقادات تتسع

وووجهت هذه العملية بانتقادات 
واسعة في إسرائيل، وزادت الاتهامات 
لنتنياهو بأنه أمر بتنفيذها كي يغطي 
عــلــى فــضــائــح الــفــســاد ضــــده. واضــطــر 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى أن يـــظـــهـــر مــــع رئــيــس 
أركـــــان الــجــيــش جـــــادي آيـــزنـــكـــوت، في 
الليلة قبل الماضية،  مؤتمر صحافي، 
ليبررها. وأكد آيزنكوت أن الجيش هو 
الذي قرر العملية «للضرورات الأمنية». 
التأكيد أن وزيــر الدفاع  وحــرص على 
السابق أفيغدور ليبرمان، كان شريكاً 
فــــي تــخــطــيــطــهــا. وقــــــال نــتــنــيــاهــو إن 
«عملية (درع الشمال) ستستمر حتى 
تحقق أهدافها، ليست عملية موضعية 
لحظية وسريعة، وإنما عملية واسعة 
دنا لها أفضل خبراتنا 

ّ
ومستمرة جن

وقدراتنا العسكرية». وتحدث مطولاً 
الـــلـــه) أراد اســتــخــدام  عـــن أن «(حــــــزب 
الأنفاق لتسلل مقاتليه إلى أراضينا». 
وأضاف: «ما خفي أعظم. العملية هي 
جزء صغير من صورة كاملة لعمليات 
على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل».
غير أن غالبية الخبراء والمحللين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، خـــصـــوصـــاً المــحــلــلــين 
انــتــقــدوا نتنياهو، الأمــر  العسكريين، 

الـــذي يشير إلــى وجـــود خــلافــات حول 
الــعــمــلــيــة. وشــكــك بــعــض المــحــلــلــين في 
تسميتها «عــمــلــيــة عــســكــريــة»، كونها 
مختلفة عما اعتاد الإسرائيليون عليه.

وكـــــتـــــب المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي فــي 
صـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت أحــــــــرونــــــــوت»، 
نــاحــوم بــرنــيــاع، أمـــس، يــقــول إن «درع 
الشمال» هي «خطوة دراماتيكية مبررة 
وضرورية، ونعرف كيف بدأت، لكن لا 
أحــــد، ولا حــتــى رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 

العامة، يعرف كيف ستنتهي».
كـــمـــا كـــتـــب المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
«يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، 
الــــجــــيــــش غــــــادي  أركـــــــــــان  أن «رئــــــيــــــس 
آيـــزنـــكـــوت، كــــان الــعــامــل الــفــعــال الـــذي 
دفــــع إلــــى عــمــلــيــة كــشــف وســــد فــوهــات 
الأنــفــاق (قبل أشــهــر)». وقــال فيشمان: 
«في إسرائيل لا يريدون حرباً، لكنهم 
يــســتــخــدمــون خــطــابــاً قــتــالــيــاً قـــد يــجــرّ 
الجانب الآخر (حزب الله) إلى رد فعل. 
وقبل شهر كان هناك شكّ حول ما 
إذا كانت هذه العملية ستخرج إلى حيز 
التنفيذ في التوقيت الحالي. وتعالت 
أصوات في الكابينت وفي هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة، ادّعــــــت أنــــه لا يـــوجـــد نــضــوج 
جيد بعد مــن أجــل الانتقال مــن نشاط 
سرّي لكشف الأنفاق إلى عملية علنية 

مصحوبة بضجة إعلامية». 
المــعــارضــون للعملية «أن  وادّعـــــى 
كــشــف مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة بــحــوزة 
إسرائيل في التوقيت الحالي سيمكّن 
(حزب الله) من الاستعداد بشكل أفضل 
للمستقبل». وشـــدد فيشمان عــلــى أن 
آيزنكوت أصر على تنفيذ هذه العملية 

ضد أنفاق «حزب الله» رغم أنه لم تكن 
هــنــاك حــاجــة ملحّة لــهــا، خصوصاً أن 
«حزب الله» لا يستخدمها حالياً لشن 

هجمات أو ما شابه ذلك.
واعــــتــــبــــر المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل هـــــيـــــوم»، يــــوآف 
ليمور، أن إسرائيل «حققت أمس إنجازاً 
مهماً، وليست ضربة قاضية ستحسم 
الحرب القادمة»، وحسبه فإن «(حزب 
الــلــه) خطط منظومة أنفاقه كمفاجأة 
استراتيجية، ضــاعــت الآن، لكن ليس 
إلـــى تغيير خططه.  هـــذا مــا ســيــدفــعــه 
د في 

ّ
الــوضــع السياسي المعق وبسبب 

لبنان والأزمة الاقتصادية التي يعاني 
مــنــهــا لــديــه مــصــائــب أكــبــر، خصوصاً 
عندما تخيم طوال الوقت إمكانية شن 
عملية عسكرية إسرائيلية أوسع ضد 
مــصــانــع تــحــســين دقــــة الـــصـــواريـــخ في 

لبنان».
وادّعـــى ليمور أن كشف إسرائيل 
ما تصفه بأنه مصنع لتحسين قدرات 
الصواريخ هو الذي فاجأ «حزب الله»، 
وفي إسرائيل يأملون أن كشف الأنفاق 
سيثير سجالاً داخلياً في لبنان وما إذا 
كان «حزب الله» هو «درع لبنان» مثلما 
يدّعي، أم أنه «خطر على لبنان» مثلما 
تقول إسرائيل. ولفت ليمور إلى وجود 
ردع متبادل بين إسرائيل و«حزب الله». 
لــيــمــور أن «المــهــرجــان الإعــلامــي  ورأى 
كـــان مــبــالــغــاً فيه.  الـــذي رافـــق العملية 
ورغـــم أهمية كشف النفق، فــإن هــذا لا 
يــغــيّــر الـــوضـــع مـــن أســـاســـه. ومـــا زالـــت 
بانتظار إسرائيل تحديات، وربما هي 

في الحلبة اللبنانية في الأساس».

جنود إسرائيليون قرب موقع تقول إسرائيل إن «حزب الله» أقام تحته أنفاقاً تعبر الحدود (أ.ف.ب)

السعودية: قانون إسرائيل دولة قومية لليهود باطل وعنصري لا شرعية له
جدة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة، أن مـــا يسمى 
«قـــــانـــــون أســــــــاس: إســــرائــــيــــل الــــدولــــة 
الـــقـــومـــيـــة لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي»، يُــعــد 
مـــــشـــــروع حــــــرب إبـــــــــادة جـــــديـــــدة ضــد 
الفلسطينيين، وتحدياً صارخاً لإرادة 
الــدولــي وقــوانــيــنــه وقــراراتــه  المجتمع 
الـــشـــرعـــيـــة، ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه «قـــانـــون 
لــه، وبأنه  عنصري باطل ولا شرعية 
يــمــثــل امــــتــــداداً لـــــلإرث الاســتــعــمــاري 

لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
جـــــاء ذلـــــك فــــي كــلــمــة الــســعــوديــة 

الــتــي ألــقــاهــا الــســفــيــر الــدكــتــور زهير 
الإدريـــســـي، المـــنـــدوب الــســعــودي لــدى 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي، خـــلال 
اجـــتـــمـــاع لــجــنــة المـــنـــدوبـــين الــدائــمــين 
لــلــدول الأعــضــاء الــذي عقد بطلب من 
السعودية لبحث القانون العنصري 
الإســرائــيــلــي المسمى «قــانــون أســاس: 
إســـرائـــيـــل الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة لــلــشــعــب 
اليهودي»، بمقر الأمانة العامة لمنظمة 

التعاون الإسلامي في جدة أمس.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الإدريــــــســــــي: «إن 
الــقــانــون يــقــضــي عــلــى كـــل شـــيء غير 
يــــهــــودي، ويــشــكــل تــكــريــســاً للتمييز 

العنصري ضد الفلسطينيين أصحاب 
الأرض الأصليين، ويحرمهم من أدنى 
حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية 
بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم 
الــعــربــيــة داخــــل أراضـــيـــهـــم، ويــقــوّض 
آمـــال فــي عملية السلام  مــا تبقى مــن 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ويـــعـــد عـــدوانـــاً 
جديداً على الشعب الفلسطيني، كما 
يــمــثــل نـــمـــوذجـــاً لــــلإرهــــاب والــتــطــرف 
 مشروع 

ً
والعنصرية، ويشكل حقيقة

حرب إبادة جديدة ضد الفلسطينيين 
وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي 
وقوانينه وقراراته الشرعية، وهو في 

واقــع الأمــر قانون عنصري باطل ولا 
شــرعــيــة لـــه نـــظـــراً لــتــجــاهــلــه الــحــقــوق 
التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مــســلــمــين ومــســحــيــين، 
ويــمــثــل امـــتـــداداً لــــلإرث الاســتــعــمــاري 

لسلطة الاحتلال الإسرائيلي».
وقال: «تؤكد حكومة بلادي على 
مـــركـــزيـــة قــضــيــة فــلــســطــين بــالــنــســبــة 
لــلأمــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة، وتــشــدد 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة الــــتــــمــــســــك بــــالــــســــلام 
خــيــاراً اســتــراتــيــجــيــاً، كــمــا تــؤكــد على 
ضــــرورة الــعــمــل لإيــجــاد حــل للصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي وفــــق مــبــادرة 

الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــهــا 
السعودية عام ٢٠٠٢، وتبنتها الدول 
العربية والإسلامية» وضمّن السفير 
الادريــســي كلمته، بما أكــد عليه الملك 
لــدى إعلانه  الــعــزيــز،  سلمان بــن عبد 
فــــي قـــمـــة الــــظــــهــــران فــــي الـــــــــ١٥ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي بقوله: «إن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي قــضــيــتــنــا الأولـــــى، 
وستظل كذلك حتى حصول الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــقـــيـــق عـــلـــى جــمــيــع 
حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة 
الــقــدس  دولــتــه المستقلة وعاصمتها 

الشرقية».
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جلسة «مفصلية» للبرلمان التونسي 
لتحديد موعد الانتخابات المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

عـــــشـــــيـــــة انــــــعــــــقــــــاد جـــلـــســـة 
مــفــصــلــيــة لـــلـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
حول ميزانية عمل الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، وتحديد 
مـــــوعـــــد رســـــمـــــي لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
خـــريـــف الــــعــــام المـــقـــبـــل، طــالــبــت 
أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة ومـــنـــظـــمـــات 
حــقــوقــيــة بـــضـــرورة الــحــســم في 
مختلف هـــذه المــســائــل، لتهيئة 

البلاد للاستحقاق الانتخابي.
وعــــبّــــرت جـــهـــات ســيــاســيــة 
وحــقــوقــيــة، مـــن بــيــنــهــا «الــكــتــلــة 
الديمقراطية» الممثلة لعدد من 
الأحزاب القومية والوسطية في 
البرلمان التونسي، عن خشيتها 
من تواصل المصاعب أمام إجراء 
الانتخابات في آجالها. ونبّهت 
إلــــى مـــا اعــتــبــرتــه «تـــعـــمـــداً» من 
أحــــزاب سياسية لتعطيل عــدد 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات الــتــحــضــيــريــة 
للانتخابات، على غـــرار إرســاء 
المحكمة الدستورية، وانتخاب 

رئيس جديد لهيئة الانتخابات، 
وتـــجـــديـــد ثــلــث أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
ذاتــــــهــــــا، عــــــــلاوة عـــلـــى الالـــــتـــــزام 
بـــإجـــراء الــتــصــويــت فـــي مــوعــده 
المــــحــــدد، والـــبـــحـــث عــــن «ذرائــــــع 

لتعطيل المسار الانتخابي».
وبـــــشـــــأن إمــــكــــانــــيــــة تــعــطــل 
إلــى الانتخابات  المـــؤدي  المــســار 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة، قال 
عـــادل الــبــريــنــصــي نــائــب رئيس 
«الـــشـــرق  هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، لــــ
الأوســـــــــط»، إن عــمــلــيــة الإعــــــداد 
لانــتــخــابــات ٢٠١٩ انطلقت منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، أي 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن الانــتــخــابــات 
الـــــبـــــلـــــديـــــة، وقــــــــد أعــــــــــدت هــيــئــة 
الانــتــخــابــات روزنــــامــــة مفصلة 
لإنجاح هذه المحطة الانتخابية. 
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات 
مــــــرت فـــــي الــــســــابــــق بــمــشــكــلات 
عويصة وتجاوزتها، وهي اليوم 
مؤتمنة على إنجاح الانتخابات 
وضـــمـــان المـــســـار الــديــمــقــراطــي، 
الــبــرلمــان على  متوقعاً مصادقة 

ميزانية هيئة الانتخابات.

بمشاركة وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا... و«بوليساريو»

ر لمفاوضات مباشرة حول نزاع الصحراء
ّ

لقاء جنيف يحض
الدار البيضاء: لحسن مقنع 

الرباط: لطيفة العروسني
نواكشوط: الشيخ محمد

انطلقت بــعــد ظــهــر أمـــس في 
جــنــيــف أولــــــى جـــلـــســـات «المــــائــــدة 
المــــســــتــــديــــرة» بـــــين أطـــــــــراف نـــــزاع 
الــــــصــــــحــــــراء، الـــــتـــــي دعــــــــا إلـــيـــهـــا 
المبعوث الشخصي للأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة هــورســت كوهلر، 
بحضور وزراء خــارجــيــة المغرب 
والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا ومــمــثــل 
جــبــهــة «بـــولـــيـــســـاريـــو» المــطــالــبــة 
بانفصال المحافظات الصحراوية 
عــن المــغــرب، والمــدعــومــة مــن طرف 

الجزائر.
وتــــــهــــــدف الــــجــــلــــســــة الأولــــــــى 
إلـــى «كــســر الــجــلــيــد» بـــين أطـــراف 
النزاع والعمل على إعــادة إطلاق 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف 
بعد ستة أعـــوام مــن الــجــمــود، إذ 
تـــعـــود آخــــر جـــولـــة لــلــمــفــاوضــات 
المــبــاشــرة بــين أطــــراف الــنــزاع إلــى 
مــارس (آذار) ٢٠١٢ في منهاست 
(قـــرب نــيــويــورك). وأعــلــن كوهلر 
أن هــذه الجلسة ستبحث جــدول 
أعـــــــمـــــــال مـــــــن ثـــــــــلاث نــــــقــــــاط هـــي 
«الانــــدمــــاج الإقــلــيــمــي، والـــوضـــع 
الـــــحـــــالـــــي، والمـــــــراحـــــــل المـــقـــبـــلـــة». 
وتـــهـــدف إلـــى وضـــع خــطــة طــريــق 
لعقد جلسات مقبلة، تحت إشراف 
إلــى حل  كوهلر، بهدف التوصل 
سياسي توافقي لنزاع الصحراء، 

وفقاً لقرار مجلس الأمن.
ويـــــشـــــارك المـــــغـــــرب فـــــي هـــذه 
الــــجــــلــــســــة بـــــوفـــــد يــــــقــــــوده وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
نــــــاصــــــر بـــــــوريـــــــطـــــــة، ويـــــتـــــكـــــون، 
بــالإضــافــة إلـــى عــمــر هـــلال الممثل 
الــــدائــــم لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة لـــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك، مــن 
أعضاء منتخبين يمثلون سكان 
المـــحـــافـــظـــات الـــصـــحـــراويـــة، وهــم 
حـــــمـــــدي ولـــــــد الـــــرشـــــيـــــد، رئـــيـــس 
جهة العيون - الساقية الحمراء، 
ويـــنـــجـــا الــــخــــطــــاط رئــــيــــس جــهــة 
الــذهــب، وفاطمة  الداخلة - وادي 
العدلي الفاعلة الجمعوية وعضو 

المجلس البلدي للسمارة.
ويــعــتــبــر المــغــرب أن مــحــاوره 
الــرئــيــســي فـــي هــــذه المـــفـــاوضـــات 
الـــــجـــــزائـــــر، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـــجـــهـــة 

الــــحــــاضــــنــــة والـــــداعـــــمـــــة لــجــبــهــة 
«بوليساريو»، وهي الدولة التي 
يــتــهــمــهــا المـــغـــرب بــافــتــعــال نـــزاع 
الـــــصـــــحـــــراء، وهــــــو أمــــــر تــرفــضــه 
الجزائر التي تــرى أن مشاركتها 
تـــأتـــي بصفتها  المـــفـــاوضـــات  فـــي 
عــــــضــــــواً مـــــلاحـــــظـــــاً فـــــقـــــط بـــحـــكـــم 

موقعها بوصفها بلدا جارا.
وجـــــــــــــــــــــــــدد المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الـــجـــزائـــريـــون فـــي تــصــريــحــاتــهــم 
خــــــلال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة دعــمــهــم 
«حـــق الــصــحــراويــين فـــي تقرير  لــــ
مصيرهم»، ومساندتهم لجبهة 
«بوليساريو»، فيما أعلنت هذه 
الأخيرة تمسكها بإجراء استفتاء 
حول تقرير المصير في الصحراء.
ــــــــــــــــك، أكـــــــد  فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذل
المسؤولون المغاربة تمسك المغرب 
بـــمـــقـــتـــرح مــــنــــح الــــحــــكــــم الــــذاتــــي 
لــلــمــحــافــظــات الــصــحــراويــة تحت 
السيادة المغربية، باعتباره حلاً 
عملياً يتمتع بالصدقية كما أنه 
مــقــبــول مـــن طــــرف أهــــم الــشــركــاء 
الـــدولـــيـــين. ويــشــيــر المــغــاربــة إلــى 
أن «إجــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء» أصــبــح 
حــلاً مــتــجــاوزاً ومستبعداً، حتى 
مــن طـــرف مــجــلــس الأمــــن بحسب 
مـــا يــتــضــح مـــن قــــراراتــــه الأخــيــرة 
الــتــي أعــلــنــت تــجــاوز كــل الــحــلــول 
السابقة ودعت إلى الانفتاح على 

حلول عملية جديدة تحكمها روح 
التعاون والتوافق وحسن النية.

وقــــال فـــرحـــان حـــق، المــتــحــدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، إن هـــذا 
الأخــــــيــــــر حــــــض «الــــجــــمــــيــــع عــلــى 
الانـــخـــراط بحسن نــيــة ومـــن دون 
شــروط مسبقة وبــروح بناءة في 

المباحثات»، مشيراً إلى أنه «رحّب 
بقرار المغرب وجبهة بوليساريو 
والجزائر وموريتانيا قبول دعوة 
مـــبـــعـــوثـــه الـــشـــخـــصـــي، هـــورســـت 
كـــوهـــلـــر، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــائـــدة 
مستديرة أولية في جنيف يومي 
٥ و٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)». 
وأضـــاف حــق فــي بــيــان أن الأمــين 

العام «يجدد دعمه الثابت لمبعوثه 
الــشــخــصــي ولـــجـــهـــوده مــــن أجـــل 
إحياء مسار التفاوض طبقاً لقرار 
مجلس الأمن ٢٤٤٠ المؤرخ في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨».
ويـــــحـــــاول المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
للصحراء الرئيس الألماني السابق 
هــــورســــت كــــولــــر إدخــــــــال مــفــهــوم 

جــديــد فـــي ديــنــامــيــة المــفــاوضــات 
يتمثل فــي أن «الــنــزاع يؤثر على 
التكامل الإقليمي بين دول المغرب 
العربي الخمس، ويؤجل الاندماج 
بـــين بــلــدانــه، كــمــا أن لـــه تــأثــيــرات 
أمـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
يمكن تفاديها لو تم حل النزاع».

وقالت مونية بوستة، كاتبة 

الـــدولـــة (وزيــــــرة دولـــــة) المــغــربــيــة 
لــــدى وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي، فـــــي وقـــت 
ســـابـــق، إن «المـــائـــدة المــســتــديــرة» 
بــــشــــأن الـــــنـــــزاع الإقـــلـــيـــمـــي حـــول 
الــصــحــراء «مــنــاســبــة للحسم في 
إجـــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة»، مــشــيــرة 
إلـــــى أن الـــــقـــــرار الأخــــيــــر لمــجــلــس 
الــرقــم ٢٤٤٠ يعتبر تطورا  الأمـــن 
نوعيا، حيث أكد ضرورة انطلاق 
المسلسل السياسي للوصول إلى 
حـــل ســيــاســي تـــوافـــقـــي وواقـــعـــي 
وعــمــلــي ودائـــــم، مــشــددة عــلــى أن 
مــقــتــرح الــحــكــم الــــذاتــــي المــغــربــي 
يـــظـــل الـــحـــل الـــوحـــيـــد الـــواقـــعـــي. 
وأضــــافــــت بـــوســـتـــة، فـــي مــداخــلــة 
أمام البرلمان، أن القرار أكد أيضاً 
«محورية دور الجزائر»، خاصة 
من خلال دعوتها بصفتها طرفا 
في «المائدة المستديرة» لجنيف، 
الــقــرار ٢٤٤٠ قطع مع  مسجلة أن 
أســطــورة «الأراضــــي المــحــررة» إذ 
تـــوجـــه مــخــاطــبــا «بــولــيــســاريــو» 
ومــن ورائــهــا الــجــزائــر بــعــدم نقل 
هياكلها إلى منطقتي تيفاريتي 
وبئر لحلو (المنطقة العازلة في 
الــــصــــحــــراء)، إضــــافــــة إلـــــى الــحــد 
من الاســتــفــزازات قبالة المنظومة 
الــــدفــــاعــــيــــة المـــغـــربـــيـــة و«هــــــــو مــا 
يـــؤكـــد شــرعــيــة ووجــــاهــــة مــوقــف 

الــوضــع بــهــذا الجزء  المملكة إزاء 
من الصحراء». وذكرت المسؤولة 
المــغــربــيــة أن قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
جــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المــــحــــددات 
الأســـاســـيـــة لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
المعتمدة منذ ٢٠٠٧ حيث «حافظ 
على جميع المكتسبات المغربية 
بما فيها ترسيخ أولوية المبادرة 
الــذاتــي والطابع  المغربية للحكم 
الــجــدي ذي المــصــداقــيــة للجهود 
المغربية لإيجاد حل سياسي لهذا 

النزاع المفتعل».
وفـــــــــي نــــــواكــــــشــــــوط أعـــلـــنـــت 
الحكومة الموريتانية أنها تلتزم 
«الــحــيــاد الـــتـــام» فـــي المــفــاوضــات 
الـــتـــي تُـــنـــظّـــم فــــي مـــديـــنـــة جــنــيــف 
الـــــــســـــــويـــــــســـــــريـــــــة بــــــــــين أطـــــــــــــراف 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء، وهــــي المــغــرب 
والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا وجــبــهــة 
«بوليساريو»، وبرعاية مباشرة 

من الأمم المتحدة.
وقــالــت الحكومة الموريتانية 
على لسان الناطق باسمها الوزير 
ســــيــــدي مـــحـــمـــد ولــــــد مــــحــــم، إنــهــا 
تـــــشـــــارك فـــــي مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
الـــهـــدف  مـــــؤكـــــدة أن  «كـــــمـــــراقـــــب»، 
مــــن حـــضـــورهـــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا هــو 
«تــســهــيــل الــعــمــلــيــة والــــدفــــع نــحــو 
الحل». وقال الوزير ولد محم، في 
مؤتمر صحافي بنواكشوط، أمس، 
إن «المفاوضات في قضية الصحراء 

كانت متأخرة منذ فترة وبدأت».
وأضاف أن «موقع موريتانيا 
فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة هـــــو الـــحـــيـــاد 
الــتــام والــدفــع بــالأطــراف الأشــقــاء 
الصحراويين والمغاربة للتوصل 
لحل لهذه القضية»، مشيراً إلى أن 
«حضور الحكومة (الموريتانية) 
ل العملية ويدفع  فيه كمراقب يسهِّ

نحو الحل».
وكــانــت موريتانيا قــد أوفــدت 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد إلى جنيف للمشاركة 
فـــي المــــفــــاوضــــات، وقــــد الــتــقــى ولــد 
الــشــيــخ أحـــمـــد أمــــس مـــع هــورســت 
المــبــعــوث الشخصي للأمين  كــولــر، 
إلــى الصحراء  العام للأمم المتحدة 
الغربية، وأجــرى معه محادثات 
تـــــــنـــــــاولـــــــت (بــــــحــــــســــــب مــــــصــــــادر 
رسمية موريتانية) أهمية الدور 
المــــوريــــتــــانــــي والأمـــــمـــــي فـــــي حــل 

قضية الصحراء.
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انطلاق فعاليات منتدى الهجرة والتنمية بمشاركة وفود من ١٣٥ بلداً

منتدى في مراكش ينتقد استخدام المهاجرين «كبش فداء»
مراكش: حاتم البطيوي

 وعبد الكبير الميناوي

انتقد مشاركون في فعاليات 
المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، 
الذي انطلقت أشغاله في مراكش، 
أمـــــس، تــوظــيــف الـــهـــجـــرة ككبش 
فــــداء فــي الــتــعــاطــي مــع المــشــكــلات 
الداخلية في بعض الدول، ودعوا 
إلــى عــدم السقوط فــي الخطابات 
الــســلــبــيــة حــــول الــهــجــرة وتــعــبــئــة 
«النيات الطيبة» بهدف التعاطي 

الإيجابي مع الظاهرة.
وشـــــــهـــــــدت جــــلــــســــة افــــتــــتــــاح 
المنتدى، الذي يتواصل على مدى 
ثـــلاثـــة أيــــــام، ويـــتـــنـــاول مــوضــوع 
ـــــوفـــــاء بــــالالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة  «ال
لتحرير طاقات جميع المهاجرين 
لأجــــــــــل الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة»، بــــمــــشــــاركــــة 
ممثلي منظمات وطنية ودولــيــة 
وفعاليات المجتمع المدني والقطاع 
الــخــاص مــن ١٣٥ بــلــداً، مــداخــلات 
مــهّــد لــهــا كـــل مـــن الــحــبــيــب نــديــر، 
عـــن الــجــانــب المــغــربــي بــالــرئــاســة 
المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة 
والتنمية، والسفير غوتز شميدت 

بريم عن الجانب الألماني.
الــكــريــم بنعتيق،  وقــــال عــبــد 
وزيـــر الجالية المغربية بالخارج 
تــنــظــيــم  الـــــهـــــجـــــرة: إن  وشــــــــــؤون 
المـــنـــتـــدى، عــشــيــة انــعــقــاد المــؤتــمــر 
الـــعـــالمـــي مــــن أجـــــل مـــيـــثـــاق كــونــي 
لــهــجــرة آمــنــة ومــنــتــظــمــة (فــــي ١٠ 
الأول)،  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  و١١ 
ل لحظة أساسية واستثنائية 

ّ
يمث

في التعاطي مع الموضوع، مشيراً 
إلـــى أن المــنــتــدى نـــمـــوذج لــتــعــاون 
وتـــوافـــق بــين الــشــمــال والــجــنــوب، 
كما يأتي، في دورته الحالية، في 
مرحلة صعبة على مستوى تدبير 

قضايا الهجرة.
وبــــســــط بــنــعــتــيــق مــعــطــيــات 
الــهــجــرة  تـــؤكـــد أن  وإحــــــصــــــاءات 
صارت إحدى أهم تعقيدات القرن 
الــــ٢١، حيث يبلغ عــدد المهاجرين 
الــعــالــم ٢٥٨ مــلــيــون مهاجر  عــبــر 
يــعــيــشــون خــــــارج أوطــــانــــهــــم، أي 
٣ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، 
ويساهمون في تنشيط الاقتصاد 
الــعــالمــي، بــرقــم تــحــويــلات سنوية 
يناهز ٤٥٠ مليون دولار، أي ٩ في 

المائة من الناتج الخام العالمي.
وأشار بنعتيق إلى أن الهجرة 

كانت اختيارية، ثم أصبحت، في 
السنوات الأخيرة، قسرية، مشيراً 
إلى أن عدداً من دول العالم يعيش 
هــشــاشــة أمــنــيــة، وعـــدم اســتــقــرار، 
وصــراعــات إثنية وعرقية دينية، 
تـــــــؤدي إلــــــى نـــــــزوح بــــشــــري نــحــو 
المــجــهــول. وأبــــرز أن هـــذا التحول 
دفـــع الأمــــم المــتــحــدة، فـــي لحظات 
مــفــصــلــيــة، إلــــى «إعـــــــادة الــتــفــكــيــر 
الــجــدي والاستثنائي  والاهــتــمــام 
في الظاهرة، فكانت خطة التنمية 
الــتــي تبنتها المنظمة  المــســتــدامــة 
الدولية في ٢٠١٥ بمثابة انطلاقة 
نـــوعـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي الاســتــثــنــائــي، 
برؤية استراتيجية، مع موضوع 
الــهــجــرة، ثــم جـــاءت محطة إعــلان 
نيويورك في ٢٠١٦ حول المهاجرين 
والــــلاجــــئــــين، لــيــعــطــي الانـــطـــلاقـــة 
الفعلية للتفكير، ثم الاشتغال من 
أجل صياغة ميثاق عالمي من أجل 
آمــنــة، منظمة ومنتظمة؛  هــجــرة 
وهو ما يعني أن المنظمة الأممية 
اعـــتـــرفـــت بـــــأن تـــدبـــيـــر الـــتـــدفـــقـــات 
الــبــشــريــة هــو تــدبــيــر مــعــقــد، ومــن 
هنا اعتبار أن إعــلان الميثاق هو 
لحظة تاريخية بكل المقاييس، وأن 
اعتماده يعني إحداث قطيعة مع 
تدبير أحادي كان سائداً يوم كانت 
الهجرة اختيارية، وبالتالي بروز 
ثــقــافــة المــســؤولــيــة المــشــتــركــة بين 
كل الــدول، عالمياً، وقناعة بأن كل 
الدول هي دول منشأ ودول عبور، 

وأيضاً دول استقبال».
من جهتها، قالت لويز أربور، 
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
الـــرئـــاســـة  الــــدولــــيــــة: إن  لــلــهــجــرة 
بالشراكة للمنتدى العالمي للهجرة 
والتنمية هي «شهادة على أهمية 

التعاون في مجال الهجرة».
وبـــعـــد أن هـــنـــأت الإكــــــــوادور 
مستضيفة المنتدى المقبل، أكدت 
أربور أن العالم يمر بمرحلة مهمة 
فــــي مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة، مــشــيــرة 
إلــى أن الــســنــوات الأخــيــرة جعلت 
الهجرة في قلب الأجندة العالمية، 
باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود. 
وشددت على أن التعاون والشراكة 
مهمان لتجاوز مشكلات الهجرة 
إلــى أن  وإيجاد حلول لها، داعية 
تكون المقاربة شاملة في ظل إرادة 

إيجابية للحوار.
ورأت أربور أن من شأن الميثاق 
الــعــالمــي حــــول الـــهـــجـــرة، الــــذي تم 

بلوغه بعد ١٨ شهراً من التشاور، 
أن يمنح أفضل الفوائد للجميع، 
أفـــــراداً ودولاً، كــمــا ســيــقــلــص من 
الـــــجـــــوانـــــب الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، 
الـــحـــامـــلـــة لــلــبــلــبــلــة والـــتـــشـــويـــش، 
فضلاً عــن أنــه سيمكن مــن تدبير 
عالمي، آمن ومنتظم، لا يميز بين 
جهة وأخرى، في ظل أنه سيرسخ 
تعاوناً متناغماً، يقلص من حدة 

تداعيات الظاهرة.
وتحدث أنطونيو فيتورينو، 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لـــــلـــــهـــــجـــــرة، عـــــــن مــــســــتــــجــــد ربـــــط 
إلــى أن  الهجرة بالتنمية، مشيراً 
هــــذا الــتــطــور يـــرجـــع الــفــضــل فيه 
إلى المنتدى العالمي حول الهجرة 
الـــقـــارة  والـــتـــنـــمـــيـــة، ومـــعـــتـــبـــراً أن 
الأفريقية هــي التي تــطــورت أكثر 
في السنوات الأخيرة فيما يتعلق 

بموضوع الهجرة.
وأكد فيتورينو، أن التحدي 
الكبير الـــذي يــواجــه الــعــالــم، في 
تــعــاطــيــه مــــع الـــهـــجـــرة، ســيــأتــي 
بعد المصادقة على الميثاق، بعد 
أيام، بمراكش، داعياً إلى التطلع 
إلى ضمان مقاربة متعددة، وأن 
تعمل الدول على تفعيل مضامين 
هــذا الميثاق، مع تعبئة الجميع 

لأجل ميثاق مفعل محلياً، وطنياً 
وعالمياً. وانتقد فيتورينو المناخ 
الـــدول، من  السياسي في بعض 
خـــلال «الــتــوظــيــف الــســيــاســوي» 
لـــــلـــــمـــــوضـــــوع مـــــــن قـــــبـــــل بـــعـــض 
الأطراف، التي تهدد بتوجهاتها 
الاحـــــــــتـــــــــرام الــــــــواجــــــــب لـــحـــقـــوق 
البشرية، مشدداً على أن ركوب 
الـــتـــحـــدي لــلــتــصــدي لــلــمــوضــوع 
الـــتـــفـــاعـــل  يــــتــــم عــــبــــر  يــــجــــب أن 
والــتــجــديــد والإبــــــــداع، كــمــا كــان 
الحال مع أهداف المنتدي العالمي 

حول الهجرة والتنمية.
واعتبر أن كل بلد لا يرقى إلى 
التعامل مــع المــوضــوع لا يمكنه، 
بالمقابل، أن يرقى إلى التعامل مع 

إيجابيات الهجرة.
مـــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد إدريــــــس 
الــيــزمــي، رئيس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان في المغرب، بعض 
الــتــي تتعامل بسلبية مع  الــــدول 
الموضوع، حيث قال: «من الغريب 
أن الــدول التي تدعو إلى الكونية 
والتعايش والانفتاح على الآخر 
تــنــاســت فــجــأة جــمــيــع هـــذه القيم 
عندما يتعلق الأمـــر بالمهاجرين 

في وضعية غير قانونية».
وأكــــد حــق الــــدول فــي حماية 

حــــــدودهــــــا، مـــســـتـــدركـــاً بــــــأن ذلـــك 
لا يـــعـــفـــيـــهـــا مـــــن ضــــمــــان حـــقـــوق 
المـــهـــاجـــريـــن فـــي ولـــــوج أراضــيــهــا 
والإقامة بها. وزاد: «نتتبع بقلق 
الـــتـــشـــدد الـــتـــي يــتــم الــتــعــاطــي به 
مـــع مـــوضـــوع الــهــجــرة، مـــن خــلال 
تــــوظــــيــــف خـــــطـــــابـــــات ســـيـــاســـيـــة 
تــــــؤســــــس لـــــلـــــخـــــوف مـــــــن الآخـــــــــر، 
باستعمال تــوصــيــفــات مــن قبيل 
(مهاجر غير قانوني) و(ابن البلد 
اعــتــبــار لمــبــادئ  كــــان)، دون  مهما 
عـــــدم الــتــمــيــيــز بــــين الـــبـــشـــر عــلــى 
مستوى اللون أو العرق، أو غيره».

يشار إلى أن الرئاسة المشتركة 
لــلــمــنــتــدى الــعــالمــي حـــول الــهــجــرة 
والتنمية بين ألمانيا والمغرب تعد 
مثالاً حديثاً للمقاربة الإيجابية 
لـــلـــظـــاهـــرة. كــمــا تــعــتــبــر الــرئــاســة 
المشتركة لألمانيا والمغرب مبادرة 
فريدة، لثلاثة أسباب على الأقل: 
أولاً، كون الرئاسة المشتركة تضع 
شركاء الشمال والجنوب على قدم 
المساواة في تدبير النقاشات حول 
الانـــشـــغـــالات المــشــتــركــة المــتــعــلــقــة 
بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولــى، 
قـــامـــت هــــاتــــان الــــدولــــتــــان بــوضــع 
أهداف واضحة ومركزة للمنتدى 
الــهــجــرة والتنمية  الــعــالمــي حـــول 

عــلــى مــــدى عـــامـــين (وهـــــي الــفــتــرة 
الـــتـــي تــتــزامــن مـــع إعـــــداد المــيــثــاق 
العالمي للهجرة والتنفيذ السريع 
بــالــهــجــرة في  لــلــجــوانــب المتعلقة 
أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، 
أعـــطـــت الــــدولــــتــــان فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة المــثــال مــن خـــلال تطبيق 
ســـيـــاســـات اســتــشــرافــيــة لــلــهــجــرة 

على مستوى بلديهما.
وحـــــددت الـــرئـــاســـة المــشــتــركــة 
بــــــين المــــــغــــــرب وألمـــــانـــــيـــــا أولـــــويـــــة 
لـــلـــمـــنـــتـــدى تـــكـــمـــن فــــي «الـــتـــركـــيـــز 
على الروابط القائمة بين المنتدى 
الــهــجــرة والتنمية  الــعــالمــي حـــول 
والميثاق العالمي للهجرة وأجندة 
٢٠٣٠، وتحليل ودراســة مساهمة 
المنتدى في الحوار العالمي ووضع 
ســــيــــاســــات فـــــي مـــــجـــــال الـــهـــجـــرة 
والتنمية، إضافة إلى اقتراح إجراء 
جرد للنجاحات والتحديات التي 
عــرفــهــا المــنــتــدى خــــلال الــســنــوات 
الــــعــــشــــر الأخــــــيــــــرة فـــيـــمـــا يــخــص 
الهجرة والتنمية؛ وذلــك بتعبئة 
فـــــريـــــق مـــــن الــــــخــــــبــــــراء». وبــــشــــأن 
المجالات الموضوعاتية المقترحة من 
طرف الرئاسة المشتركة، فستدور 
حــــــول إضـــــفـــــاء مــــقــــاربــــة مـــتـــوازنـــة 
لـــجـــوانـــب الـــهـــجـــرة والــتــنــمــيــة فــي 
مــخــتــلــف مـــراحـــل المــنــتــدى الــعــالمــي 
حـــــول الـــهـــجـــرة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــــذي 
ســيــنــاقــش «الــــوفــــاء بـــالالـــتـــزامـــات 
الـــدولـــيـــة لــتــحــريــر طـــاقـــات جميع 

المهاجرين لأجل التنمية».
ويتوقع أن تــكــون النقاشات 
الــــــتــــــي ســـــتـــــجـــــري فـــــــي المــــنــــتــــدى 
امــتــداداً لسابقتها التي جــرت في 
الــقــمــة الـــعـــاشـــرة فـــي بـــرلـــين سنة 
٢٠١٧، حــول موضوع «نحو عقد 
اجـــتـــمـــاعـــي عـــالمـــي حـــــول الــهــجــرة 
والــتــنــمــيــة»، فـــي إطـــــار المـــوضـــوع 
العام «الوفاء بالالتزامات الدولية 
لتحرير طاقات جميع المهاجرين 

من أجل التنمية».
ومـــــــن خـــــــلال انــــعــــقــــاد الـــقـــمـــة 
الحادية عشرة للمنتدى العالمي 
حــول الهجرة والتنمية «سيكون 
الميثاق العالمي للهجرة في المراحل 
النهائية قبل اعتماده بعد سلسلة 
من المشاورات الوطنية والإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة بــــشــــأن هــــجــــرة آمـــنـــة 
ومــنــظــمــة ومــنــتــظــمــة؛ وبـــذلـــك تم 
تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء 

عقد اجتماعي عالمي».
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الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)

احتجاز لاجئين سوريين
ل صداعاً للحكومة الجزائرية

ّ
يشك

الجزائر: بوعلام غمراسة

عبّر تنظيم حقوقي جزائري 
الــحــكــومــة عــن "قلق  مستقل عــن 
بــــــالــــــغ" مــــــن احـــــتـــــجـــــاز عــــشــــرات 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين بــمــديــنــة 
صــحــراويــة جــنــوب الــبــلاد، قــرب 
الـــــحـــــدود مــــع الـــنـــيـــجـــر، بــعــدمــا 
دخلوا الشهر الماضي بمساعدة 
شــبــكــة لــلــهــجــرة الــســريــة، بهدف 
الانتقال إلى أوروبا. وتشكل هذه 
القضية مصدر صداع للسلطات 
الــجــزائــريــة، وســـط مــخــاوف من 
تـــســـلـــيـــم مـــنـــشـــقـــين عـــــن الـــنـــظـــام 

السوري إلى دمشق.
وقــــــال مــحــمــد زيــــتــــون أمـــين 
عام «الرابطة الجزائرية لحقوق 
ر 

ّ
الإنــســان»، في بيان، إنــه «يحذ

مــن ترحيل اللاجئين السوريين 

بــتــمــنــراســت (١٩٠٠  المــحــتــجــزيــن 
كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة)، إلـــى أي 
بلد آخر دون موافقتهم، لأن ذلك 

قد يشكل تهديداً على أمنهم».
على صعيد آخــر، من المقرر 
أن تطوّب الكنيسة الكاثوليكية 
السبت في وهران (غرب الجزائر) 
١٩ رجــــــل ديــــــن بـــيـــنـــهـــم رهـــبـــان 
تــبــحــيــريــن الــســبــعــة الــفــرنــســيــين 
الذين قتلوا في تسعينات القرن 
المــــــاضــــــي. وتـــــــم خــــطــــف رهــــبــــان 
كـــــلـــــم جــــنــــوب  تــــبــــحــــيــــريــــن (٨٠ 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  الـــعـــاصـــمـــة) 
١٩٩٦ من دير سيدة الأطلس في 
المدية. وما زالت ظروف اغتيالهم 
غامضة منذ إعلانه في ٢٣ مايو 
(أيار) من السنة نفسها من طرف 
المـــســـلـــحـــة»، بحسب  «الـــجـــمـــاعـــة 

وكالة الصحافة الفرنسية.

رئيس وفد «بوليساريو» خطري عبدو في جنيف أمس (أ.ف.ب)

عبد القادر مساهل (أ.ف.ب)  إسماعيل ولد الشيخ أحمد (أ.ف.ب)هورست كوهلر (أ.ف.ب)
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 أحداث الإرشاد: المؤبدلبديع 
والشاطر و٤ من قيادات «الإخوان» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــاقــبــت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــقـــاهـــرة، أمــــس، المـــرشـــد الــعــام 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــــوان» مــحــمــد 
بــــديــــع، ونـــائـــبـــه الأول خــيــرت 
الشاطر و٤ آخرين من أعضائها 
وقياداتها، بالسجن المؤبد (٢٥ 
ســـنـــة) فــــي إعـــــــادة مــحــاكــمــتــهــم 
المــعــروفــة إعلامياً  فــي القضية 

«أحداث مكتب الإرشاد». بـ
وبحسب نــص الحكم فإن 
«جنايات القاهرة» ومع إدانتها 
للمتهمين من قيادات «الإخوان» 
(الــــــتــــــي تـــصـــنـــفـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
«الاشـــتـــراك في  بـــالإرهـــابـــيـــة) بــــ
التحريض والمساعدة مع آخرين 
على ضرب كل من يتظاهر أمام 
مــكــتــب الإرشـــــاد (أثـــنـــاء أحـــداث 
ثــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣) بمقابل 
مالي إذ وعدوهم بأداء مناسك 
العمرة، وأمدوهم بالأسلحة»؛ 
لـــكـــن المـــحـــكـــمـــة بـــــــرأت المــــدانــــين 
مــن تــهــم «الــقــتــل والـــشـــروع فيه 

وحيازة وإحراز المفرقعات».
والمحاكمة التي اختتمت، 
أمـــس، هــي الــجــولــة الثانية في 
نفس القضية، إذ سبق لدائرة 
الــجــنــايــات أن  أخــــرى بمحكمة 
أدانــــت المتهمين فــي عـــام ٢٠١٥ 
وقــضــت بــالإعــدام شنقا لـــ٤ من 
بينهم والمؤبد لـ١٤ آخرين، غير 
أن محكمة النقض قبلت طعون 
المتهمين فــي عــام ٢٠١٦ وأمــرت 

بإعادة محاكمتهم.

كما بــرأت المحكمة، أمــس، 
الرئيس السابق لمجلس الشعب 
(الـــــبـــــرلمـــــان) ســـعـــد الـــكـــتـــاتـــنـــي، 
وعـــــــدداً مــــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة 
مــنــهــم: «أيــمــن هــدهــد، وأســامــة 
يــــاســــين، ومـــحـــمـــد الــبــلــتــاجــي، 
وعـــــصـــــام الـــــعـــــريـــــان، وحــــســــام 
الــشــحــات»، فــضــلاً عــن انقضاء 
الدعوى الجنائية تجاه المرشد 
الــــعــــام الـــســـابـــق مـــهـــدي عــاكــف 

بسبب وفاته.
إلــــــى ذلــــــك قـــــــررت مــحــكــمــة 
جنايات الجيزة، تحديد جلسة 
٣١ يناير (كانون الثاني) المقبل 
للنطق بالحكم على ٢٨ متهما 
بـــيـــنـــهـــم إعـــــلامـــــيـــــون ومـــقـــدمـــو 
برامج بقنوات فضائية بينها 
«الشرق، ومكملين، والجزيرة»، 
فــــي الــقــضــيــة المــــعــــروفــــة بــاســم 

«إعلام الإخوان».
وتضم قائمة المتهمين ١٧ 
هارباً، والباقي من المحبوسين، 
وتعود وقائع الاتهام فيها إلى 
الــــعــــامــــين المـــــاضـــــي والــــحــــالــــي، 
وتـــنـــســـب الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين 
ارتكاب جرائم «تأسيس وتولي 
قيادة جماعة على خلاف أحكام 
الــغــرض منها الدعوة  الــقــانــون 
إلــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور 
والــــقــــوانــــين ومــــنــــع مـــؤســـســـات 
الــدولــة والــســلــطــات الــعــامــة من 
مــمــارســة أعــمــالــهــا، والإضـــــرار 
بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــســـلام 
الاجــتــمــاعــي، والتحريض ضد 

مؤسسات الدولة».

تدمير مخبأ للإرهابيين في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

دمـــــــــــرت مـــــــفـــــــارز الـــجـــيـــش 
الـــجـــزائـــري ٦ قــنــابــل تــقــلــيــديــة 
الـــصـــنـــع ومـــخـــبـــأ لــلــجــمــاعــات 
إثـــر عمليات بحث  الإرهــابــيــة، 
وتـــمـــشـــيـــط بــــكــــل مـــــن ولايــــتــــي 
تيزي وزو والمدية شمال البلاد. 
وكشفت وزارة الدفاع الوطني 
أمس الأربعاء، أن مفرزة للجيش 
ضبطت مخبأ للذخيرة يحتوي 
على ٢٠ قذيفة هـــاون عــيــار ٨٢ 
مــيــلــلــيــمــتــرا، إثــــر عــمــلــيــة بحث 
وتفتيش في منطقة تينزاواتين 
ببرج باجي مختار، القريبة من 

الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع مــالــي. 
وتحفظت المفرزة خلال العملية، 
على ١٢٠ كيلوغراما مــن مــادة 
نترات الأمونيوم التي تستخدم 

في صناعة المتفجرات.
وكــــانــــت مــــفــــارز لــلــجــيــش، 
اعـــــتـــــقـــــلـــــت ٥ عــــــنــــــاصــــــر دعــــــم 
للجماعات الإرهــابــيــة بكل من 
ولايــات المدية، ووهــران وميلة. 
كــمــا دمـــــرت مـــفـــارز أخــــــرى، ١٢ 
مخبأ للإرهابيين تحوي ألبسة 
ومفروشات ومــواد صيدلانية 
وأغراضا مختلفة، إثر عمليات 
بحث وتمشيط بكل من ولايتي 

تيزي وزو وباتنة.

«الجنايات» النيابة نسبت له الترويج لأفكار «الإخوان» وأحالته لـ

تهم «إرهابية» لخاطف طائرة مصرية قبل عامين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب الــــــعــــــام 
المـــــــصـــــــري، المــــســــتــــشــــار نــبــيــل 
صادق، أمس، المتهم بمحاولة 
اختطاف طائرة تابعة لشركة 
«مــصــر لــلــطــيــران» قــبــل عامين 
وإجــبــار طاقمها على التوجه 
لــــــقــــــبــــــرص، إلـــــــــــى المــــحــــاكــــمــــة 
الــجــنــائــيــة، وذلـــــك بــعــد ثــلاثــة 
أشـــهـــر مـــن تــســلــم الـــقـــاهـــرة له 

وخضوعه للتحقيقات.
النيابة المصرية،  ونسبت 
لــلــمــتــهــم الــــــذي يــــدعــــى، ســيــف 
الدين مصطفى، ارتكاب جرائم 
ذات طــابــع «إرهـــابـــي»، ومنها 
«الاستيلاء بالتهديد والترويع 
على وسيلة من وسائل النقل 
الجوي، وتعطيله سيرها عمداً 
وخــطــفــه واحـــتـــجـــازه وحــبــســه 
لــــركــــابــــهــــا وأفـــــــــــــراد طـــاقـــمـــهـــا 

تحقيقاً لغرض إرهابي».
كـــــمـــــا وجـــــــهـــــــت الــــنــــيــــابــــة 
للمتهم تهمة «ترويجه لأفكار 
ومــعــتــقــدات جــمــاعــة الإخـــــوان 
الــداعــيــة لاستخدام  الإرهــابــيــة 

العنف».
وظل المتهم تحت سيطرة 
السلطات القبرصية منذ عام 
٢٠١٦، وذلك بتهمة «اختطاف 
طـــــــــائـــــــــرة تــــــحــــــت الـــــتـــــهـــــديـــــد، 
وتعريض ركابها للخطر»، غير 
أن «بعثة أمنية من إدارة شرطة 

الإنـــتـــربـــول المـــصـــري تــوجــهــت 
إلى نيقوسيا وتسلمته، بناء 
على طلب مصري وافقت عليه 
المحكمة العليا القبرصية» في 

أغسطس (آب) الماضي.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان رســـمـــي 
لــلــنــيــابــة المــصــريــة، أمــــس، فــإن 
«اعـــــتـــــرافـــــات المـــتـــهـــم وفــحــص 
كـــــامـــــيـــــرات المـــــراقـــــبـــــة بـــمـــطـــار 
بــــــــرج الــــــعــــــرب الـــــــدولـــــــي (فــــي 
الإسكندرية) أثبتت أن المتهم 
قــــام بــالاســتــيــلاء عــلــى طــائــرة 
شــركــة مــصــر لــلــطــيــران، وعلى 
بــيــنــهــم  مـــتـــنـــهـــا ٧٢ شـــخـــصـــاً 
طـــفـــل، بــعــد تــهــديــده لــقــائــدهــا 
بتفجيرها عبر سترة يرتديها 
أســــفــــل مـــلابـــســـه أعــــدهــــا عــلــى 
غــــرار شــكــل الأحـــزمـــة الناسفة 
من أدوات غير مجرم حيازتها 

على متن الطائرات».
ووفـــق النيابة فــإن المتهم 
«أعــــــــد قـــصـــاصـــتـــين ورقـــيـــتـــين 
ضــمــنــهــمــا عــــبــــارات تــهــديــديــة 
موجهة لأفـــراد طــاقــم الطائرة 
وقــــائــــدهــــا؛ مـــفـــادهـــا ارتـــــــداؤه 
لـــحـــزام نـــاســـف وإقــــدامــــه على 
تـــفـــجـــيـــر الــــطــــائــــرة حــــــال عـــدم 
تنفيذ مطالبه بتغيير وجهة 
الــــطــــائــــرة إلــــــى مــــطــــار لارنـــكـــا 
بـــدولـــة قـــبـــرص، والإفـــــــراج عن 
ســجــيــنــات قــضــايــا إرهـــابـــيـــة، 
قاصدا من ذلك الإضرار بقطاع 
الــســيــاحــة بــالــبــلاد، وإضــعــاف 

هيبة الــدولــة، وإحـــداث أضــرار 
اقــتــصــاديــة بــالــبــلاد وإســقــاط 

نظام الحكم بها».

كــــمــــا قـــــالـــــت الــــنــــيــــابــــة إن 
«المــتــهــم اعــتــرف بسفره لدولة 
الـــــــســـــــودان فــــــي غـــــضـــــون عــــام 

قـــيـــادات  لــلــقــاء  ٢٠١٥ وســعــيــه 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان الإرهـــابـــيـــة 
لــعــرض مشاركته في  الــهــاربــة 

تنفيذ أعــمــال عدائية تحقيقاً 
لأغــــراض الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 

داخل البلاد».

سيف الدين محمد مصطفى خاطف الطائرة المصرية لدى اقتياده أمام جهات التحقيق القبرصية عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

قابلته زيادة في «العمليات الإرهابية السياسية لليمين المتطرف» في الغرب

انخفاض كبير في عدد ضحايا الإرهاب في ٢٠١٧
باريس: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت مـــؤســـســـة الاقـــتـــصـــاد 
والــســلام أمــس الأربــعــاء، مؤشرها 
حول الإرهاب في العالم، وتبين فيه 
أن عــدد قتلى الهجمات الإرهابية 
الـــــعـــــام ٢٠١٧،  الــــعــــالــــم خــــــلال  فـــــي 
انخفض بنسبة ٢٧ في المائة مقارنة 
بالعام ٢٠١٦، وبلغ عدد ضحاياه 

١٨٨١٤ قتيلا.
الثالثة على التوالي  وللسنة 
تــــــراجــــــع عــــــــدد قــــتــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية في العالم بعد أن كان بلغ 
الرقم الأعلى عام ٢٠١٤، كما نقلت 

مؤسسة التحليل والدراسات هذه 
الذي تتخذ من سيدني مركزا لها، 
الــتــي تقدمها  وتعتمد فــي الأرقــــام 
عــلــى مــعــلــومــات تجمعها جامعة 

ميريلاند الأميركية.
وجــاء فــي تقرير المؤسسة أن 
عدد قتلى الهجمات الإرهابية في 
أوروبا الغربية انخفض عام ٢٠١٧ 
بــلــغ ١٦٨ عــام  كـــان  إلـــى ٨١، بينما 

.٢٠١٦
وتــابــع الــتــقــريــر بـــأن «الأرقــــام 
الأولية عن العام ٢٠١٨ تؤشر إلى 
استمرار الانــخــفــاض، مــع تسجيل 
وقـــــــوع أقـــــل مــــن عــــشــــرة قـــتـــلـــى فــي 

أوروبـــا الغربية من يناير (كانون 
ــــــى أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  الــــثــــانــــي) إل

الأول)».
وقـــــال ســتــيــف كــيــلــيــلا رئــيــس 
تــنــظــيــم داعـــــش فقد  المـــؤســـســـة إن 
«الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن قــــدرتــــه عــلــى 
الجذب بسبب هزائمه العسكرية، 
وتـــــــراجـــــــع قـــــــدراتـــــــه عــــلــــى تـــدبـــيـــر 

اعتداءات في أوروبا».
وأضـــــــــــاف: «كــــمــــا أن تــحــســن 
قــــدرات الــعــمــل فــي مــجــال مكافحة 
الإرهــــــــاب، يـــضـــاف إلـــيـــه الاعــتــمــاد 
على تقنيات مراقبة أفضل، ساهما 
أيضا في هذا الانخفاض الكبير في 

عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا».
كــمــا جـــاء فــي الــتــقــريــر أنـــه تم 
تسجيل سقوط أكثر من ألف قتيل 
عـــام ٢٠١٧ فــي كــل مــن خــمــس دول 
(أفــغــانــســتــان والـــعـــراق ونيجيريا 
والــــصــــومــــال وســـــوريـــــا)، فــــي حــين 
أن هــنــاك ١٩ دولـــة وقــع فيها أكثر 
مـــن مــائــة قــتــيــل نــتــيــجــة الــهــجــمــات 

الإرهابية.
وســــجــــل أكــــبــــر عـــــدد ضــحــايــا 
للأعمال الإرهابية، في أفغانستان 
الــــعــــام ٢٠١٧، وســــجــــل فــي  خــــــلال 
هذا البلد وقــوع ٤٣٤ هجوما على 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش، 

فـــي حـــين أن  و٢٥٦ ضـــد مـــدنـــيـــين. 
أكـــثـــر بلد  كــــان عــــام ٢٠١٦  الـــعـــراق 

استهدف بالهجمات الإرهابية.
بــأن «داعـــش»  التقرير  وتــابــع 
ظــــل «المـــجـــمـــوعـــة الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تسببت بأكبر عدد من القتلى عام 
الــذيــن  الــقــتــلــى  ٢٠١٧، مـــع أن عــــدد 
سقطوا بسببه انخفض بنسبة ٥٢ 
في المائة عما كان عليه العام الذي 

سبق».
أمــا الــهــجــوم الإرهــابــي الأكثر 
دموية الذي سجل عام ٢٠١٧، فوقع 
الــصــومــال وتــبــنــت مسؤوليته  فــي 
«حركة الشباب»، وكــان عبارة عن 

سيارة مفخخة استهدفت فندقاً، ما 
أدى إلى مقتل ٥٨٧ شخصاً. بعده 
تــأتــي مــصــر الــتــي شــهــدت اعــتــداء 
عــلــى مــســجــد الـــروضـــة فـــي سيناء 
أوقع ٣١١ قتيلا وتبنى مسؤوليته 

تنظيم داعش.
ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى زيــــــادة 
«الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة السياسية 
لـــلـــيـــمـــين المـــــتـــــطـــــرف» فـــــي أمـــيـــركـــا 
الشمالية وأوروبـــا الغربية، حيث 
بلغ عــدد ضحاياها ١٧ قتيلا عام 
٢٠١٧، في حين لم يسجل وقوع أي 
ضحية بسبب هذه المجموعات قبل 

أربعة أعوام.

كندا ترى التهديدات الإلكترونية أخطر من الإرهاب
 أوتاوا - مونتريال: «الشرق الأوسط»

قال رئيس المخابرات الكندية 
إن التدخلات الخارجية كالتهديدات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والـــتـــجـــســـس تــمــثــل 
تــحــديــات اســتــراتــيــجــيــة أكــبــر أمـــام 
بـــلاده مــقــارنــة بـــالإرهـــاب. وأضـــاف 
ديـــــفـــــيـــــد فــــيــــنــــيــــو رئـــــــيـــــــس جــــهــــاز 
المخابرات الكندي في خطاب علني 
نادر: «يمكن أن يكون لأنشطة الدول 
المعادية تأثير مدمر على أنظمتنا 

ومؤسساتنا الديمقراطية».
إلــــى أن حجم  فــيــنــيــو  وأشــــــار 
وســرعــة ونــطــاق وتأثير التدخلات 

الخارجية زادت نتيجة للإنترنت 
ومـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة الأرخـــص 
أكــبــر. وأضـــاف في  والمتاحة بشكل 
خطابه في تورونتو أول من أمس 
الــثــلاثــاء: «احــتــل الإرهــــاب لأســبــاب 
ا كبيرا من اهتمامنا  مفهومة جــزء

الجماعي لقرابة عشرين سنة. 
لــكــن تـــهـــديـــدات أخـــــرى لــلأمــن 
الـــــقـــــومـــــي كـــــالـــــتـــــدخـــــل الـــــخـــــارجـــــي 
والتهديدات الإلكترونية والتجسس 
تمثل تــحــديــات استراتيجية أكبر 

وينبغي أيضا التعامل معها».
وقــــــال إن أجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 

في دول معادية تجمع معلومات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وتــجــاريــة 
وعــــســــكــــريــــة فـــــي كـــــنـــــدا. وأضـــــــاف 
الــــكــــنــــدي  المــــــخــــــابــــــرات  أن جـــــهـــــاز 
رصـــــد تـــوجـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو خـــاص 
الــــدول في  للتجسس الـــذي تــرعــاه 
مــــجــــالات كــــالــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
الــنــظــيــفــة وشبكة  والــتــكــنــولــوجــيــا 
الجيل الخامس للهواتف الجوالة. 
ولم يذكر فينيو أي دولــة بالاسم، 
لــكــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة تشعر 
بـــمـــخـــاوف مــــتــــزايــــدة مـــمـــا تــصــفــه 
الــدولــة الصينية  باحتمال هيمنة 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 

وغيرها من شبكات الاتصالات.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر, كـــشـــف 
بوريس بيتينسكي محامي المتهم 
بشن هجوم دموي بشاحنة، أسفر 
عن مقتل عشرة أشخاص في شارع 
مــــزدحــــم فــــي تــــورنــــتــــو، فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، عن تحديد موعد 
نظر القضية في الثالث من فبراير 

.٢٠٢٠
ويـــواجـــه ألــيــك مــيــنــاســيــان ١٠ 
اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، 
و١٦ تهمة شروع بالقتل في هجوم 

٢٣ أبريل.
وتزعم الشرطة أن الشاب (٢٦ 

عـــامـــاً) اســتــقــلَّ شــاحــنــة مــســتــأجــرة 
دهـــس بــهــا حــشــداً مـــن المـــشـــاة على 
رصــيــف مــزدحــم فــي شــــارع «يــونــغ 
ستريت» في ضاحية «نورث يورك» 

بتورونتو.
يت ثماني نساء ورجلان 

ِّ
وتوف

تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٩٤ عاماً 
جـــــــراء هــــجــــوم الــــشــــاحــــنــــة. وألـــقـــت 
الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى مــيــنــاســيــان 
بـــعـــد دقــــائــــق مــــن تــلــقــيــهــا لمــكــالمــات 
حــــول شــاحــنــة اقــتــحــمــت الــرصــيــف 
ودهست المشاة. ولم تحدد الشرطة 
الــهــجــوم، لكنها  الـــدافـــع وراء  بــعــد 

مكان اعتداء ارهابي في تورونتو في ابريل الماضي وتبدو الشاحنة «الفان» (التلفزيون الكندي)استبعدت تهمة الإرهاب.

تعزيزات إلى إقليم إندونيسي بعد هجوم دموي
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
إندونيسيا، أمــس الأربــعــاء، عن 
إرسال قوات أمن إلى إقليم بابوا 
المــضــطــرب حيث قتل متمردون 
نــــحــــو ٢٤ عـــامـــل  انــــفــــصــــالــــيــــون 
بــنــاء مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي. 
ووصف رئيس الأركــان الجنرال 
القتل بأنها  مويلدوكو عمليات 
نوع من «الإرهاب» من قبل حركة 

«بـــابـــوا الـــحـــرة»، الــتــي تــخــوض 
قتالا من أجل استقلال بابوا منذ 

ستينات القرن الماضي.
وقال مويلدوكو: «سيحمي 
الــجــيــش والــشــرطــة المــدنــيــين في 
بابوا. تم إرسال ١٥٠ من الجنود 
ورجــــــــال الــــشــــرطــــة إلــــــى مــنــطــقــة 
نـــدوجـــا فـــي بـــابـــوا لــلــبــحــث عن 

المهاجمين».
وحــذر قــوات الأمــن مــن الــرد 
بشكل غير متناسب على عمليات 

القتل. ولم يتم تأكيد العدد الذي 
تل في مطلع الأسبوع.

ُ
ق

الــشــرطــة الوطنية  وحــــددت 
الــعــدد بـــــ٢٠، مــن بينهم جــنــدي. 
لكن المتحدث باسم شرطة بابوا، 
ســـــوريـــــادي ضــــيــــاء، قـــــال إن ٣١ 

تلوا.
ُ
عاملاً ق

وأضـــــاف ضــيــاء أن جــنــديــا 
قتل وأصيب آخر الاثنين الماضي، 
بعد أن هاجم المتمردون موقعا 

عسكريا في المنطقة ذاتها.

إيران تستعد لإصدار قانون لمكافحة تمويل الإرهاب
دبي: «الشرق الأوسط»

أقـــر الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، أمــس 
الأربــعــاء، مــســودة معدلة لقانون 
مكافحة تمويل الإرهــاب لتقترب 
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة» بــذلــك 
من معايير دولية للمساعدة على 
شــطــب اســمــهــا مــن قــوائــم ســـوداء 
للاستثمار في وقت تعاني فيه من 

عودة العقوبات الأميركية.
وذكـــــرت وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلأنـــبـــاء 
(إيـــــرنـــــا) أن الــــنــــواب ضـــمـــوا إلـــى 
المسودة تعديلات طلبها مجلس 
صيانة الدستور الذي ينبغي أن 
يدرس كل التشريعات التي يقرها 
الــبــرلمــان قــبــل أن تــصــبــح قــانــونــاً. 

ويأمل مؤيدو القانون أن يسمح 
أقــره البرلمان،  التشريع، في حــال 
لإيـــــــران بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى مــيــثــاق 
دولـــي ضــد تمويل الإرهــــاب، وأن 
يــتــمــاشــى مـــع إجـــــــراءات لمكافحة 
غسل الأمــوال حددتها «مجموعة 

مراقبة العمل المالي».
ويــــــعــــــارض مـــحـــافـــظـــون فــي 
البرلمان أجزاء من التشريع، قائلين 
إنه سيعرقل الدعم المالي الإيراني 
للحلفاء، مثل جماعة «حزب الله» 
اللبنانية التي تصفها الولايات 
المــتــحــدة بــأنــهــا جــمــاعــة إرهــابــيــة. 
وطــلــب مجلس صيانة الدستور 
مــن الــنــواب إدخـــال فــقــرات تضمن 
ألا يتعارض القانون مع الدستور.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، أمهلت «مجموعة مراقبة 
العمل المــالــي»، ومــقــرهــا بــاريــس، 
إيران حتى فبراير (شباط) المقبل، 
لاســــتــــكــــمــــال الإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــي 
ستجعلها تطبق المعايير الدولية؛ 

تحت طائلة مواجهة عواقب.
وتـــقـــول الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
إن التشريع الــذي يضم إرشــادات 
«مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــراقـــــــبـــــــة الــــعــــمــــل 
المـــالـــي» ضــــروري حــتــى تــزيــد من 
اســتــثــمــاراتــهــا. وأوقـــفـــت شــركــات 
إيــران  الــتــعــاون مــع  غربية كثيرة 
بــالــفــعــل بــعــد انــســحــاب الــولايــات 
المتحدة في مايو (أيار) الماضي من 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، 
وعــودة العقوبات الأميركية على 

طهران.

أستراليا ستسمح لأجهزة مكافحة الإرهاب 
بالوصول إلى رسائل «واتساب» المشفرة

سيدني: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم أســـــتـــــرالـــــيـــــا مــنــح 
هيئات الشرطة والاستخبارات 
لـــديـــهـــا ســـلـــطـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
الرسائل المشفرة على منصات 
مثل «واتساب»، كما ذكرت وكالة 
أنباء «بلومبيرغ». وأضافت: إن 
الحكومة والمعارضة الرئيسية 
أبرمتا اتفاقاً الثلاثاء؛ للسعي 
نـــحـــو اســــتــــصــــدار تـــشـــريـــع فــي 
الــبــرلمــان فـــي هـــذا الـــشـــأن خــلال 

الأسبوع الحالي.
وبــــمــــوجــــب الـــصـــلاحـــيـــات 
المقترحة، يمكن إرغــام شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى فـــك شــفــرة 
الـــــرســـــائـــــل عــــبــــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الــشــهــيــرة ومـــســـاعـــدة الــشــرطــة 
على الوصول إلى تلك الرسائل. 
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء ســكــوت 
موريسون: إن التشريع الجديد 
مطلوب «للمساعدة في إحباط 
الهجمات الإرهابية والجريمة 

المنظمة». 

٢٥ سنة سجناً لجندي أميركي 
حاول مساعدة «داعش»

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حُكم الثلاثاء على جندي 
أميركي في هاواي بالسجن ٢٥ 
عاماً لمحاولته مساعدة تنظيم 
داعش الذي كان أعلن في وقت 
أفـــــادت  كـــمـــا  لـــــه،  ســـابـــق ولاءه 

وزارة العدل.
ولدى خروجه من السجن، 
سيبقى إيكيكا كانغ، الذي يبلغ 
من العمر ٣٥ عاماً، تحت المراقبة 

لعشرين عاماً على الأقل.
وقال جون ديمرز، مساعد 

وزيــر الــعــدل الأمــيــركــي لشؤون 
الأمن القومي، في بيان: «تعهد 
كــــانــــغ الــــــدفــــــاع عـــــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة بــصــفــتــه عــنــصــراً في 
جــــيــــشــــنــــا، لـــكـــنـــه خــــــــان بــــــلاده 
الـــولاء لتنظيم داعــش  بإعلانه 

ومحاولته إرسال وثائق له».
ووفــــــــــــــقــــــــــــــاً لــــــلــــــســــــلــــــطــــــات 
الأميركية، بــدأ كانغ فــي أوائــل 
أفــكــار  الـــتـــقـــرب مـــن  عــــام ٢٠١٦ 
التنظيم الإرهابي، وكان يشاهد 
بانتظام أفلامه الدعائية على 

الإنترنت.
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ماي ترفض اتهامها بإخفاء حقائق 
عن البرلمان بشأن «بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــــاي، أمــس 
خف حقائق 

ُ
(الأربــعــاء)، إنها لم ت

عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة 
الـــتـــي حــصــلــت عليها  الــقــانــونــيــة 
حــكــومــتــهــا فــــي اتــــفــــاق انــســحــاب 
الــــبــــلاد مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
وكـــــــــــان إيـــــــــــان بــــــلاكــــــفــــــورد زعــــيــــم 
المــــجــــمــــوعــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي الاســكــتــلــنــدي طــلــب من 
مــاي توضيح السبب وراء وجود 
اتفاق ببقاء آيرلندا الشمالية في 
السوق الموحدة الأوروبــيــة، ضمن 
ضمانات بشأن حدودها، في حين 
لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة 
لاسكتلندا. وقالت ماي: «لم نخف 
الـــحـــقـــائـــق بــــشــــأن اتـــــفـــــاق خـــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
عــن أعــضــاء هــذا المجلس (مجلس 

العموم)».
وواجـــــــهـــــــت مــــــــاي مــــعــــارضــــة 
شديدة مع بدء مناقشات مجلس 
الـــعـــمـــوم لــخــطــتــهــا لـــلـــخـــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي، وهي المناقشات 
الــــتــــي تـــمـــتـــد عـــلـــى مــــــدى ٥ أيــــــام، 
وتــنــتــهــي بـــإجـــراء اقـــتـــراع رئيسي 
فـــي ١١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  
الــــحــــالــــي، وقــــــد تــــحــــدد مــســتــقــبــل 

الانسحاب ومصير حكومتها.
وتــريــد مـــاي مــوافــقــة الــبــرلمــان 
على الخطة التي أبرمتها من أجل 
الإبــــقــــاء عــلــى عـــلاقـــات وثــيــقــة مع 
الاتحاد الأوروبــي بعد الانسحاب 
المزمع في مارس (آذار) المقبل، لكن 
المعارضة التي تواجهها شديدة، 
سواء من مؤيدي الانسحاب أم من 
معارضيه. وقــالــت مــاي للبرلمان: 
«نــحــتــاج إلـــى خـــروج مــن الاتــحــاد 
يحترم قــرار الشعب البريطاني». 
وأضــافــت أنــه إذا لــم يدعم أعضاء 
مــــجــــلــــس الـــــعـــــمـــــوم هــــــــذه الـــخـــطـــة 
فــبــوســعــهــم فـــتـــح الــــبــــاب لـــخـــروج 
بريطانيا دون إجــــراءات لتيسير 
المرحلة الانتقالية أو احتمال عدم 

إتمام الخروج.
الـــعـــمـــال إن على  وقـــــال حــــزب 
اتــفــاق أفضل  مــاي الحصول على 
الــتــنــحــي وتــــرك الــحــكــم للحزب  أو 

المعارض.
وقـــــــــال جــــيــــريــــمــــي كـــــوربـــــين، 
أمــام البرلمان:  زعيم حزب العمال 
«لا نعلم حتى الآن كيف ستكون 
عــلاقــتــنــا مـــع أوروبــــــا عــلــى الأمـــد 
الــبــعــيــد، وهــــذا هـــو الــســبــب الـــذي 
يــجــعــل عــــــدداً كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة مــن 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان غـــيـــر مــســتــعــد 

للتصويت لصالح هذه الخطة». 
وقـــــــال ســـــام جــــايــــامــــا، عــضــو 
المجلس المنتمي لحزب المحافظين: 
«مــن الــخــطــأ... أن تــقــول إمــا خطة 
رئــيــســة الـــــوزراء وإمـــا الــفــوضــى... 
يتعين علينا النظر في كل الخيارات 
نــنــغــلــق وراء خــطــوطــنــا  أن  دون 
الحمراء». وإذا حققت ماي النجاح 
في اقتراع ١١ ديسمبر، فإن خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد سيتم في 
٢٩ مــــــارس، وفـــقـــاً لـــلـــشـــروط الــتــي 
تفاوضت عليها ماي مع بروكسل. 
الــنــجــاح،  يُــكــتــب لخطتها  لــم  وإذا 
فإن ماي ربما تدعو لتصويت ثانٍ 
بشأنها، لكن هذا الإخفاق سيزيد 
مــن فــرص الــخــروج «دون اتــفــاق»، 
وهو ما قد يضر بشدة باقتصاد 
بريطانيا وشركائها ويضع ماي 

تحت ضغوط قوية للاستقالة.
وقامت ماي (٦٢ عاماً) بجولة 
في بريطانيا، وتعرضت لانتقادات 
لاذعـــــــــة عــــلــــى مـــــــدى ســــــاعــــــات فــي 
الــبــرلمــان، غــيــر أن خطتها وحّـــدت 
المــنــتــقــديــن مـــن مــخــتــلــف الأطــيــاف 
المـــشـــكـــكـــون  قــــــال  الـــســـيـــاســـيـــة، إذ 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي إن الخطة 
ستجعل بريطانيا بلداً تابعاً، في 
حـــين قــــال المــــؤيــــدون لــلاتــحــاد إنــه 
ســيــكــون عــلــى بــريــطــانــيــا الالـــتـــزام 
الــــحــــصــــول عــلــى  بــــقــــواعــــده دون 
مزايا العضوية. ووصف بوريس 
جونسون، وهو أحد المؤيدين بشدة 
للخروج من الاتحاد، هذا الاتفاق 
بأنه «امتهان» لبريطانيا، وقال إن 
الاتفاق استخف بالاستفتاء الذي 
وافــق بموجبه البريطانيون على 

الخروج من الاتحاد.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، نـــاقـــشـــت 
المفوضية الأوروبية الأربعاء أفكاراً 
بشأن تعزيز اليورو كعملة دولية، 
وذلــــك فــي الــوقــت الــــذي يــتــهــم فيه 
كثيرون الولايات المتحدة الأميركية 
بــاســتــخــدام الــــدولار بــصــورة أكبر 
بــصــفــتــه أداة دبــلــومــاســيــة. وكـــان 
رئيس المفوضية جان كلود يونكر 
قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي 
إن اليورو يجب أن يلعب دوراً أكبر 
 إن 

ً
فــي المــعــامــلات الــدولــيــة، قــائــلا

العملة الأوروبية الموحدة يجب أن 
تصبح «أداة فعالة» فــي السيادة 
الاقــتــصــاديــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي. 
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأربــــــعــــــاء إن 
قــوة الــيــورو ســوف تــعــزز مقاومة 
النظام المالي العالمي وتقدم مزيداً 
مــن الــخــيــارات وتــحــد مــن خــطــورة 
الاعــتــمــاد عــلــى عــمــلــة واحـــــدة، مع 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح الاتـــحـــاد 

الأوروبي والتجارة حول العالم.

خليل زاد يبحث عن السلام في «رمال أفغانستان المتحركة»
كابل: جمال إسماعيل

واصل المبعوث الأميركي الخاص 
للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، 
جــهــوده واتــصــالاتــه مــن أجــل التوصل 
إلــــى طـــريـــق لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان، 
مــن خــلال محاولاته تجييش ضغوط 
إقليمية عــلــى حــركــة طــالــبــان، للقبول 
بالجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مع 
الحكومة الأفغانية. فقد التقى خليل 
زاد فــي العاصمة الباكستانية إســلام 
آبــاد مــع وزيــر الخارجية الباكستاني 
شــاه محمود قــرشــي، ورئــيــس الـــوزراء 
عــمــران خــــان. وجــــاء الــلــقــاء بــعــد تلقي 
عــــــمــــــران خــــــــان رســــــالــــــة مــــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، يطلب فيها 
مـــن بــاكــســتــان المـــســـاعـــدة فـــي إحــضــار 
«طالبان» إلى طاولة المفاوضات للسلام 
في أفغانستان. وجــاءت رسالة ترمب 
بــعــد أقـــل مــن شــهــر مــن اتــهــام الرئيس 
الأمــــيــــركــــي لـــبـــاكـــســـتـــان بـــالـــعـــمـــل ضــد 
مصالح بلاده، وتقويض جهود السلام 

في أفغانستان. 
وحـــســـب مـــا نــشــر مـــن مــحــتــويــات 
رسالة ترمب، من الجانبين الأميركي 
والباكستاني، فــإن الرئيس الأميركي 
اعترف لأول مرة بأن باكستان حليف 
مهم ولا يجوز تجاوزها في أي عملية 
سلام في أفغانستان، كما أن باكستان 
قدمت تضحيات كبيرة في الحرب على 

الإرهاب لا يمكن التغافل عنها.
وحسب معلومات حصلت عليها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــــإن زيــــــــارة زاد 
كــانــت مــقــررة إلــى إســـلام آبـــاد مباشرة 
من كابل، إلا أنه أجلها لما بعد زيارته 
أبوظبي واللقاء مــع المسؤولين فيها. 
وجاء التأجيل لانتظار رسالة الرئيس 
الأمــيــركــي تــرمــب لــعــمــران خـــان رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة؛ خـــاصـــة أن 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة كـــانـــتـــا تــضــغــطــان لــعــدم 

فــــي بــاكــســتــان،  اســـتـــقـــبـــال خــلــيــل زاد 
لمـــا صــــدر عـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي من 
تصريحات وتغريدات ضد باكستان، 
وكــــذلــــك لمـــوقـــف خــلــيــل زاد نــفــســه مــن 
بــاكــســتــان، واتــهــامــه لــهــا بــتــخــريــب أي 

مساعٍ للسلام في أفغانستان. 
وحسب الناطق باسم الخارجية 
الباكستانية محمد فــيــصــل، فــقــد أكــد 
الــخــارجــيــة شــاه محمود قرشي  وزيـــر 
للمبعوث الأميركي، وقــوف باكستان 
بقوة مع أي جهود لتسوية تفاوضية 

في أفغانستان. 
وشـــــــــــارك فــــــي لـــــــقـــــــاءات المـــبـــعـــوث 
الأمـــيـــركـــي فـــي بــاكــســتــان، مــســؤولــون 
أمـــنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون مــــن الــجــانــبــين 
الأميركي والباكستاني، لبحث السلام 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وركــــــز عــــمــــران خـــان 
فــي لقائه مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي على 

الالتزام بمصالح باكستان، في البحث 
عن ســلام في أفغانستان؛ مؤكداً على 
دعــم حكومته لجهود السلام المبذولة 
فــي أفغانستان. وأشـــاد عــمــران بتغير 
خـــــطـــــاب الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي تـــجـــاه 
باكستان. وكانت الحكومة الباكستانية 
بناء على طلب أميركي، قد أفرجت قبل 
شهر ونصف تقريباً عن ملا عبد الغني 
برادر، النائب الأول لمؤسس «طالبان» 
ملا محمد عمر، وذلك في محاولة من 
أميركا للتحرك باتجاه حل سلمي في 

أفغانستان.
وقــــــــد وصــــــــف الـــــجـــــنـــــرال كــيــنــيــث 
مـــاكـــيـــنـــزي، الــــقــــائــــد الـــــقـــــادم لــلــقــيــادة 
المركزية للقوات الأميركية الوضع في 
أفــغــانــســتــان بـــأنـــه يــشــكــل مــعــضــلــة، لا 
يستطيع أي من الطرفين المتصارعين 
حلها عسكرياً، مشيراً إلى الدور المهم 

الــــــذي تــلــعــبــه بـــاكـــســـتـــان فــــي إمــكــانــيــة 
إلــى طاولة  تشجيع «طالبان» للقدوم 

الحوار مع الحكومة الأفغانية. 
وقال ماكينزي في شهادة له أمام 
لجنة خاصة في الكونغرس الأميركي، 
إنه مقتنع بأن باكستان لم تبذل كافة 
جهودها حتى الآن لإقــنــاع «طالبان» 
بالحوار، وشدد على ضرورة الوجود 
الأميركي في أفغانستان لمــدة طويلة، 
مـــن أجــــل مـــا أســـمـــاه مــســاعــدة الــقــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة ضــــد الإرهـــــــــاب؛ حـــيـــث قـــال 
إنــه مــن الصعب الاعــتــقــاد بــأن الــقــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة ســتــنــجــح فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
بلادها، أو أن تصمد دون وجود القوات 
الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي 

في أفغانستان. 
الــذي سيتولى  الجنرال الأميركي 
قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الخليج 

العربي والبحر المتوسط وأفغانستان، 
وصــف القوات الأفغانية بأنها تعاني 
من خسائر فادحة، لا يمكنها الاستمرار 
فـــي ظــلــهــا حــتــى لـــو اســتــمــرت معضلة 
الصراع في أفغانستان، في القتال مع 

«طالبان». 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غني، قد قال الشهر الماضي، إن قواته 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــشـــرطـــة خـــســـرت خـــلال 
ثلاثة أعــوام أكثر من ثمانية وعشرين 
ألـــف قتيل فــي الــصــراع مــع «طــالــبــان»، 
بيد أن متابعين أفغان يقولون إن العدد 
الــحــقــيــقــي لــخــســائــر الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
يــفــوق مــا أعــلــنــه الــرئــيــس أشــــرف غني 
بكثير، كــمــا أن الــجــيــش والــشــرطــة بــدآ 
يعانيان من حــالات هــروب لأفرادهما؛ 
خـــشـــيـــة المـــــواجـــــهـــــات مـــــع «طــــالــــبــــان»، 
لـــلـــقـــتـــل أو خـــــســـــارة أحـــد  والــــتــــعــــرض 
الأطراف، في ظل عدم الرعاية الحكومية 
الـــكـــافـــيـــة لأســــــر الـــقـــتـــلـــى أو الـــجـــرحـــى 

والمصابين. 
وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس 
مــاتــيــس، أثــنــاء لقائه مــع وزيـــر الــدفــاع 
الــهــنــدي نــرمــالا ســيــثــارامــان، قــد طالب 
كافة دول المنطقة بالعمل من أجل إنهاء 
الحرب في أفغانستان، التي استمرت 

لأكثر من أربعين عاماً حتى الآن.
مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، أعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مــــقــــتــــل وجــــــــــرح عــــشــــرات 
المسلحين المعارضين للحكومة، بينهم 
باكستانيون، خلال قصف جوي قامت 
به الطائرات الأميركية في محيط مدينة 
غزني جنوب شرقي أفغانستان. وقالت 
وكالة «باختر» الأفغانية، إن القصف 
تــــركــــز عـــلـــى مـــحـــيـــط غــــزنــــي ومـــنـــاطـــق 
خوكياني وجيلان وناوا. وكان الجيش 
الأفغاني قد قال في بيان له، إن أحد قادة 
«طالبان» الميدانيين قتل في المعارك في 
ولايــــة فـــاريـــاب، مــع مــجــمــوعــة مسلحة 
تابعة لــه؛ حيث تــجــري مــواجــهــات في 

مديرية جارزوان.

المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد (أ.ب)

تأييد حبس زعيم كردي لاتهامه بدعم الإرهاب

إردوغان يجدد اتهاماته لمنظمة «المجتمع المفتوح» الأميركية بمحاولة إطاحته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــان اتــهــامــاتــه لــرئــيــس 
منظمة «المجتمع المفتوح» الأميركية 
جــــورج ســــــوروس، بـــالـــوقـــوف وراء 
احــــتــــجــــاجــــات جــــيــــزي بــــــــارك الـــتـــي 
شهدتها مدينة إسطنبول في عام 
الـــذي  ٢٠١٣، واعــتــبــرهــا إردوغـــــــان، 
كان رئيساً للوزراء وقتها، محاولة 
للإطاحة بحكومته. وقال إردوغان، 
فــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه لــصــحــافــيــين 
رافـــــــقـــــــوه فــــــي جـــــولـــــة فــــــي أمــــيــــركــــا 
اللاتينية، نــشــرت أمــس (الأربــعــاء) 
عـــلـــى قـــضـــيـــة الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
رجــل الأعــمــال عثمان كــافــالا، مدير 
معهد الأناضول الثقافي المحبوس 
احــتــيــاطــيــاً مــنــذ أكــثــر مــن عـــام دون 
تــــوجــــيــــه اتـــــهـــــام رســــمــــي إلــــيــــه فــي 
اتهامات تتعلق بالسعي للانقلاب 
على النظام الدستوري، والإطاحة 
بــالــحــكــومــة: «لـــقـــد أعــلــنــت بــالــفــعــل 
مــن يــقــف وراء احــتــجــاجــات جيزي 
التي وقعت في ٢٠١٣، إنه اليهودي 
الأمــيــركــي مــن أصـــل مــجــري جــورج 
ســـوروس، دولــيــاً، وكــافــالا، محلياً، 
إن من أرسل أموالا إلى كافالا واضح 

(في إشارة إلى سوروس)».
وتابع: «أذهب إلى ألمانيا فأجد 
المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس 
فــرانــك فالتر شتاينماير يسألاني 
عن كافالا. لقد تحدثت إليهما عن 
ذلــك، وسألتهما: «لمــاذا تحبان هذا 
الرجل كثيراً، ما هي طبيعة العلاقة 
بينكما وبينه؟». واعتقل كافالا في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، وتم 
توقيفه لاحقاً في انتظار محاكمته، 
بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة 
كــــجــــزء مـــــن تـــحـــقـــيـــق فـــــي مـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
تركيا فــي منتصف يوليو (تموز) 

عام ٢٠١٦.
وأعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة «المــجــتــمــع 
المـــــفـــــتـــــوح» الأمــــيــــركــــيــــة الأســـــبـــــوع 
الماضي، أنها ستنهي استثماراتها 
فــــي تـــركـــيـــا، وذلــــــك بـــعـــد أســبــوعــين 
مــن احــتــجــاز ١٤ نــاشــطــاً عــلــى صلة 
الــذي  الــثــقــافــي،  بمعهد الأنـــاضـــول 
اعـــتـــقـــل مـــؤســـســـه ومــــديــــره كـــافـــالا، 
وأفــــرج لاحــقــاً عــن جــمــيــع النشطاء 
الـــــ١٤ بــعــد اســتــجــوابــهــم، فــيــمــا عــدا 
يــغــيــت أكـــســـاك أوغـــلـــو، مـــن جامعة 
«بيلجي» في إسطنبول، الذي تقرر 

توقيفه.

وتــخــضــع مــؤســســة «المــجــتــمــع 
المــــفــــتــــوح» أيــــضــــاً لــلــتــحــقــيــق عــلــى 
خلفية مزاعم بتمويل احتجاجات 
«جــيــزي»، وهــو مــا تنفيه المنظمة. 
وكـــان أحــد أعــضــائــهــا، وهــو هاكان 
الــــتن آي، مـــن بـــين الــنــشــطــاء الــذيــن 
احــــتــــجــــزوا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) الماضي.
في سياق موازٍ، رفضت محكمة 
تــركــيــة فــي إســطــنــبــول الــطــعــن الــذي 
تــقــدم بــه الــرئــيــس المــشــارك السابق 
لحزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
لـــلأكـــراد) صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش 
«الــدعــايــة لــلإرهــاب»،  ضــد إدانــتــه بـــ
بــحــســب مـــا أفــــاد مــحــامــيــه. وأيــــدت 
المـــحـــكـــمـــة حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن لأربـــــع 
ســــــنــــــوات و٨ أشـــــهـــــر صـــــــدر بــحــق 
دمـــيـــرطـــاش فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

لنشره «دعاية للإرهاب».
ويواجه دميرطاش (٤٥ عاماً)، 
الــــــــذي لا يــــــــزال شـــخـــصـــيـــة مــــؤثــــرة 
وتــــحــــظــــى بـــشـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة فــي 
الأوســـاط الكردية، دعــاوى جنائية 
عــــــــدة، ويــــتــــهــــم بـــعـــضـــويـــة تــنــظــيــم 
إرهـــابـــي والـــتـــرويـــج لـــه (فـــي إشـــارة 
إلـــــى حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
المحظور). والشهر الماضي، اعتبرت 

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، 
أن اعــتــقــال دمــيــرطــاش الــــذي سبق 
محاكمته كانت دوافــعــه سياسية. 
وطالب مسؤولون كبار في الاتحاد 
الأوروبــــي بــالإفــراج عــن دميرطاش 
تنفيذاً لقرار محكمة حقوق الإنسان 

الأوروبية.
في سياق متصل، كشف تقرير 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة عــــن اعــتــقــال 
وتوقيف ٩ آلاف و٥٩٥ شخصاً في 
حملات أمنية على مــدى الشهرين 
المــاضــيــين. وقــــال الــنــائــب عــن حــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة التركية في التقرير الذي 
أعده حول الاعتقالات في تركيا: إن 
بــيــانــات وأرقــــام عـــدد المعتقلين في 
خلال الشهرين الماضيين صحيحة، 
وتــســتــنــد إلـــى تــصــريــحــات رسمية 
أدلــى بها وزيــر العدل عبد الحميد 
غل بعد استفسار النائب عن عدد 

السجناء في أنحاء تركيا.
وأوضــــــح الـــنـــائـــب الـــتـــركـــي، أن 
الــرد الــذي تلقاه على المــذكــرة أشــار 
ألفاً و٤٣٤ سجيناً  إلــى وجــود ٢٣٢ 
صــــدرت بحقهم أحــكــامــاً قضائية، 
و٦٧ ألفاً و٥٠٢ سجين قيد المحاكمة 
داخــل السجون فــي تركيا، اعتباراً 

من ١٦ نوفمبر ٢٠١٨.
ولــفــت إلـــى ســعــي وزارة الــعــدل 
لافـــتـــتـــاح ٦٥ ســجــنــاً جــــديــــداً خـــلال 
إلـــــــى أن حــــزب  عـــــــام ٢٠١٩، لافــــتــــاً 
الــذي لم  العدالة والتنمية الحاكم، 
يــعــد يــمــتــلــك حــجــة جـــديـــدة لتبرير 
ســــوء إدارتـــــــه لــلــبــلاد الـــتـــي تــعــانــي 
أزمــــات اقــتــصــاديــة وحــقــوقــيــة، بــات 
يعمل على قمع الفصائل المعارضة 
بــالــســيــاســات الــقــمــعــيــة والــتــهــديــد 
بالسجن. واعتقل أكثر من ٥٠ ألف 
شــخــص فـــي تــركــيــا عــقــب الانــقــلاب 
الفاشل الذي وقع عام ٢٠١٦، بينما 
فصل أكثر من ١٧٠ ألف شخص من 

وظائفهم.
ودعـــت منظمة العفو الدولية 
تــركــيــا إلــــى وضــــع حـــد لانــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــي تـــمـــارس في 
تــركــيــا ضــد المــعــارضــين والمــدافــعــين 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان بـــاســـم الأمــــن 
الــقــومــي، وقــالــت: إنـــه مــنــذ محاولة 
انقلاب يوليو ٢٠١٦، أطلقت حكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغان، حملة 
مـــروعـــة ضـــد المـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان والــصــحــافــيــين والمــحــامــين 
والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن 

ينظر إليهم على أنهم معارضون.

الأمم المتحدة تعزو الأسباب لضغوط التيار اليميني المتطرف

تراجع التأييد الأوروبي لاتفاق الهجرة الدولية
نيويورك: {الشرق الأوسط}

أصــدرت منظمة الصليب الأحمر 
الدولية تقريراً قبل أسبوع من اجتماع 
حـــــول الـــهـــجـــرة الــــدولــــيــــة تــســتــضــيــفــه 
مدينة مــراكــش المغربية خــلال الفترة 
مـــن ١٠ إلــــى ١١ مـــن الــشــهــر الــحــالــي؛ 
بــهــدف اعــتــمــاد اتــفــاق دولـــي لمساعدة 
مــئــات الآلاف مـــن المــهــاجــريــن الــقــصّــر 
الـــذيـــن يــهــاجــرون بــمــفــردهــم، والــذيــن 
يــــتــــعــــرضــــون لمــــخــــاطــــر الاعــــــــتــــــــداءات 
الــجــنــســيــة والاتـــجـــار بــالــبــشــر. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الاتــفــاق ليس ملزماً من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، ويــحــدد حــق كل 
دولة في حراسة حدودها، فإن معظم 
الـــدول تــرفــضــه، بــدعــوى المــخــاوف من 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــداخــلــيــة 
الــخــاصــة بــهــا بــشــأن الــهــجــرة. إلـــى أن 
الاتــفــاق فــي مجمله يــعــد رمــزيــاً، ولــن 
تـــكـــون ثـــمـــة عــــواقــــب لــلــتــصــديــق عــلــى 
الاتـــفـــاق فــي مــؤتــمــر مــراكــش أو لعدم 
لــلــدول دائماً  التصديق عليه، فيمكن 

أن تقوم بذلك في مرحلة لاحقة. 
وعلى الرغم من أن رفض الاتفاق 
كـــــان حـــتـــى الآن صـــاخـــبـــاً، فـــــإن عــــدداً 
صــغــيــراً مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء بــالأمــم 
المتحدة الذين يبلغ عددها ١٩٣ دولة، 
هــو الـــذي هــدد بالانسحاب مــنــه. ولم 
تتضح بعد قائمة الدول التي ستشارك 
فــي اجــتــمــاع مــراكــش، حــيــث لــم تخبر 
بــعــض الـــــدول الأمــــم المــتــحــدة عــمــا إذا 
كــانــت ستحضر أم لا، وذلـــك وفــقــاً لما 

قـــالـــه ســتــيــفــان ديـــوريـــتـــش، المــتــحــدث 
باسم الأمم المتحدة. وأضاف: إن دولاً 
أخرى أعلنت أنها لن توقع على وثيقة 
الاتــفــاق، بينما لا يوجد في الحقيقة 
أي مراسم للتوقيع. وفي تصريحات 
للصحافيين أوضح ديوريتش: «أعتقد 
أنه من المهم التذكير مرة تلو الأخرى، 
بأن هذا الاتفاق ليس وثيقة قانونية 
ملزمة، إنها ليست ملزمة، وإنما هي 
وسيلة استرشادية للدول حول كيفية 
إدارة عملية الــهــجــرة». وتــابــع: «وهــو 

أيضاً لن يذهب إلى آخر مدى».
وكانت قد وضعت وثيقة الاتفاق، 
التي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء 
بــمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة (بــاســتــثــنــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة) عــلــى مـــدى شهور 
كثيرة، وتقع في ٣٤ صفحة، ٢٣ هدفاً 
المــنــظــمــة والمنتظمة  لــكــفــالــة «الــهــجــرة 
الآمــنــة»، بما فــي ذلــك توفير الحماية 
للمهاجرين من الاستغلال وانتهاكات 

حقوق الإنسان. 
الـــعـــالـــم  تـــوصـــلـــت دول  وعـــنـــدمـــا 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي إلــى إطــار 
نهائي حول الهجرة الدولية، وصفت 
الأمم المتحدة هذا الاتفاق بأنه لحظة 
تاريخية. وكان غياب الولايات المتحدة 
مـــلـــحـــوظـــاً عــــنــــد الــــتــــوصــــل إلـــــــى هــــذا 
الاتفاق، غير أن ميروسلاف لايتشاك، 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وقتذاك، تمكن من الاحتفاظ بجو من 
، كما جاء في 

ً
المشاعر الإيجابية، قائلا

تقرير الوكالة الألمانية فــي تحقيقها 

من نيويورك: إن الأمم المتحدة ستترك 
«الــبــاب مفتوحاً أمــام عــودة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة». وتـــهـــدد بــعــض الــــــدول في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــــالــــخــــروج مــــن ذلـــك 
الباب المفتوح نفسه، والانسحاب من 
لــويــز أربـــور،  الاتــفــاقــيــة فيما وصفته 
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون 
الهجرة الدولية، بأنه حالة تبدو مثل 
«مشاعر الندم لدى المشتري في صفقة 

خاسرة».
وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد ذكــــرت منذ 
نــحــو عـــــام، أن الاتــــفــــاق «لا يــتــمــاشــى 
مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
بـــالـــهـــجـــرة والــــلــــجــــوء»، بــيــنــمــا قــالــت 
أستراليا «إن الاتفاق سيشجع الدخول 
غــيــر الــقــانــونــي إلـــى أراضـــيـــهـــا». غير 
أن أربـــور تــقــول: إن معارضة الاتــفــاق 
«ليست هي محور الموضوع»، مضيفة: 
إن الاتفاق ليس تصديقاً على الهجرة 
في حد ذاتها، لكنه اعتراف بأن انتقال 
الأشخاص لن يتوقف، ومن ثم فهناك 
حاجة إلى التعاون لإدارته». وتابعت 
الـــهـــجـــرة مــــجــــرد شــــيء،  أربـــــــــور: «إن 
وهــــي لــيــســت شــيــئــاً ســيــئــاً أو جــيــداً، 
ت الحكومة 

ّ
لكنها مجرد شيء». وشن

المجرية بقيادة رئيس الوزراء فيكتور 
أوروبان المعادي بشدة للهجرة، حملة 
متواصلة ضد الاتفاق، ووصفه وزير 
خارجيته بيتر سيزيجارتو بأنه يمثل 
«تهديداً للعالم». وفــي دول أوروبــيــة 
أخرى أعربت الحكومات التي يسودها 
الــتــيــار المــحــافــظ فـــي كـــل مـــن الــنــمــســا، 

وإيــــطــــالــــيــــا، وبــــلــــغــــاريــــا، وكــــرواتــــيــــا، 
وســلــوفــاكــيــا، وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، 
وبولندا، وسويسرا، عن تشككها في 

إمكانية المشاركة في هذا الاتفاق.
وتـــقـــدم رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الــــســــابــــق لايـــتـــشـــاك 
بــاســتــقــالــتــه مــن منصبه الــــذي تــولاه 
مؤخراً وهو وزير خارجية سلوفاكيا، 
بعد أن صوتت حكومة بلاده على قرار 
بإدانة الاتفاق، واتهم لايتشاك أعضاء 
حــكــومــتــه بــأنــهــم خــضــعــوا لــضــغــوط 
الشعبوي.  المتطرف  اليميني  التيار 
أمــــا نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
وزير الداخلية ماتيو سالفيني، وهو 
زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف 
الــذي يتخذ موقفاً متشدداً معارضاً 
للهجرة، فقال: إن هــذا الاتــفــاق يضع 
«المهاجرين الاقتصاديين على نفس 

مستوى اللاجئين السياسيين».
مـــــن هــــنــــا، يــــــــدور الـــــســـــؤال حـــول 
مــا إذا كــان هــذا الــتــحــول المــفــاجــئ في 
المــوقــف يمثل انعكاساً لتصاعد المد 
الشعبوي في أنحاء القارة الأوروبية؟ 
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في 
الــذيــن يصلون إلى  أعـــداد المهاجرين 
السواحل الأوروبية منذ أزمة تصاعد 
أعـــدادهـــم خـــلال عــامــي ٢٠١٥ و٢١٠٦، 
عندما وصل أكثر من مليون شخص 
إلى أوروبا، فإن سياسة الهجرة تمثل 
أولـــويـــة قـــصـــوى فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الاتحاد الأوروبي، وشهدت دول مثل 
إيــطــالــيــا والــنــمــســا صــعــود حكومات 

يمينية مناهضة للهجرة إلى السلطة.
وقال خبير شؤون الهجرة ماتيو 
فــــيــــلا، وهــــــو بــــاحــــث زمــــيــــل بــالمــعــهــد 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــــلـــــدراســـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــتــــواصــــل  ــــــدولــــــيــــــة: إن وســــــائــــــل  ال
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وحــــــمــــــلات الـــتـــضـــلـــيـــل 
أثــارت المخاوف  الإعلامي السياسية، 
خلال الأشهر الأخيرة من أن الهجرة 
لا يمكن السيطرة عليها أو إدارتها، 
وأوحت بأن الاتفاق ينطوي على أثر 
قانوني يتجاوز السياسات الداخلية 

للدول إزاء الهجرة. 
وأوضــــــــح فـــيـــلا فــــي تــصــريــحــات 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، أنــــــه مــن 
المرجح أن يكون توقيت تغيير الدول 
لرأيها إزاء الاتفاق، يرجع إلى أنه قبل 
التوصل إلى إطــار الاتفاق في يوليو 
المـــــاضـــــي، لــــم تـــكـــن هـــنـــاك مــعــلــومــات 
متاحة للجمهور حول وثيقة الاتفاق 
ولم ينشر نص محدد يمكن الاعتراض 
عــلــيــه. وأضـــــاف: إنـــه مــنــذ ذلـــك الحين 
اســـتـــغـــل زعـــــمـــــاء الــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــوي 
والنشطاء الاتفاق، باعتباره «ذريعة 
مثالية» للمناورات الداخلية للأحزاب 
والائتلافات السياسية بشأن الهجرة 
فــي كثير مــن الـــدول الأوروبـــيـــة. وفي 
المرحلة السابقة لتبني الاتفاق أولى 
مسؤولو الأمم المتحدة عناية خاصة 
لضمان عــدم إســـاءة عــرض تفاصيل 
الاتـــفـــاق، وربــمــا كـــان ذلـــك فــي مسعى 
لمـــنـــاهـــضـــة الــــــروايــــــات الــــزائــــفــــة حـــول 

تأثيره.

مؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في لندن أمس (إ.ب.أ)
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السلطات تتخوف من «سبت أسود» جديد

تنازلات الحكومة الفرنسية تفشل في إرضاء «السترات الصفراء»
باريس: ميشال أبو نجم

كـــــــــرة الـــــــنـــــــار تـــــتـــــدحـــــرج فـــي 
فــرنــســا ولـــم تــعــد مــقــصــورة على 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء». الــتــلامــذة 
والـــــطـــــلاب انــــضــــمــــوا إلــــــى حـــركـــة 
احتجاجية طلابية، والمــزارعــون 
يــتــهــيــأون لــلــتــحــرك، فــيــمــا أعــلــن 
قــطــاع الــنــقــل الـــبـــري بـــدء إضـــراب 
ا من الأحد القادم. كل له  عام بدء
مطالبه. أمــا الخيط الجامع بين 
هــذه الجهات، فهو الاستياء من 
السياسات الحكومية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، والمــطــالــبــة بمزيد 
مــن العدالة الاجتماعية وتوزيع 
الـــجـــهـــود المــطــلــوبــة فــيــمــا يخص 
الضرائب والرسوم بشكل عادل، 
وتــــحــــســــين الأحــــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــوســطــى 

والأدنى.
وأصـــبـــح الـــيـــوم مـــن الــواضــح 
لــلــجــمــيــع أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة يــواجــهــان أســـوأ أزمــة 
سياسية منذ وصـــول إيمانويل 
مـــاكـــرون إلـــى الــرئــاســة فـــي ربــيــع 
العام الماضي. والأسوأ من ذلك أن 
هناك شعورا بأن الدولة افتقدت 
المبادرة، وتحاول كيفما اتفق على 
التعاطي مع الأزمات المتوالدة من 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض. ولـــعـــل أفــضــل 
صـــــورة تــعــكــس هــــذا الــــواقــــع هي 
الــذي لقيه ماكرون،  «الاستقبال» 
ليل أول من أمس، لدى زيارته لمقر 
الشرطة في مدينة بوي أو فوليه 

الواقعة وسط فرنسا، حيث أحرق 
المتظاهرون يــوم السبت الماضي 
مـــقـــر الــــشــــرطــــة. أصــــــــوات صــــراخ 
وإهانات كانت باستقبال رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وهــــي المــــرة الأولــــى 
التي يواجه فيها غضبا شعبيا 

من هذا النوع.
كــانــت الــحــكــومــة تـــأمـــل، بعد 
أن أعـــلـــن رئــيــســهــا إدوار فيليب 
«تـــــجـــــمـــــيـــــد» زيـــــــــــــــادات الــــــرســــــوم 
المـــقـــررة ســابــقــا عــلــى المــحــروقــات 
والــغــاز والــكــهــربــاء والــتــخــلــي عن 
فرض معايير تقنية أكثر تشددا 
لــلــســيــارات، أن تتوقف  بالنسبة 
«السترات  لـ الحركة الاحتجاجية 
الصفراء» باعتبار أن ما أعلن عنه 
يتجاوب مع مطالبهم الأساسية.

وبـــــــــذلـــــــــك يـــــــكـــــــون الـــــرئـــــيـــــس 
والـــــحـــــكـــــومـــــة قـــــــد تـــــراجـــــعـــــا عـــن 
مواقفهما السابقة الرافضة لأي 
تــبــديــل أو تــأجــيــل فـــي مــوضــوع 
الــــرســــوم. وهـــــذا الـــتـــراجـــع، وهــو 
لــرئــيــس  نـــوعـــه  أيـــضـــا الأول مــــن 
جعل ديدنه الذهاب حتى النهاية 
فـــــي خـــطـــطـــه الإصـــــلاحـــــيـــــة، رغــــم 
الاعــتــراضــات والاحــتــجــاجــات. إلا 
أن «السبت الأسود» الأخير الذي 
عــاشــتــه بـــاريـــس وتــمــيــز بــأعــمــال 
عــــنــــف وشــــغــــب وإحـــــــــــراق مـــحـــال 
تجارية ومكاتب وسيارات وبنك 
جعل السلطات، بعد ١٧ يوما من 
انـــطـــلاق الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة، 
تعدل موقفها وتقدم مرغمة على 
الاســتــجــابــة لــجــانــب مــن المــطــالــب 

المـــرفـــوعـــة. لــكــن أمــلــهــا خـــــاب، إذ 
اعــتــبــر المــحــتــجــون أن «تــجــمــيــد» 
زيـــــــادات الــــرســــوم جــــاء مــتــأخــرا، 

إضافة إلى أنه غير كاف.
والمـــــطـــــلـــــوب الــــــيــــــوم لــــــم يــعــد 
مـــحـــصـــورا بـــــه، بــــل ثـــمـــة مــطــالــب 
إضـــافـــيـــة مــنــهــا تــخــفــيــف الـــعـــبء 
الــضــريــبــي، وزيــــادة الــحــد الأدنـــى 
لــــــــــلأجــــــــــور، ورفــــــــــــــع المــــــعــــــاشــــــات 
التقاعدية، وإعادة العمل بضريبة 
الــــثــــروة الـــتـــي ألــغــتــهــا الــحــكــومــة 
الخريف الماضي. والنتيجة كانت 
أن تـــدعـــو «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» 
لــــلــــعــــودة مــــــجــــــددا إلـــــــى بــــاريــــس 

لــلاحــتــجــاج. ودعــــا إريــــك درويــــه، 
أحد قادة الحركة في تغريدة، إلى 
«العودة إلى باريس السبت القادم 
قريبا من مراكز السلطة في جادة 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه، وقــــــوس الــنــصــر، 

وساحة الكونكورد».
الـــســـلـــطـــة  حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر أن 
تعيش حالة من الهلع، وخوفها 
الأكبر أن تتكرر في السبت القادم 
مــشــاهــد المــواجــهــات والــكــر والــفــر 
بين المحتجين الذين انضمّ إليهم 
المـــــئـــــات مـــــن المـــشـــاغـــبـــين وقــــــوات 
الأمـــــن، وأن تــنــقــل قـــنـــوات الــعــالــم 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــشــاهــد الــحــرائــق 

المــنــدلــعــة وأعــــمــــال الــلــصــوصــيــة، 
وتــــهــــشــــم أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر صــــــورة 
الــعــاصــمــة وفـــرنـــســـا، وتـــزيـــد من 
الخسائر التي لحقت باقتصادها.

لــذا، فــإن رئيس الجمهورية، 
عبر الناطق باسم الحكومة الوزير 
بــنــجــامــين غــريــفــو، أطــلــق صــبــاح 
أمــــــس دعــــــــوة بــــاتــــجــــاه الأحــــــــزاب 
والنقابات وأربــاب العمل يحثهم 
فيها على دعوة المحتجين لوقف 
حـــركـــاتـــهـــم الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. ونــبــه 
ماكرون من استغلال ما يحصل 
من قبل جهات «ذات هدف واحد، 

وهو مهاجمة الجمهورية».

ومـــــــن جــــانــــبــــه، مــــثــــل رئـــيـــس 
الحكومة إدوار فيليب، بعد الظهر 
أمـــام المــجــلــس الــنــيــابــي بمناسبة 
جلسة النقاش المقررة للتطورات 
الأخيرة. وفي الوقت عينه، توزع 
التلفزة  الــوزراء على كافة قنوات 
والإذاعــــــة وهـــم يــحــمــلــون رســائــل 
الــتــهــدئــة ولـــيـــؤكـــدوا أن تجميد 
زيادات الرسوم لستة أشهر يمكن 
أن تتحول لاحقا إلى إلغاء نهائي، 
إذا لم تجد الدولة بديلا عن ذلك. 
وذهــــب غــريــفــو إلـــى الإشـــــارة إلــى 
لــلــنــظــر  الـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــعـــدة  أن 
«ليس في الوقت الحاضر» وإنما 

لاحــقــا فــي مــوضــوع إعـــادة فرض 
الضريبة على الثروة، إذا تبين أن 
إلغاءها لم يسهم في دفع أصحاب 
الثروات للاستثمار في الاقتصاد 
لـــوران بيرجيه،  الفرنسي. ودعـــا 
أمـــــين عـــــام نـــقـــابـــة الــكــونــفــدرالــيــة 
العامة للشغل القريبة من الحزب 
إلــى القيام  الاشــتــراكــي الحكومة 
بــــإصــــلاح ضـــريـــبـــي، مـــعـــتـــبـــرا أن 
«العدالة الضريبة هي أم المعارك».

وكـــــــــانـــــــــت جـــــلـــــســـــة مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب أمـــس حــامــيــة، وانــصــبــت 
الانــــــتــــــقــــــادات بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــى 
على الــرئــيــس مــاكــرون مــن زاويــة 
أســـلـــوبـــه «الـــفـــوقـــي» فـــي الــحــكــم، 
ومفهومه «العمودي» لممارستها، 
ولـــكـــن خــصــوصــا عــلــى مــضــمــون 
ـــذهـــا مــنــذ 

ّ
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي يـــنـــف

١٦ شـــهـــرا والــــتــــي رآهــــــا الــيــســار 
الاشـــــتـــــراكـــــي والمــــتــــشــــدد وكـــذلـــك 
حـــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» الــيــمــين 
الـــكـــلاســـيـــكـــي وحـــــــزب «الـــتـــجـــمـــع 
الـــوطـــنـــي» الـــــذي تــتــرأســه مــاريــن 
لـــــوبـــــان أنــــهــــا «تـــفـــتـــقـــر لـــلـــعـــدالـــة 

الضريبية».
ولـــــم يـــجـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مــن يقف إلــى جانبه ســوى حزب 
«الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــــام»، وهــو 
الحزب الرئاسي وحليفه «الحزب 
الــديــمــقــراطــي» الــوســطــي. ونقطة 
الالتقاء الرئيسية للمنتقدين أن 
التدابير التي أعلنتها الحكومة 
جــــــاءت «مـــتـــأخـــرة ومـــنـــقـــوصـــة». 
وواضــح أن الحكومة تراهن على 

الانشقاقات داخل المحتجين، وعلى 
الــتــجــاوب  تــبــايــن نــظــراتــهــم إزاء 
مــع المقترحات. لكنها فــي الوقت 
عينه تتخوف من تراكم الحركات 
المطلبية وتــضــافــرهــا. والــشــعــور 
المــتــنــامــي الــيــوم لـــدى الأحــــزاب أو 
النقابات أن الحكم يجتاز مرحلة 
صــعــبــة يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
لانــــتــــزاع مــــا يــمــكــن انــــتــــزاعــــه مــن 
مــطــالــب. ويــظــهــر آخـــر اســتــطــلاع 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه مــؤســســة «بــــي في 
آي»، ونشر مساء الثلاثاء، أن ٧٠ 
في المائة من الفرنسيين يرون أن 
«تجميد» الرسوم على المشتقات 
الــــنــــفــــطــــيــــة ســـــبـــــب كـــــــــاف لــــوقــــف 
المظاهرات والأعمال الاحتجاجية. 
لكن لا يــبــدو أن هــذا الــتــوجــه هو 
الغالب لدى «السترات الصفراء». 
ولذا، فإن السلطات الأمنية تعمل 
مـــجـــددا عــلــى خــطــط تــمــكــنــهــا من 
تلافي التجاوزات وأعمال الشغب 
الــتــي عــرفــتــهــا بــاريــس وعــــدد من 

المدن الكبرى السبت الماضي.
وأمــــــــــــــــــــــــس، طــــــــــالــــــــــب حــــــــزب 
الحكومة  اليميني  الجمهوريين 
بــــإعــــادة فـــــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ. 
لكن وزير الدولة للشؤون الأمنية 
لــــــوران نــونــيــز مـــا زال يــعــتــبــر أن 
هذا الأمر غير مطروح اليوم. من 
القادم  هنا، فإن مجريات السبت 
كـــان الفرنسيون  ســتــحــدد مــا إذا 
سيعودون للعيش في ظل قانون 
الـــطـــوارئ الـــذي خــرجــوا مــنــه قبل 

عام تماما.

واشنطن أمهلت موسكو ٦٠ يوماً للالتزام ببنود الاتفاق

روسيا ترفض اتهامات أميركية بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، أمس، باتّهامات 
واشـــــنـــــطـــــن لـــــروســـــيـــــا بـــانـــتـــهـــاك 
بـــرمـــت فــي ١٩٨٧ حــول 

ُ
مــعــاهــدة أ

الأسلحة النووية متوسطة المدى، 
بينما انتقد رئيس أركان الجيش 
الــــروســــي المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة 

«احتواء» روسيا. لـ
وتـــأتـــي ردود فــعــل مــوســكــو 
غـــــــداة تــــهــــديــــدات أطـــلـــقـــهـــا وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو، الـــــــذي أمــــهــــل روســـيـــا 
٦٠ يــومــاً للتقيّد بمعاهدة الحد 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة متوسطة 
المــدى وإلا فــإن الــولايــات المتحدة 
ســتــنــســحــب مـــنـــهـــا، كـــمـــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــــــــالات الأنــــــبــــــاء 
الــروســيــة عــن بــوتــين قــولــه: «فــي 
الــبــدايــة، أعلن الجانب الأميركي 
نيته الانسحاب من المعاهدة، ثمّ 
بـــدأ الــبــحــث عـــن مـــبـــررات للقيام 
بـــــذلـــــك». وأضــــــــاف أن «الـــتـــبـــريـــر 
أنــنــا ننتهك شيئاً ما.  الأول هــو 
فــي الــوقــت نــفــســه، وكــالــعــادة، لم 
يـــتـــمّ تــقــديــم أي دلـــيـــل عــلــى هــذه 

الانتهاكات من جانبنا».
وتتقاطع هــذه التصريحات 
بـــاســـم  المــــتــــحــــدثــــة  فــــعــــل  مــــــع رد 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، التي اعتبرت في وقت 
ســابــق أنــهــا «اتــهــامــات لا أســاس 
لــهــا يــتــم تـــكـــرارهـــا». وأكـــــدت أنــه 
«لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا 

الموقف الأميركي».
عة منذ 

ّ
وعادت المعاهدة الموق

أكثر من ثلاثين عاماً إلى الواجهة 
في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، أن الولايات المتحدة تنوي 
«إنهاء الاتفاق» وتطوير أسلحة 
نـــوويـــة مـــن جـــديـــد. إلا أن تــرمــب 
عاد ليعلن، الاثنين الماضي، نيته 
العمل مع روسيا والصين، بهدف 

«ســبــاق تسلح  وقــف مــا وصــفــه بـــ
كبير وخارج عن السيطرة».

وأكد المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف لصحافيين أنه 
«تم تشويه الوقائع لإخفاء الهدف 
الحقيقي من الانسحاب الأميركي 
من هذه المعاهدة»، من دون إعطاء 

المزيد من التفاصيل.
ــــــــــم تـــــمـــــنـــــع الـــــتـــــهـــــديـــــدات  ول
الأميركية رئيس أركــان الجيش 
الــــــــروســــــــي الــــــجــــــنــــــرال فــــالــــيــــري 
غـــيـــراســـيـــمـــوف، مـــن الــتــأكــيــد أن 
موسكو ستزيد حجم ترسانتها 
الــــــنــــــوويــــــة. وصـــــــــــرّح فــــــي بـــيـــان 
لــلــجــيــش الـــــروســـــي: «يـــتـــبـــينّ أن 
أحــــــد الــــعــــوامــــل الأكـــــثـــــر تـــدمـــيـــراً 
ـــد الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 

ّ
الـــــذي يُـــعـــق

الــولايــات المتحدة  هــي تصرفات 
الـــتـــي تـــحـــاول إبـــقـــاء دورهــــــا في 
السيطرة على الشؤون الدولية». 
وتــــابــــع: «لـــهـــذا الــــغــــرض، تــتّــخــذ 
واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــاؤهـــا تـــدابـــيـــر 
معقدة ومنسقة لاحتواء روسيا 

وتـــشـــويـــه دورهــــــــا فــــي الـــشـــؤون 
الدولية».

ـــع مــعــاهــدة الــحــد من 
ّ
وقــد وق

الأسلحة النووية متوسطة المدى 
الرئيس الأميركي رونالد ريغان، 
وآخر رئيس سوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف، عام ١٩٨٧، وأنهت 
هذه المعاهدة عبر حظر استخدام 
سلسلة صواريخ يتراوح مداها 
بــين ٥٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر، أزمــة 
انـــدلـــعـــت فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي إثــر نشر صــواريــخ «إس 
قــــادرة على  إس ٢٠» ســوفــيــاتــيــة 
حمل رؤوس نــوويــة واستهداف 

عواصم غربية.
ــــــت وزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 

ّ
وحــــــث

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــيــديــريــكــا 
مـــــوغـــــيـــــريـــــنـــــي، أمـــــــــــس، روســـــيـــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى إنــقــاذ 
رةً مــن أن أوروبــا 

ّ
المــعــاهــدة، مــحــذ

لا تريد أن تصبح ساحة معركة 
للقوى العالمية مــرة أخـــرى، كما 

كانت خلال الحرب الباردة.

وقالت: «يجب أن يتمّ التقيد 
بــهــا بــشــكــل كـــامـــل، آمــــل أن (يــتــم 
اســتــخــدام) الــوقــت المــتــاح للعمل 
عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــــلــــى المــــعــــاهــــدة 
وتــحــقــيــق الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لــهــا 
بــشــكــل حــكــيــم مـــن جـــانـــب جميع 
الجهات، وسنحاول بالتأكيد أن 
نقوم بدورنا للتأكد من حصول 

ذلك».
وقــــــــــــــــــــــال الأمــــــــــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام 
لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
ستولتنبرغ، بعد اجتماع لوزراء 
دفــــاع الأطــلــســي فــي مــقــر الحلف 
في بروكسل: «باتت لدى روسيا 
الــيــوم فــرصــة أخــيــرة للتقيد من 
جديد بمعاهدة الحد من الأسلحة 
النووية متوسطة المدى»، وأشار 
إلــــى أنــــه «عــلــيــنــا أيـــضـــاً أن نــبــدأ 
لــــعــــالــــم مـــــن دون  بـــــالاســـــتـــــعـــــداد 

معاهدة».
ــى حلف الأطــلــســي بعد 

ّ
وتــبــن

ذلك بياناً يتهم موسكو بانتهاك 
المــعــاهــدة، والتسبب فــي مخاطر 

كبيرة للأمن الأوروبي الأطلسي. 
البيان: «ندعو روسيا إلى  وقــال 
الـــعـــودة بـــلا تــأخــيــر إلــــى احــتــرام 
كامل وقابل للتحقق (للمعاهدة). 
ويـــعـــود إلــــى روســـيـــا حــالــيــاً أمــر 

حماية» المعاهدة.
وتدين واشنطن نشر موسكو 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «٩ إم ٢٧٩» 
يــفــوق مــداهــا -حــســب واشــنــطــن- 
الــــ٥٠٠ كيلومتر. وتعد منظومة 
الــصــواريــخ الــجــديــدة هــذه (التي 
تُــســمــى «إس إس ســي ٨» حسب 
تسمية الحلف الأطلسي) بمثابة 
تــهــديــد حــقــيــقــي بــســبــب مـــداهـــا. 
وقــال ستولتنبرغ إن الصواريخ 
يمكن أن تــضــرب مــدنــاً أوروبــيــة 
خــــلال دقـــائـــق بــعــد إطـــلاقـــهـــا من 
داخل الأراضي الروسية، وقادرة 

على حمل رؤوس نووية.
الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
شر، أول من 

ُ
الأميركية في بيان ن

أمس، أنها أعطت «أكثر مما يكفي 
من معلومات كي تنخرط روسيا 

بشكل جوهري في هذه المسألة». 
ويـــتـــزامـــن انــتــهــاء مــهــلــة الــســتــين 
يـــومـــاً مـــع بــــدء الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لوزراء دفاع الحلف الأطلسي في 

١٤ و١٥ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
على صعيد منفصل، طردت 
ســلــوفــاكــيــا دبــلــومــاســيــاً روســيــاً 
اتهمته بالتجسس أواخر الشهر 
الماضي، وفق ما أكّده رئيس وزراء 
ســلــوفــاكــيــا بــيــتــر بــيــلــيــغــريــنــي، 

أمس.
وصــــــــــــــــــــرح بـــــيـــــلـــــيـــــغـــــريـــــنـــــي 
لــلــصــحــافــيــين: «فــــي ٢٢ نــوفــمــبــر 
عــلــن موظف 

ُ
(تــشــريــن الــثــانــي)، أ

دبـــلـــومـــاســـي فــــي مــكــتــب المــلــحــق 
الــروســي شخصاً غير  العسكري 
مــرغــوب فــيــه». وأضـــاف أنــه «قــام 
بنشاطات تجسسية ضد مصالح 
جـــمـــهـــوريـــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا وحــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي»، مــوضــحــاً أن 
الــدبــلــومــاســي غــــادر ســلــوفــاكــيــا، 
الــــــدولــــــة الــــعــــضــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي، خلال ٤٨ ساعة.

بوتين يؤكد تأييده لسياسات كراكاس

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، أمس، تأييده 
الــرئــيــس الفنزويلي نيكولاس 
مـــــــادورو الـــــذي يـــــزور مــوســكــو 
لــطــلــب مـــســـاعـــدة مـــالـــيـــة دعــمــا 

لاقتصاد بلاده المنهار.
فـــي مستهل  بـــوتـــين  وقـــــال 
لقائهما في مقره الرسمي في 
نوفو أوغاريفو قــرب موسكو: 
«نــحــن نــدعــم جــهــودكــم الــرامــيــة 
إلــى إحـــلال السلم الاجتماعي، 
اتــــكــــم الـــرامـــيـــة إلــى  وكــــل إجــــراء
تيسير العلاقات مع المعارضة»، 
كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضـــاف: «بالطبع، 
نحن ندين جميع الأعمال ذات 
الطابع الإرهابي وكل المحاولات 
لـــقـــلـــب الأوضـــــــــــاع بـــاســـتـــخـــدام 
الــــــــقــــــــوة». ويــــســــعــــى مــــــــــادورو 
الــذي تتعرض بــلاده لعقوبات 
أميركية وأزمة اقتصادية حادة، 
إلى الحصول على دعم حلفائه 
قـــبـــل شـــهـــر مــــن بــــدايــــة ولايـــتـــه 
الــثــانــيــة بــعــد إعــــــادة انــتــخــابــه 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، في 
انتخابات لم يعترف قسم كبير 
من المجتمع الدولي بنتائجها.

ويــــــواجــــــه خـــلـــيـــفـــة هـــوغـــو 
تشافيز (١٩٩٩ - ٢٠١٣) ضغوطاً 
قوية من الولايات المتحدة، التي 

«الديكتاتور». وصفته بـ
وقـــــــــــــال مـــــــــــــــــــــادورو، وفــــقــــا 
لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه المـــتـــرجـــمـــة إلـــى 
الـــــروســـــيـــــة، مـــخـــاطـــبـــا بـــوتـــين: 
«إنني مقتنع بأن هذا الاجتماع 

ســــــــوف يـــــعـــــود بــــالــــخــــيــــر عــلــى 
الــــتــــعــــاون بــــين بـــلـــديـــنـــا»، وفـــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الكرملين، ديــمــتــري بيسكوف، 
لــلــصــحــافــيــين فـــي وقــــت ســابــق 
إن المــــحــــادثــــات بــــين الــزعــيــمــين 
«ســـــــتـــــــركـــــــز عــــــلــــــى المــــــســــــاعــــــدة 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة»، رافــــضــــاً إعـــطـــاء 
مزيد من التفاصيل وخصوصاً 
الــكــشــف عــن المــبــلــغ الـــذي يمكن 
أن تــقــرضــه روســـيـــا لحليفتها 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقــــال 
بيسكوف إن الوضع الاقتصادي 
فــي فــنــزويــلا «لا يـــزال مــعــقــداً»، 
حــتــى ولـــو «لاحــظــنــا مــؤشــرات 

تحسن».
وأعـــــلـــــن مـــــــــــادورو الاثـــنـــين 
أنـــه يــتــوجــه إلـــى مــوســكــو «فــي 
زيـــارة عمل ضــروريّــة» ستتيح 
اختتام العام ٢٠١٨ «على نحو 
جــيّــد، فيما يتعلّق بالعلاقات 
الـــتـــي تبنيها  الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة 
الــعــالــم». وسجّلت  فنزويلا مــع 
فــنــزويــلا نــســبــة تــضــخــم بلغت 
المـــائـــة  فــــي  ألـــــف  مـــلـــيـــون و٣٥٠ 
هــــذه الــســنــة بــحــســب صــنــدوق 
النقد الدولي، وهي تعاني من 
وضع اقتصادي معقد جداً رغم 

مخزونها النفطي الهائل.
وقدّمت روسيا، وهي ثاني 
الـــــدول الـــدائـــنـــة لــفــنــزويــلا بعد 
الــصــين، دعــمــا مــالــيــا لــكــراكــاس 
عـــبـــر إعـــــــــادة جـــــدولـــــة ديـــونـــهـــا 
المـــســـتـــحـــقـــة لــــهــــا فـــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.

٥ رؤساء أميركيين وقادة عالميون يشاركون في تشييع بوش
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شارك عدد من قادة الدول و٥ 
رؤساء أميركيين (الرئيس الحالي 
دونالد ترمب و٤ رؤساء سابقين)، 
أمس، في جنازة الرئيس الأميركي 
الأســبــق جــورج بــوش الأب، الــذي 

ي الجمعة، عن ٩٤ عاماً.
ّ
تُوف

وسُــــــجّــــــي جــــثــــمــــان الـــرئـــيـــس 
الـــــحـــــادي والأربــــــعــــــين لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لمــــــدّة يـــومـــين فــــي مــبــنــى 
الكونغرس، فيما تجاوز الرؤساء 
ــروا  الــحــاضــرون خــلافــاتــهــم، وعــبَّ
عــــن احـــتـــرامـــهـــم لـــرئـــيـــس أمــضــى 

عقوداً في الخدمة الوطنية.
وكــــتــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ترمب في تغريدة، صباح أمس، 
قــــبــــل نــــقــــل جــــثــــمــــان بــــــــوش إلــــى 
كـــاتـــدرائـــيـــة واشـــنـــطـــن الــوطــنــيــة: 

«أتــطــلّــع إلـــى أن أكــــون مـــع عائلة 
بــــــوش». وأضـــــــاف: «هـــــذه ليست 
جــنــازة. إنــه يــوم للاحتفاء برجل 
عظيم عاش حياة طويلة مميّزة. 
ق عــشــرات آلاف 

ّ
سنفتقده».وتدف

الأمـــيـــركـــيـــين بـــهـــدوء عــلــى مبنى 
الــذي  الــرجــل  الــكــونــغــرس لتحية 
قــاد البلاد خــلال أوقــات عصيبة، 
من بينها نهاية الحرب الباردة، 

وحرب الخليج الأولى.
وشـــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــي الــــــــــقــــــــــداس 
بــكــاتــدرائــيــة واشــنــطــن الــوطــنــيــة 
الــرؤســاء الأميركيون السابقون، 
وهـــــــــــم: جــــيــــمــــي كــــــــارتــــــــر، وبــــيــــل 
كــلــيــنــتــون، وجــــورج بـــوش الابـــن، 
وبـــــــاراك أوبــــامــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الرئيس الحالي ترمب. 
وشــــارك فــي مــراســم الــجــنــازة 
بالكاتدرائية عدد من الشخصيات 

الــدولــيــة الــبــارزة، مــن بينهم ولي 
العهد البريطاني الأمير تشارلز، 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، والــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
الله الثاني، وزوجــتــه الملكة  عبد 
رانيا، والرئيس البولندي السابق 
ليش فــاونــســا، كما ذكـــرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. كما شــارك 
نائبا الرئيس السابقان آل غور 
بــايــدن، ووزراء الخارجية  وجـــو 
الــســابــقــون جيمس بيكر وكــولــن 

باول وكوندوليزا رايس.
وعـــقـــب مـــراســـم الـــجـــنـــازة في 
واشــــنــــطــــن، نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان جــــوّاً 
إلـــى هــيــوســتــون حــيــث سيسجّى 
فـــي كــنــيــســة ســـانـــت مـــارتـــن الــتــي 
ترتادها عائلة بوش منذ عقود، 
حــــتــــى مـــــوعـــــد جـــــنـــــازتـــــه، الــــيــــوم 
(الخميس). وسيوارى الثرى في 

مركز مكتبة بــوش الرئاسية في 
كوليدج ستيشن بتكساس، إلى 
ــيــت في 

ّ
جــانــب زوجـــتـــه الــتــي تُــوف

أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وابـــنـــتـــه روبـــن 
الدم  التي توفيت بسبب سرطان 
ـــي بــوش، 

ِّ
فــي ســن الــثــالــثــة. وتـــوف

الأسبوع الماضي، بعد حياة حافلة 
فــــي خـــدمـــة بــــــلاده خـــــلال الـــحـــرب 
العالمية الثانية وقيادة المخابرات 
المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، ورئــــاســــة 
بــلاده وقت الحرب. وشغل بوش 
الــرئــيــس لفترتين  مــنــصــب نــائــب 
في عهد رفيقه الجمهوري رونالد 
ريـــغـــان، قــبــل أن يــتــولــى الــرئــاســة 
لفترة واحدة من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٣. 
وهــي فترة شهدت نهاية الحرب 
الــبــاردة، وكذلك هزيمة الولايات 
المتحدة لجيش صدام حسين في 

حرب الخليج عام ١٩٩١.

مولر يوصي بعدم حبس فلين لتعاونه «الاستثنائي» في التحقيق الروسي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

في تطور مفاجئ في قضية 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الأميركية ٢٠١٦، أوصى المحقق 
الــــخــــاص، روبــــــرت مـــولـــر، الـــذي 
يــــــقــــــود الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــروســـــــي، 
المحكمة الفيدرالية بعدم حبس 
مـــايـــكـــل فـــلـــين، مــســتــشــار الأمــــن 
القومي السابق للرئيس دونالد 
ترمب، بسبب تعاونه الكبير في 
الــتــحــقــيــق الـــروســـي وغـــيـــره من 

التحقيقات الجارية.
وجاء في المذكرة القضائية، 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا مـــولـــر لــلــمــحــكــمــة 
الفيدرالية التي تنظر في قضية 
فـــلـــين، وتـــــم الـــكـــشـــف عــنــهــا فــي 
وقـــت مــتــأخــر مــن يـــوم الــثــلاثــاء: 
«ســيــكــون مــن المــلائــم أن يفرض 

الـــقـــاضـــي عـــقـــوبـــة عـــلـــى فـــلـــين لا 
تتضمن السجن». وأضاف مولر: 
الــذي ارتكبه  إن مستوى الجرم 
فـــلـــين لا يـــضـــاهـــي «المــــســــاعــــدة 
الاستثنائية» التي قدّمها لفريق 

المحققين الفيدراليين.
ويعاقب القانون الأميركي 
على جريمة فلين بالسجن لمدة 
أقصاها خمس سنوات، وغرامة 
ألـــف دولار، إلا  إلـــى ٢٥٠  تــصــل 
المـــبـــادئ التوجيهية للحكم  أن 
الــفــيــدرالــي تــنــص عــلــى أن فلين 
الــســجــن، أو  يمكن أن يفلت مــن 
يُـــحـــبـــس لمــــــدة تـــصـــل إلــــــى ســتــة 
إلــى ٩٥٠٠  أشهر، وغرامة تصل 
دولار. واســتــشــهــد مــولــر أيضاً 
بــــمــــســــيــــرة فــــلــــين فــــــي الــــخــــدمــــة 
العسكرية والخدمة العامة عند 
التوصية بعقوبة الحد الأدنى.

وجــاءت مذكرة الحكم التي 
رفــعــهــا فـــريـــق المــحــقــق الــخــاص 
روبـــرت مــولــر، بعد عــام تقريباً 
من موافقة فلين على الاعتراف 
بـــالـــذنـــب والــــتــــعــــاون مــــع فــريــق 
الـــتـــحـــقـــيـــق؛ الأمـــــــر الـــــــذي شــكــل 
تـــــطـــــوراً كــــبــــيــــراً فـــــي الــتــحــقــيــق 
الروسي، وجعله يقترب بشكل 
كـــبـــيـــر مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب. وشــهــدت الأيـــام 
المــاضــيــة تــكــهــنــات واســـعـــة، بــأن 
مــولــر قــد يكشف عــن معلومات 
مــهــمــة حــــول مــــدى تـــعـــاون فلين 
فــي التحقيق الــروســي، ومــا إذا 
كــانــت حملة تــرمــب الانتخابية 
تواطأت مع روسيا في التدخل 
في الانتخابات الرئاسية لعام 

.٢٠١٦
وكـــتـــب المــــدعــــون: إن «فــلــين 

ساعد في مجموعة من القضايا 
ذات الصلة بالتحقيق الروسي، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــقــديــم مــعــلــومــات 
مــبــاشــرة عـــن مــحــتــوى وســيــاق 
التواصل بين الفريق الانتقالي 
لترمب والمسؤولين الحكوميين 
الــــــــــروس». ولـــــم يــكــشــف مـــولـــر، 
ولا الــفــريــق الــتــابــع لــه، عــن نوع 
المساعدة التي قدمها لهم مايكل 
فـــلـــين، كــمــا لـــم تــتــضــمــن مــذكــرة 
المــرفــق بها، أي  الحكم والملحق 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن شـــكـــل الـــتـــعـــاون 
ومـــــدى اســـتـــفـــادة المــحــقــقــين من 

اعترافات فلين.
كــمــا جـــــاءت المــــذكــــرة، الــتــي 
تضمنت ١٣ صفحة، منقوصة 
بــشــكــل كــبــيــر، لأغـــــراض تتعلق 
بـــحـــمـــايـــة ســــريــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الجارية.
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صور سورية من الشتات

ليبيا... حالة تمزق سياسي ومليارات الدولارات مجمدة

رحلة البحث عن «أم الصبي» في لبنان
خــــلــــف الــــــصــــــور المــــــأســــــاويــــــة لمــا 
شـــــهـــــدتـــــه ســـــــوريـــــــا فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
المــاضــيــة مــن اعــتــقــال وقــتــل وتعذيب 
وتــهــجــيــر وتــــدمــــيــــر، تــتــشــكــل صـــور 
ســـوريـــة أخــــرى لمــجــمــوعــات وأفـــــراد، 
تغلبوا على كارثتهم، وانخرطوا في 
حيوات أخــرى، متجاوزين ظروفهم 
وصــعــوبــات حياتهم بمساعدة ولو 
مــــحــــدودة مـــن دول فــتــحــت أبــوابــهــا 
لتكون ملاذاً يحتمون به، ومنظمات 
إنــــســــانــــيــــة، قــــدمــــت مـــــا اســـتـــطـــاعـــت 
مــــن مــــســــاعــــدات، وأفــــــــراد قــــدمــــوا مــا 
يستطيعونه مــن مساعدة وقـــدرات، 
لــكــنــه وفــــي كـــل الأحــــــــوال، فــــإن إرادة 
السوريين في تجاوز ما لحقهم من 
تداعيات الحرب عليهم، كانت سبباً 
رئيسياً في رسم ملامح صور أخرى، 
حسب ما تؤكده وقائع في شتاتهم.

يــرســم الـــســـوريـــون صــــورة عــامــة 
إيــجــابــيــة الــطــابــع فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
لــــجــــأوا إلـــيـــهـــا، وتــــلــــك هــــي خــلاصــة 
واقــعــهــم فــي بــلــدان أوروبــــا الغربية، 
الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــت نـــحـــو مـــلـــيـــون مــن 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فـــي الــســنــوات 
الماضية، كانت لألمانيا الحصة الكبرى 
طبقاً لتصريحات المستشارة الألمانية 
ميركل، التي وصفتهم في بداية العام 
٢٠١٨، بأنهم «ثروة لليد العاملة في 
ألمانيا»، وقالت: «إن السوريين شعب 
قــــدرات للعمل في  مــظــلــوم، ولــديــهــم 
الــــزراعــــة والــصــنــاعــة بــشــكــل مــمــتــاز، 
لكنهم كــانــوا يــحــتــاجــون إلـــى فــرص 
عــمــل وحــريــة حــركــة وإخــراجــهــم من 
الخوف من ملاحقة أجهزة المخابرات 

والضغوطات عليهم».
وللحق فإن تصريحات مسؤولين 
ومــؤســســات ألمــانــيــة عــامــة، أكـــدت أن 
السوريين من أكثر المجموعات الوافدة 
قــــدرة عــلــى الانــــدمــــاج والـــتـــوافـــق مع 
الظروف الألمانية وســط استثناءات 
تــخــرق حقائق عــامــة، أبــرزهــا سرعة 
اندماج الأطفال في البنية التعليمية 
وتـــفـــوقـــهـــم فــــي مـــقـــاربـــة المــســتــويــات 
الــفــضــلــى مـــع أقـــرانـــهـــم الألمــــــان، وفــي 
سرعة تعلم اللغة الألمانية واندماج 
الشباب السوريين في التعليم المهني 
والعالي من جهة أو في بيئة العمل 
الألمانية، ولجهة احترام الكبار لنمط 
الحياة وقيم المجتمع الألماني. وهي 
معطيات تتقارب في محتوياتها مع 
واقع اللاجئين السوريين في البلدان 
الأخــــــرى، كــمــا فـــي فــرنــســا وبلجيكا 
وغيرهما، ولا تقلل مــن أهمية هذه 
الحقائق بعض النزعات العنصرية، 
الـــتـــي ظـــهـــرت وتـــنـــامـــت فـــي الــبــلــدان 
الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ضد اللاجئين، جعلتهم في برنامج 

المنافسة السياسية.
الــصــورة الإيجابية  ولا تقتصر 
لـــــســـــوريـــــي الـــــشـــــتـــــات عــــلــــى بــــلــــدان 
البلدان  إلــى  أوروبـــا، بل هي ممتدة 
العربية. ففي كــل مــن مصر وبلدان 
الــعــربــي ولــبــنــان والأردن،  الــخــلــيــج 
يعيش نــحــو ٣ مــلايــين نــســمــة، تــرك 
وجـــــودهـــــم فـــيـــهـــا فــــارقــــاً مــلــمــوســاً، 
ســـواء مــن حيث وجــودهــم أم لجهة 
إلــى التزامهم  نشاطاتهم. فــإضــافــة 
التوافق مع الحياة العامة، ولا سيما 
نمط الحياة ومحتوى القانون، فقد 
انــخــرطــوا فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الــعــام طــالمــا اســتــطــاعــوا، ولــعــل بين 
الأمــثــلــة الأبـــــرز انــخــراطــهــم فـــي قــوة 
العمل، كما في النشاطات التجارية 
والصناعية والزراعية والحرفية في 
الأردن ولبنان ومصر، وقد سجلت 
الأخـــيـــرة حــضــوراً ســوريــاً ملموساً 
لمستثمرين سوريين في قطاع الغزل 
والـــنـــســـيـــج، وهـــــو بــــين أهـــــم أنــشــطــة 
الصناعة المصرية؛ حيث وصل عدد 
المؤسسات السورية في هذا القطاع 
نحو ٥٠٠ مؤسسة، كما سجلوا فارقاً 
نــوعــيــاً فــي افــتــتــاح المــطــاعــم ومــحــال 
صناعة الحلويات في كل من مصر 

والأردن.
وتــــــتــــــجــــــاوز صــــــــور الــــســــوريــــين 
فـــي الــشــتــات مـــا ســبــق، وصـــــولاً إلــى 
الـــواقـــع الــتــعــلــيــمــي. ويــكــشــف تــقــريــر 
عــن التعليم الرسمي للسوريين في 
لــبــنــان، أن عــدد التلاميذ يــفــوق ٢٠٠ 
ألف تلميذ، يتم تعليمهم بتعاون بين 
المؤسسة الرسمية اللبنانية وعدد من 
المؤسسات والجهات الدولية المانحة، 
وحسب المدير العام لــوزارة التربية، 
فــــإن «الـــتـــلامـــيـــذ الـــســـوريـــين ســجــلــوا 
نجاحات ملحوظة فــي الامتحانات 
الرسمية. فنتائجهم جاءت أقل بنقاط 
اللبنانيين ومــن المستوى  قليلة مــن 
العالمي»، و«نسبة بقائهم في المدرسة 
مطابقة للمعدلات العالمية». ويضيف 
الــتــقــريــر فــي وصـــف الــتــلامــيــذ «أنــهــم 
مثابرون وأكثر التزاماً من اللبنانيين. 

الـــدرس فــي كتب  كما أنهم يتابعون 
مــتــخــصــصــة بــمــســتــوى يــخــتــلــف عن 

مناهج التعليم اللبنانية».
وتقول إحدى معلماتهم: «يتميز 
السوريون بقدرتهم على التأقلم مع 
الدراسة بنسبة مائة في المائة. وهم 
ملتزمون بالمدرسة أكثر من التلاميذ 
الــرســمــيــة»،  المــدرســة  اللبنانيين فــي 
وتضيف: «هــنــاك نــوع مــن الفوضى 
في سلوكهم أثناء اللعب. لكن يمكن 
السيطرة على الأمـــر، فهم يتميزون 
باحترام المدرسين والالتزام بالقواعد 

والإرشادات».
وتبدو صور السوريين في تركيا 
إيجابية على نحو عام. إذ إنه برغم 
بعض التقيدات الرسمية حول دخول 
إلــى تركيا، وتنقلهم بين  الــســوريــين 
المــحــافــظــات، وحصولهم على أجــور 
أقل وساعات عمل أطول، فإن شروط 
العامة مقبولة (باستثناء  حياتهم 
المقيمين منهم في مخيمات اللجوء). 
الأمر الذي دفع مئات آلاف السوريين 
لــلانــخــراط فــي ســوق العمل التركية 
بــطــريــقــة «كــيــفــيــة»، ودون الخضوع 
لــقــوانــين العمل والــتــأمــين والضمان 
الصحي، ورغم عسف هذه السياسة، 
فــقــد أخــــذ عـــشـــرات آلاف الــســوريــين 
فــرصــة مــمــارســة عــمــل يــحــمــيــهــم من 
الـــــعـــــوز والـــــــجـــــــوع، وفـــــرصـــــة إقــــامــــة 
مــشــروعــات صــغــيــرة، بينها متاجر 
صــغــيــرة ومـــحـــال خـــدمـــات وغــيــرهــا، 
وطـــبـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر تـــركـــيـــة، فـــــإن عـــدد 
الشركات التي أسسها سوريون قارب 
أنــشــطــة  فـــي  ١٠ آلاف شـــركـــة، تــعــمــل 
متعددة، بينها شركات بيع الجملة 
والـــعـــقـــارات والإنـــــشـــــاءات وغــيــرهــا، 
ولاحظ تقرير تركي أن رجال الأعمال 
السوريين أسهموا حتى العام ٢٠١٧ 
بتوفير ما يزيد على ١٠٠ ألف فرصة 

عمل في تركيا.
خلاصة القول، فإن صوراً سورية 
كــثــيــرة فـــي الـــشـــتـــات، تـــؤكـــد تــجــاوز 
تداعيات الكارثة التي سببها نظام 
الأســد وحلفائه وعصابات التطرف 
والإرهاب، التي عملت طوال السنوات 
الماضية على إشاعة القتل والاعتقال 
لــلــســوريــين، وأنــهــم برغم  والتهجير 
الــظــروف الصعبة يصنعون صــوراً 
إيجابية لحياتهم، تعكس تقدمهم 
فــــــي أمــــــاكــــــن وجــــــــودهــــــــم، وتـــحـــســـن 
حــيــاتــهــم. والأهــــــم مــمــا ســـبـــق، أنــهــا 
تـــدعـــو الــعــالــم لــلــصــحــو مـــن غــفــوتــه، 
لــيــضــع حـــــداً لـــحـــرب مــســتــمــرة عــلــى 
السوريين، ويقدم مساعدته من أجل 
حل للقضية السورية، وإعـــادة بناء 
سوريا جديدة، توفر الحرية والعدالة 

والمساواة لكل السوريين.

فـــي خــضــم بــيــئــة عصيبة 
يــعــمــل فــيــهــا مـــديـــرو الأصــــول 
ويــــجــــابــــهــــون فـــيـــهـــا أســـــــواق 
أســــهــــم مـــتـــراجـــعـــة وعــــائــــدات 
شــديــدة الانخفاض للسندات 
المرجعية، ربما يبدو التوقيت 
ملائماً للتفكير فــي صندوق 
الـــــثـــــروة الـــســـيـــاديـــة الــلــيــبــي. 
كــمــا يــتــعــين عــلــى الــصــنــدوق 
كــذلــك الــتــكــيــف مـــع الــهــجــمــات 
التي تشنها ميليشيات ضد 
الــعــامــلــين لـــديـــه، والادعــــــاءات 
المـــتـــضـــاربـــة حــــــول مــــن يــمــلــك 
الأحقية في إدارة الصندوق، 
وكـــــــذلـــــــك الــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــتــــي 
تفرضها الأمم المتحدة ضده، 
والــــتــــي جــــمــــدت اســـتـــثـــمـــارات 
الصندوق على مدار السنوات 

السبع الماضية.
جدير بالذكر أن المؤسسة 
نــشــئــت 

ُ
الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار أ

منذ عقد مضى، وجاءت على 
غرار جهود بذلتها دول نفطية 
أخـــــرى لــبــنــاء أمــــــوال مــدخــرة 
لــتــأمــين الأجـــيـــال المستقبلية. 
ومع هذا، يخضع الجزء الأكبر 
الليبية  أمـــــوال المــؤســســة  مـــن 
لـــلاســـتـــثـــمـــار لــــعــــقــــوبــــات مــن 
جانب الأمــم المتحدة منذ عام 
٢٠١١ صممت بــهــدف حماية 

ثروات البلاد من النهب.
وجـــــــــــــــــرى تــــــعــــــيــــــين عــــلــــي 

محمود حسن رئيساً تنفيذياً 
الليبية  لــلــمــؤســســة  ورئــيــســاً 
للاستثمار عام ٢٠١٧. وتشير 
الأمم المتحدة من جانبها إلى 
أن ثــمــة مـــؤســـســـات مــتــوازيــة 
ادعــــــــت فـــــي فـــــتـــــرات مــخــتــلــفــة 
الليبية  لــلــمــؤســســة  تمثيلها 
للاستثمار، لكن حسن يحظى 
بدعم حكومة الوفاق الوطني 
بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء فــايــز 
السراج، التي تحظى بدورها 
بــــــاعــــــتــــــراف الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
باعتبارها الحكومة الشرعية 
داخل ليبيا (لم يعطها مجلس 

النواب الليبي الثقة).
تـــمـــلـــك المـــؤســـســـة أصــــــولاً 
بقيمة تقارب ٦٧ مليار دولار، 
ويــــتــــضــــمــــن ذلـــــــــك مـــــــا يــــقــــرب 
مـــن ٨٫٥ مــلــيــار دولار يــجــري 
استثمارها في ٨٤ شركة في 
أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
بينها شركة «أليانز إيه جي» 
الألمانية للتأمين و«فــودافــون 
غـــــــــروب» لـــــلاتـــــصـــــالات، الـــتـــي 
تنتمي للمملكة المتحدة وبنك 
«يونكريديتو سبا» الإيطالي.

وجــــــرى تـــحـــويـــل الأربــــــاح 
والـــــعـــــائـــــدات المـــتـــعـــلـــقـــة بــهــذه 
الاســــتــــثــــمــــارات، الــــتــــي تــقــول 
المؤسسة الليبية للاستثمار 
إنها لا تخضع لعقوبات عبر 
نـــظـــام تـــســـويـــة فــــي بــروكــســل 

تديره مؤسسة «يــورو كلير» 
إلى حسابات خاصة بصندوق 
الثروة السيادية الليبي لدى 
المؤسسة العربية المصرفية في 
أثــار مشرعون  البحرين. وقــد 
يـــتـــبـــعـــون المـــــعـــــارضـــــة داخـــــل 
البرلمان البلجيكي تساؤلات 
في وقت سابق من العام حول 
ما إذا كان قد أسيئ استغلال 
هذه الأموال في شراء أسلحة 

للميليشيات.
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
أكـــــــــــدت المـــــؤســـــســـــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
لــلاســتــثــمــار أنـــــه «لـــــم تــحــدث 
إســاءة استخدام للأموال ولم 
يــخــتــف أي مـــنـــهـــا»، حــســبــمــا 
أخـــبـــرنـــي حـــســـن بــيــنــمــا كـــان 
يتحدث إليَّ من خلال مترجم 
في مقابلة جرت بلندن. وقال 
إن بعض الــدخــل، الـــذي أشــار 
إلى أنه مبلغ يصل إلى «بضعة 
مئات من ملايين الــدولارات»، 
جـــرى اســتــخــدامــه فــي تغطية 
نفقات إدارية ونفقات تشغيل، 
بجانب تكلفة اتخاذ تحركات 
قانونية. وأضاف: «إلا أن طرفاً 

ثالثاً لم يتلق أموالاً منا».
جــديــر بــالــذكــر أنـــه بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات، جــــــاءت عـــائـــدات 
الاستثمارات هزيلة، تراوحت 
مــا بــين ١٫٥ فــي المــائــة و٢ في 
المائة العام الماضي. والواضح 

الـــــعـــــقـــــوبـــــات  أن 
الــــــــــتــــــــــي جــــــمــــــدت 
الأمــــــــــــــــــــوال تـــقـــيـــد 
المــســاحــة المــتــاحــة 
أمــــــــام الـــصـــنـــدوق 
الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــادي 
لــــــلــــــمــــــنــــــاورة، مـــا 
يعني أن ٢١ مليار 
مــحــاصــرة  دولار 
داخــــــــل حـــســـابـــات 
إيـــداع لأجــل. ومع 
بـــــــلـــــــوغ مـــحـــفـــظـــة 

الممتلكات من السندات تاريخ 
اســتــحــقــاقــهــا خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة، أصبح من الضروري 
تــــــحــــــويــــــل الـــــــــعـــــــــائـــــــــدات إلــــــى 
الــحــســابــات الــنــقــديــة الــتــابــعــة 

للصندوق.

بــــالــــدولار، تعتبر  قــيــاســاً 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة عــلــى الــنــقــد 
هـــــزيـــــلـــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة. وقــــيــــاســــاً 
باليورو، فإن سياسة معدلات 

الــفــائــدة السلبية 
تــــــــــزال  الــــــــتــــــــي لا 
ســاريــة مــن جانب 
الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبـــــــــي تــعــنــي 
ــــــصــــــنــــــدوق  ال أن 
يدفع أموالاً مقابل 
الاحتفاظ بأمواله 
داخــــــــل حـــســـابـــات 
في بلجيكا، وفي 
الوقت ذاته تحظر 
الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 

الصندوق مبادلة العملات.
من جانبه، ذكر حسن أنه 
في ظل الظروف المثالية، فإنه 
لن يكون هناك أكثر من ١٠ في 
المائة من أصول الصندوق في 
صــورة أمــوال نقدية. ويفضل 

حــســن شـــــراء ســـنـــدات خــزانــة 
أمـــيـــركـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــديـــلاً 

حاضراً منخفض المخاطرة.
يذكر أن المؤسسة الليبية 

للاستثمار عضو في المنتدى 
الـــــدولـــــي لـــصـــنـــاديـــق الــــثــــروة 
السيادية، الذي يمثل ما يزيد 
عن ٣٠ صندوقاً سيادياً وافقت 
على الالــتــزام بما يطلق عليه 
«مــــبــــادئ ســانــتــيــاغــو»، الــتــي 
تــــوضــــح أفــــضــــل المــــمــــارســــات 
للحوكمة وإدارة المخاطر. من 
جانبه، أقر حسن أن الصندوق 
الذي يترأسه يقدم أداءً رديئاً 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن مـــقـــارنـــة 
بنظرائه فيما يتعلق بالالتزام 
بـــهـــذه الإرشـــــــــادات، وبــحــاجــة 

لتحسين أدائه.
تــتــمــثــل  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الـــــــخـــــــطـــــــوة الــــــتــــــالــــــيــــــة أمـــــــــام 
الليبي  الــســيــادي  الــصــنــدوق 
فــــــي الاســــتــــعــــانــــة بـــمـــؤســـســـة 
مــســتــقــلــة كــــي تـــتـــولـــى فــحــص 
حسابات وسجلات على مدار 
ســنــوات عـــدة، وإعــــداد دراســـة 
تــدقــيــق حــســابــي كــامــل يمكن 
المــتــحــدة.  إلـــى الأمـــم  تقديمها 
وقال حسن إن أمامه مجموعة 
مـــــن الــــــعــــــروض مـــــن شــــركــــات 
مــحــاســبــة يـــدرســـهـــا لاخــتــيــار 
الأفــــضــــل مـــنـــهـــا، ويـــتـــوقـــع أن 
يـــتـــخـــذ الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي فــي 
وقت قريب، وبالتالي يصبح 
تـــقـــريـــر المـــراجـــعـــة الــحــســابــيــة 
جاهزاً بحلول منتصف العام 
المقبل. جدير بالذكر أن شركة 

«برايس ووتر هاوس كوبرز» 
(تــعــرف اخــتــصــاراً بــاســم «بي 
دبليو ســـي») عملت لحساب 

الصندوق فيما مضى.
من ناحية أخرى، شاركت 
المؤسسة الليبية للاستثمار 
فــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــدعــــــاوى 
الــقــضــائــيــة رفــيــعــة المــســتــوى. 
وقــــــــد خـــــســـــرت قــــضــــيــــة أمــــــام 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس آنــــد كــو» 
عام ٢٠١٦ بعد اتهامها الشركة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــدفـــع الــصــنــدوق 
نــحــو الاتـــجـــار فــي المــشــتــقــات، 
لــخــســارتــه ١٫٢ مليار  مــا أدى 
أمـــا بــنــك «سوسيتيه  دولار. 
جــــنــــرال إس إيــــــــه»، فـــقـــد دفـــع 
أكــــثــــر مــــن ١٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
لــه بتقديم  اتــهــامــات  لتسوية 
رشـــــــاوى لمـــســـؤولـــين لــيــبــيــين. 
في سبتمبر (أيــلــول)، تقدمت 
المؤسسة الليبية للاستثمار 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة ضـــد «جــيــه 
بــي مــورغــان تشيس آنــد كو» 
فــــي لــــنــــدن، مـــدعـــيـــة أن الــبــنــك 
دفــع أكثر عــن ٦ ملايين دولار 
رشاوى للفوز بصفقة سندات 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار منذ 

أكثر من عقد مضى.
ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار حــــالــــة 
الـــــتـــــمـــــزق الــــســــيــــاســــي داخــــــل 
ليبيا، ربــمــا يــكــون مــن المبكر 
للغاية بالنسبة للأمم المتحدة 

الإقدام على رفع العقوبات عن 
الليبية للاستثمار.  المؤسسة 
وقـــد عــقــدت قــمــة فــي إيطاليا 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن الـــعـــام 
بــهــدف تــمــهــيــد الــطــريــق أمـــام 
إجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات وطـــنـــيـــة 
لــم  الــــقــــمــــة  لــــكــــن  عـــــــام ٢٠١٩، 
تحرز تقدماً يذكر، رغــم أنها 
شــهــدت لــقــاءً غير رســمــي بين 
السراج وخليفة حفتر، القائد 
الــذي يسيطر على  العسكري 

شرق ليبيا.
ومــع هـــذا، يبقى بمقدور 
الأمم المتحدة البدء في إعداد 
المؤسسة الليبية للاستثمار 
لــــلاســــتــــقــــلال مـــســـتـــقـــبـــلاً مــن 
خلال السماح لها باستثمار 
المــالــيــة التي  عــائــدات الأوراق 
تبلغ أجل الاستحقاق بحرية. 
المـــؤســـســـة  الـــتـــزمـــت  وإذا مــــا 
بــــوعــــدهــــا تـــقـــديـــم حـــســـابـــات 
جــرى تدقيقها حسابياً على 
نــــحــــو كـــــامـــــل، فـــــإنـــــه يــنــبــغــي 
مــنــحــهــا الـــحـــريـــة لاســتــثــمــار 
عائدات سندات بقيمة تقارب 
ستحصل  دولار  مــلــيــار   ١٫٥
على عــائــدات باستمرار على 
امـــــتـــــداد الــــســــنــــوات الـــتـــالـــيـــة ـ 
خطوة صغيرة، لكنها مهمة 
نحو تطبيع عمل الصندوق 

السيادي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من الواضح أن معنى القصة 
اللبناني  الــرئــيــس  الــتــي رواهــــا 
مــيــشــال عــــون، عــلــى مــســمــع من 
وفـــد زاره فـــي قــصــر بــعــبــدا، لم 
يـــصـــل إلــــــى تـــــيـــــارات ســيــاســيــة 
لبنانية بعينها، كانت حاضرة 
فــي خلفية ذهـــن الــرئــيــس وهــو 
يــــــروي الـــقـــصـــة لـــلـــوفـــد الــــزائــــر، 
وتمنى لو يصل المعنى سريعاً 
إلــى مــرمــاه، لعل  وفــي لحظته، 
الحكومة التي تتعثر مفاوضات 
تــشــكــيــلــهــا مــنــذ ســبــعــة أشــهــر، 

تخرج على الفور إلى النور!
كــــان الـــوفـــد يـــــزور الــرئــيــس 
عــــــــون فــــــي أجــــــــــــواء الاحــــتــــفــــال 
بــالــذكــرى الخامسة والسبعين 
للاستقلال، وكان أعضاء ضمن 
الــــوفــــد يـــســـألـــون ســــاكــــن قــصــر 
الرئاسة، عن السبب الذي يجعل 
انتخابات مجلس النواب تجري 
فــي مايو (أيـــار) مــن هــذا العام، 
ثـــــم تـــظـــل الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي مــن 
الــيــوم  المــفــتــرض أن تتشكل فــي 
التالي لإعلان نتيجة انتخابات 
المـــجـــلـــس، تــتــحــرك فـــي مــكــانــهــا 
على مــدى الأشهر السبعة، فلا 
تــقــدمــت فليس إلا  تــتــقــدم، وإذا 
لــتــعــود مــن جــديــد إلـــى مربعها 
الأول... وهو أمر كما يعلم الذين 
يتابعون تفاصيل التشكيل منذ 
بــدايــاتــه، جــعــل رئــيــس الــــوزراء 
الــحــريــري، يقول  المــكــلــف، سعد 
فـــي لــحــظــة مـــن لــحــظــات الــزهــق 
مما يجري حوله من مناورات، 
إنه لو اعتذر عن عدم استكمال 
مــشــاورات التشكيل، فلن يعود 
إلـــيـــهـــا مـــــرة أخـــــــرى ولـــــن يــقــبــل 

بالمهمة من جديد!
قــالــهــا الــحــريــري فــي ساعة 
زهـــــق، لــعــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
التي تعطل استكمال التشكيل 
تفيق وتعود إلى رشدها، ولكن 
يبدو أن ما قال به رغم جديته لا 
يكفي لجعلها تفيق، ولا يكفي 
لجعلها تقتنع بأن بقاء بلد في 
مثل ظــروف لبنان دون اكتمال 
حكومة منتخبة، لسبعة أشهر 
كاملة، ليس من الصالح العام 
فــي شـــيء، كما أن عجز ساسة 
البلد عن التوافق حول حكومة 
جديدة كل هذه الفترة، ليس مما 

يليق بأهل السياسة فيه!
روى الرئيس عــون لزائريه 
فـــــي الــــقــــصــــر، قــــصــــة ســلــيــمــان 
الحكيم الشهيرة، ولم يجد قصة 
أقــوى منها في معناها، ليعبر 
بها عــن واقــع الــحــال السياسي 

فـــــــــــــي لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان... 
فــالــقــصــة نــحــفــظــهــا 
جــمــيــعــاً تـــقـــريـــبـــاً... 
ولــكــن مَــــنْ قـــال إننا 
فــي لبنان، أو حتى 
فـــي غــيــر لــبــنــان من 
بــلاد الــعــرب، نتدبر 
مــثــل هـــذه القصص 
عميقة المعنى التي 
نحفظها ونرددها، 
لـــنـــأخـــذ عـــنـــهـــا ولـــو 
قــلــيــلاً مــمــا تــســوقــه 
إلـــيـــنـــا مــــن المـــعـــانـــي 

أكــثــر  ــــنْ ؟!... فــمــا  مَ الـــكـــبـــيـــرة... 
الــقــصــص المــمــاثــلــة فـــي تــراثــنــا 
المـــحـــفـــوظ، ومــــا أكـــثـــر دروســـهـــا 

الضائعة على طول الطريق!
لقد جاءت امرأتان تتنازعان 
صبياً بينهما، وكانت كل واحدة 
الــصــبــي،  أم  إنــهــا  تــقــول  منهما 
وكــــانــــت كــــل واحــــــــدة تــــقــــدم مــن 
الدلائل، ما تظن أنه سوف يكون 
مــقــنــعــاً لــــدى ســلــيــمــان الــحــكــيــم 
لــيــأمــر بــالــصــبــي لــهــا هـــي دون 
الثانية، ولكنه كــان قد تملكته 
الحيرة أمامهما، وكان إذا سمع 
من إحداهما أنها هي أم الصبي 
لا شـــــك، ســـمـــع مــــن الأخـــــــرى مــا 
يقول بالشيء نفسه، حتى إنه 
وصـــل إلـــى مــرحــلــة مـــن الــحــيــرة 
بين المرأتين، لم يعد معها يعرف 
ماذا عليه أن يفعل... فكلتاهما 
تقول وتشير، وكلتاهما تحشد 
ما يؤيد أحقيتها في أن تكون 
هي أم الصبي!... وقد بدا الرجل 
بــيــنــهــمــا حــــائــــراً، بــيــنــمــا لــســان 
حاله يردد بيت الشاعر القديم: 

وكلٌ يدّعي وصلاً بليلى
وليلى لا تقر لهم بذاكا!

وهــــــداه تــفــكــيــره إلــــى حيلة 
رآهــــــا حـــاســـمـــة، فـــأمـــر المـــرأتـــين 
بـــــالـــــكـــــف تـــــمـــــامـــــاً عـــــــن تــــقــــديــــم 
الــحــجــج والـــبـــراهـــين المــتــبــادلــة، 
وصـــارحـــهـــمـــا بـــمـــا مـــعـــنـــاه أنـــه 
والحال كذلك، عاجز عن التوصل 
إلى مَنْ بالضبط منهما تكون أم 
الصبي، وأنه لذلك سوف يشقه 
نـــصـــفـــين ويـــعـــطـــي كـــــل واحــــــدة 
نصفاً، وأنـــه لا يجد أفــضــل من 
هـــذا الــحــل الـــذي يـــراه عـــــادلاً!... 
فـــكـــلـــتـــاهـــمـــا ســــــوف تـــســـتـــريـــح، 
وهــــذا هــو المـــطـــلـــوب... ومـــا كــاد 
يــشــرع فــيــمــا قـــال إنـــه سيفعله، 
بــل مــا كــاد ينتهي مــن عبارته، 
حتى صرخت إحداهما ترفض 
الفكرة كلياً، وترجوه ألا يشرع 
فــي تنفيذها، ولــم تكن ترجوه 

وفقط، ولكنها كانت 
تطلب في إلحاح أن 
يـــكـــون الـــصـــبـــي مــن 

حظ المرأة الثانية!
أدرك  هـــــــــنـــــــــا... 
الــحــكــيــم بــســرعــة أن 
قـــد نجحت  حــيــلــتــه 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــوصـــــــــــــول 
لــهــدفــهــا، وأن هــذه 
المرأة الصارخة هي 
أم الصبي، لا الثانية 
لــــشــــيء إلا  أبــــــــدا، لا 
حقيقية  أم  أي  لأن 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، أن يــعــيــش  تــفــضــل 
ابنها سليماً مُعافى، بعيداً عن 
الأذى، حتى ولو كان في حضن 
امــــرأة غــيــرهــا... تفضل هـــذا له 
على أن يصيبه شر من أي نوع، 
فضلاً بالطبع عن أن يجري شق 
جـــســـده إلــــى نـــصـــفـــين... نصف 
لـــهـــا ونـــصـــف لامـــــــرأة تــنــازعــهــا 
أمـــومـــتـــه، ولا تـــعـــرف لــلأمــومــة 
معناها... فالأمومة أقوى دائماً 
لأنها غريزة تصاحب المرأة فلا 

تفارقها!
وفـــي وداع الــوفــد قـــال عــون 
وهــــــــو يـــضـــغـــط عــــلــــى مــــخــــارج 
الـــــــــحـــــــــروف والــــــكــــــلــــــمــــــات، إنـــــه 
بــالــقــيــاس عــلــى هــــذه الــحــكــايــة 
الــقــديــمــة المــلــيــئــة بـــالإيـــحـــاءات، 
يبحث عن أم الصبي في لبنان 
ليعطيها البلد، لأنها ستكون 
دون جدال أمينة عليه، وستكون 
أحـــرص على سلامته، كما بدا 
مـــن حــــرص الأم الــحــقــيــقــيــة، لا 

المزيفة، في أصل الحكاية!
ولم يكن هناك ما هو أعجب 
من عدم وصول المعنى الذي أراده 
إلــى الذين أراد لمعناه  الرئيس، 
الــطــريــقــة  إلـــيـــهـــم، إلا  يـــصـــل  أن 
التي جرى بها استقبال روايته 
للحكاية، وإلا النقاش العلني 
الذي راح يدور حول أم الصبي 
المقصودة في الحالة اللبنانية، 

ومَنْ على وجه التحديد تكون!
لـــقـــد وجـــــدنـــــا أنـــفـــســـنـــا بــين 
قــــائــــل بــــــأن لـــبـــنـــان فـــــي حـــاجـــة 
إلــــــى ســـلـــيـــمـــان الـــحـــكـــيـــم، أكــثــر 
مــن حــاجــتــه إلـــى أم الــصــبــي، أو 
لــعــلــه فــي أشـــد الــحــاجــة إليهما 
معاً، في الوقت ذاته، لأن غياب 
أحدهما هو غياب في حقيقته 
لـــلآخـــر... ومَــــن قــائــل بـــأن المــهــم 
أن تضحي أم الصبي فعلاً من 
أجــل لبنان، لأنــه لا طــرف عنده 
الاســتــعــداد للتضحية مــن أجل 
البلد... وهــكــذا... وهــكــذا... إلى 

آخر الكلام الذي لن يزيد الذين 
يـــنـــتـــظـــرون تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
سريعاً... إلا مزيداً من الانتظار 

والقلق!
ولــــم تــكــن هــــذه الــتــفــســيــرات 
لما صــدر عن الرئيس صحيحة 
كلها... فبعضها صحيح وفي 
مــحــلــه، وبــعــضــهــا لــيــس كــذلــك، 
لأن الجميع يعرفون أن الأطراف 
الــســيــاســيــة فــــي لـــبـــنـــان لــيــســت 
سواءً في موقفها من الحكومة، 
ويعرفون أن حزب الله تحديداً 
لــــو تــخــلــى عــــن حـــكـــايـــة ســـنـــة ٨ 
الــذيــن يريد تــوزيــرهــم في  آذار، 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لــخــرجــت 
حكومة الشيخ سعد إلى العلن 
بــعــد ســـاعـــة واحــــــدة مـــن تخلي 
الحزب عن هذا الشرط العجيب، 
الــــذي يــبــدو وكــــأن الـــهـــدف منه 
تعطيل التشكيل أكثر منه رغبة 

في توزير هذا الطرف أو ذاك!
والمعنى الأبعد وراء القصة 
المروية من الرئيس، ليس مجرد 
تحفيز طرف سياسي لا يريد أن 
يضحي، على أن يضحي، ولكنه 
في الأصل مدى استعداد الذين 
يـــعـــطـــلـــون تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
لـــتـــقـــديـــم الـــصـــالـــح الــــعــــام لــبــلــد 
بكامله، وكــافــة مــواطــنــيــه، على 
الصالح الخاص لتيار، أو لفئة، 
أو لجماعة ســيــاســيــة... القصة 
هــي مـــدى اســتــعــداد حـــزب الــلــه، 
لتقديم صالح بلد على مصلحة 
حـــــزب، فــهــو يـــعـــرف بــيــنــه وبــين 
نفسه، وأمام الناس بالسواء، أن 
حكاية سنة ٨ آذار التي يتمسك 
بـــهـــا، هــــي الــعــقــبــة الـــبـــاقـــيـــة فــي 
طريق الحكومة، وأن تمسكه بها 
قــد يكون فــي صالحه كــحــزب... 
قد يــكــون... ولا أحــد ينكر عليه 
الــــعــــمــــل لــــصــــالــــحــــه، فــــهــــذه هــي 
طبيعة عمل أي حزب سياسي... 
ولكن... إذا تعارض صالحه مع 
صـــالـــح الــــدولــــة، تـــقـــدم الــصــالــح 
كــــــــلام، لأن هــــذا  الــــثــــانــــي دون 
الــثــانــي نفسه ينطوي  الــصــالــح 
فـــــــي مــــضــــمــــونــــه عـــــلـــــى صــــالــــح 
الــحــزب، وعلى صالح كــل حزب 
آخر، ما دام الانتماء للبنان هو 

السقف الذي لا سقف يعلوه!
يــلــتــفــت  المـــــطـــــلـــــوب أن  كــــــل 
الــحــزب إلـــى أن اكــتــمــال تشكيل 
الحكومة في لبنان، يتقدم على 
وجود سنة ٨ آذار في الحكومة 
نفسها، وأن لبنان لا بد أن يبقى 
بلداً واحداً لكل أبنائه، فلا يقبل 

القسمة على اثنين!
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

عبد الرحمن الشبيلي

يــــــبــــــدأ هـــــــــذا المـــــــقـــــــال بــــحــــكــــايــــة، 
مـــلـــخـــصـــهـــا أن كــــاتــــبــــه ارتـــــبـــــط عــــام 
خــين المحليين  المــؤرِّ ٢٠١٦ ببحث عــن 
والـــعـــرب والأجـــانـــب، الــذيــن تــنــاولــوا 
تأسيس المملكة العربية السعودية 
فاتهم، وانتهى به البحث إلى  في مؤلَّ
انــتــقــاء ســتــين مــؤرخــاً مــمــن انطبقت 

عليهم معايير اجتهاده.
وكانت المفاجأة أن عدد المؤلفين 
الـــســـعـــوديـــين صــــــاروا الأقـــــل بــيــنــهــم، 
لأســـبـــاب يـــطـــول شـــرحـــهـــا، مــنــهــا أن 
بــعــضــهــم خـــضـــع لــــحــــذر بــــالــــغ فــيــه، 
فــضــاعــت عــلــيــهــم، بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
فــرصــة الإســهــام فــي تــدويــن التاريخ 
وتحليله، مع ما للمؤرخ المحلي من 
فضل الأصالة في معرفة المعلومات 
ودقـــــــة تــشــخــيــصــهــا، والـــحـــكـــم عــلــى 
ظروفها، متى ما توافر لديه التأهيل 

المعرفي لها.
وعلى الرغم مما كان يربط كاتب 
الله الشهيل  هذا المقال بالأديب عبد 
(المولود عام ١٩٣٨ والمتوفى قبل أيام) 
من صلة وثيقة، ومن تقدير لثقافته 
وفـــكـــره وعــمــق مــعــارفــه وتــحــلــيــلاتــه، 
كـــان لا يعطي اهــتــمــام الشهيل  فــإنــه 
بـــجـــوانـــب الـــتـــاريـــخ المــحــلــي الــتــقــديــر 
، إلا بعد أن استذكر مؤلفه 

ّ
المستحَق

الــعــنــوان «فــتــرة تأسيس  النفيس ذا 
الدولة السعودية المعاصرة» الصادر 
عام ١٩٨٧، فوجد أنه دراسة تاريخية 
تــحــلــيــلــيــة أصـــيـــلـــة لـــتـــطـــور تــأســيــس 
السعودية بعد توحيدها عام ١٩٣٢، 
وتناول فيه عناوين مثل: «الجزيرة 
الــعــربــيــة والـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى»، 
و«تأسيس الكيان وتثبيته»، و«عقد 
الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات»، 
و«الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والمــــواقــــف 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة»، و«مــــواقــــف 
الملك المؤسس عبد العزيز من قضايا 
الصراع الدولي»، و«نشوء السلطات 
الــــدســــتــــوريــــة الـــــثـــــلاث فـــــي الـــــبـــــلاد»، 
و«تـــاريـــخ الــحــركــة الــثــقــافــيــة»، فضلاً 
عــن تذييل الــكــتــاب بــفــهــارس المــراجــع 
والـــوثـــائـــق ذات الــصِــلــة بــالمــوضــوع، 
ره الملك سلمان (أمير منطقة  قــدَّ وقد 
ـــلَـــع على  الـــريـــاض آنــــــذاك) بــعــدمــا اطَّ
دته الأولى، فأنزل الكتاب ومؤلفه  مسوَّ

اها من التقدير.
َّ
المنزلة التي استحق

مَــن جــالَــس هــذا الــراحــل الكريم، 
يلحظ أن تعليقاته كانت تصدر عن 
فكر عميق، وعبارات منتقاة، وخبرة 
فــــي الــــظــــروف المـــحـــيـــطـــة، خــصــوصــاً 
فـــــي مـــجـــتـــمـــع الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة، 
والمــجــتــمــعــات المــحــيــطــة بـــهـــا، وكـــان 
اســتــمــدَّ مــن فــتــرات دراســيــة قصيرة، 
نه  قضاها في العراق ولبنان، ما مكَّ
ـــق فــــي طــبــيــعــة أنــظــمــتــهــا  مــــن الـــتـــعـــمُّ
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، لـــدرجـــة من 
عــمــق الــتــحــلــيــل تــلــفــت نــظــر الــســامــع، 
فلا يملك معها إلا غبطته والإعجاب 
بــه، لكن طبيعة بعض مجتمعاتنا 
الثقافية فــي الــعــالــم الــعــربــي تــكــاد لا 
ر مفكريها وتعترف بنبوغهم إلا  تُقدِّ
ر لأبي بدر  دِّ

ُ
بعد رحيلهم، وربما لو ق

غ للتأليف من بين  (وهو لقبه) أن يتفرَّ
اهتماماته الثقافية المتنوعة بما له 
من باع طويل فيها، لأبدع وملأ فراغاً 
يُحتاج إلى أمثاله، كهذا الجانب الذي 

بدأ المقال بالإشارة إليه.

عبد الله الشهيل... 
المؤرّخ المغمور

هجوم تنموي صيني على العالم العربي!
فـــــي مـــؤتـــمـــر «مــــنــــتــــدى الــتــنــمــيــة 
الإقليمية بين الصين والشرق الأوسط» 
الـــــذي عــقــد أخـــيـــراً فـــي جــامــعــة بــكــين، 
وتــــزامــــن مــــع الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة ١٢٠ 
لتأسيسها، كان هناك تركيز صيني، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــنــمــيــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط ومــا يواجهها مــن تحديات، 
على العلاقة مع الــدول العربية، حيث 
قـــــال الــســفــيــر يـــانـــغ فـــوســـتـــانـــغ نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني الــســابــق إن 
العلاقات مع الــدول العربية بدأت عام 
الــبــدء قــامــت على تبادل  ١٩٤٩، ومــنــذ 
الاحترام والدعم والصداقة، ولم تحدث 
احـــتـــكـــاكـــات مــــؤثــــرة، وصـــــــارت الـــيـــوم 

استراتيجية.
قـــــال لــــم نــتــخــذ الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الــعــربــيــة إسلامية  فــالــدول  كعنصر، 
والــصــين دولــــة شــيــوعــيــة، لــكــن يقدم 
كل طــرف للآخر الاحــتــرام، وبالتالي 
لـــم نـــواجـــه تـــنـــاقـــضـــات. الأمـــــر الآخـــر 
الذي يجمعنا هو الدعم في القضايا 
المــهــمــة، خــصــوصــاً قــضــيــة «تــوحــيــد 
الوطن»، أي قضية تايوان، فالأطراف 
الــواحــدة، كما  العربية تؤيد الصين 
الــــدول العربية  الــصــين قضية  تــؤيــد 
فـــلـــســـطـــين. وأشــــــار  الــــجــــوهــــريــــة أي 
الــبــروفــســور غــونــغ شــيــهــوانــغ نائب 
رئيس جامعة بكين إلى أن السنوات 
الــســبــع الأخـــيـــرة الــتــي عــبــرت الــشــرق 
الأوســــــط أثـــــرت عــلــى الـــعـــالـــم، ولــهــذا 
طــــرحــــت الــــصــــين مــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 
والطريق» لدفع التنمية المشتركة في 
المنطقة لمــدى بعيد، وقــال إن الصين 
تضع الشرق الأوسط في عقلها. وقبل 

٥ سنوات طرح الرئيس شي مبادرة 
«الـــحـــزام والــطــريــق» ولــيــس مــشــروع 
مـــــارشـــــال، وقـــــد لــقــيــت تــلــبــيــة حــــارة 
فــي الــشــرق الأوســـط، فحيث تــم بناء 
ميناء الصداقة في موريتانيا وميناء 
خليفة في أبوظبي، وأصبحت مصر 
أكــبــر مــصــدر لــلألــيــاف الــكــهــربــائــيــة، 
كـــمـــا هـــنـــاك الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فــي 
مصر. أوضح أن التعاون يعتمد على 
أساس ثنائي، النقطة مقابل النقطة 
وفي المرحلة المقبلة نريد توارد أفكار: 
«الشرق الأوسط يتطلع إلى الاستقرار 
والإصلاح بشكل متوازن، ونحن دولة 
تــســاعــد عــلــى حـــل الـــنـــزاعـــات ولــيــس 
تأجيجها، إذ لا يمكن تغذية شجرة 
السلام إلا بالتنمية، والسلام لا يأتي 
أوتوماتيكياً بل يحتاج إلى تفاهم».

فـــــــي المــــــؤتــــــمــــــر اســـــتـــــشـــــهـــــد أحـــــد 
قــالــه أمير  المــســؤولــين الصينيين بــمــا 
الكويت الشيخ صباح الأحمد، عندما 
شـــارك فــي مؤتمر القمة فــي أغسطس 
قــــــــــال: «نـــثـــق  المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث  (آب) 
بــمــصــداقــيــة الـــطـــرف الــصــيــنــي»، وقـــال 
الــصــين تطبق مــا تتعهد  المــســؤول إن 
به. وقال السفير فوستانغ إن للتنمية 
الـــدول العربية التي  فرصة كبيرة فــي 
يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عــلــى ٤٠٠ مليون 
نسمة، ونسبة الشباب تفوق الـ٥٠ في 
المائة، ثم لدى هذه الدول موارد نفطية 
وغاز وثروات ومواقعها استراتيجية، 
وهـــــذه كــلــهــا شـــــروط مــهــمــة لــلــتــنــمــيــة، 
والـــصـــين عــلــى أتــــم اســـتـــعـــداد لإنــشــاء 

شراكة دائمة مع هذه الدول.
ثم كانت جلسة عن سوريا، فقال 

محمد ماراندي من جامعة طهران إن 
إيـــران ذهــبــت إلــى ســوريــا، لأن أميركا 
أدخلت كل المتطرفين! عندما زار خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز الصين عرضت هــذه الوساطة 
بــين الــســعــوديــة وإيـــــران. إيــــران وافــقــت 
والـــســـعـــوديـــة رفــــضــــت. لاحـــقـــاً ســألــت 
مسؤولاً في وزارة الخارجية الصينية 
عــن صحة هــذا الخبر، فــقــال: «نحن لا 
نــعــرض وســــاطــــات، لا نــتــدخــل إلا إذا 
ســألــنــا أحــــد رأيـــنـــا. لا شــــيء أكــثــر من 

هذا».
وقال وانغ لنكونغ، مدير العلاقات 

الـــدولـــيـــة فـــي مــؤســســة دراســــــات غــرب 
آسيا وأفريقيا، إن هناك حاجة لوضع 
الــهــيــكــل الــســيــاســي لمــســتــقــبــل ســوريــا 
ووضع دستور حول بقاء بشار الأسد 
أو رحيله. ما كسبه الأسد في المعارك 
يتحول إلى مصلحته في المفاوضات. 
إن ســـوريـــا مــهــمــة يــجــب أن تستعيد 
عــضــويــتــهــا فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة. 
مشكلة الأزمـــة الــســوريــة أنــهــا تحولت 
مــن حـــرب ضــد الإرهـــــاب إلـــى مــواجــهــة 

الاستراتيجيات.
عـــن ســـوريـــا قــــال جــــون الــتــرمــان، 
نـــائـــب مـــديـــر مـــركـــز دراســـــــــات الـــشـــرق 
الأوســــط، إن الــوضــع الإنــســانــي سيئ 

وســـــيـــــزداد ســـــــوءاً. وهــــنــــاك تـــذمـــر مــن 
الــلاجــئــين فــي تركيا والأردن ولبنان، 
ثم إن الأمــم المتحدة تحتاج إلــى المــال. 
وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
تدعم فكرة واحدة، وأن كل سياساتنا 
في الشرق الأوسط يجب أن تخدم هذه 
الفكرة، وهي ردع إيران عن سياساتها 
فـــي المــنــطــقــة. الـــهـــدف الأمـــيـــركـــي ليس 
الــــحــــرب، وإنـــمـــا لتقليص  لاســـتـــمـــرار 
الدور الإيراني هناك. وقالت الدكتورة 
ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمــارات 
للسياسات، إن الأســد لا يسيطر على 
ســـوريـــا بـــل إيـــــران وروســـيـــا، وعــنــدمــا 

سئل المــتــحــاورون لمــاذا تفضل الصين 
بقاء الأســـد، جــاء الــجــواب أن كــل دولــة 
إلــى حكومة قوية، فالحكومة  تحتاج 

الضعيفة لا تنفع في إعادة الإعمار.
وفــــــي حـــلـــقـــة الــــتــــعــــاون الــصــيــنــي 
الــعــربــي أشـــار جانغ  مــع دول الخليج 
جيانوي، من مكتب غرب آسيا وشمال 
أفــريــقــيــا وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة في 
الحزب الشيوعي، إلى أن أسس العلاقة 
تتجاوز أن الصين تعتمد الاشتراكية 
والأنــــظــــمــــة الــخــلــيــجــيــة مـــلـــكـــيـــة، ومـــع 
صـــعـــود المـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــين في 
العالم بدأنا نتلقى الدعوات. يروى أنه 
في زيارته الأخيرة إلى السعودية كان 

أكــثــر مــن ١٠٠ مستمع لكلمته،  هــنــاك 
وفي الصف الأول وزيــر الإعــلام، حيث 
الــشــؤون الداخلية  قـــال: لا نتدخل فــي 
ونحترم الأسلوب التنموي، ثم هناك 
المنفعة المتبادلة، ومواقف دول الخليج 
من مبادرة الحزام والطريق إيجابية. 
هــنــاك تــرابــط وتنسيق بــين مبادرتنا 
والمبادرة السعودية ٢٠٣٠. في الإمارات 
٢٠٠ مدرسة تعلم اللغة الصينية، ورغم 
أن مــســاحــة الإمــــــارات صــغــيــرة، فإنها 
تــرحــب بــالــســيــاح الــصــيــنــيــين. وحـــول 
هـــــذا أوضــــحــــت ابـــتـــســـام الـــكـــتـــبـــي أنـــه 
يزور الإمــارات سنوياً ٣ ملايين سائح 
ألــف صيني في  صيني، ويعيش ٣٠٠ 

دبي.
حسب المسؤولين الصينيين، فإن 
الــصــين ودول الخليج  بـــين  الــعــلاقــات 
تدعو إلى التفاؤل «إنما هناك شكوى 
صغيرة، إذ لا يأتي سياح إماراتيون 
إلــى الصين، وعلينا أن نقوي المنطقة 
الــصــنــاعــيــة الـــحـــرة بـــين الــصــين ودول 
الــخــلــيــج». عــلــى هـــذا ردت الــكــتــبــي أن 
«الدول الخليجية صارت تفكر بتنويع 
الشراكات الاستراتيجية. لم تعد تضع 
الــبــيــض فــي ســلــة واحـــــدة. لــقــد فتحت 
دول الخليج لمبادرة (الحزام والطريق) 
آفاقاً جديدة، لأن موقع منطقتنا يتيح 
للصين الأسواق الخليجية والأفريقية 
والأوروبية، وبالتالي تتطلع الإمارات 
إلى الاستفادة من الصين لتتحول إلى 

مركز تكنولوجي عالمي».
ولم تغب تركيا عن المؤتمر، حيث 
قال الدكتور أفق أولوتاس من مؤسسة 
«ســـيـــتـــا» إن بـــــلاده تــســتــغــل مــوقــعــهــا 

الاستراتيجي جــداً، لكنه لا يعتقد أن 
أمــيــركــا ســتــدفــع بــتــركــيــا إلـــى أحــضــان 
روســيــا، فــرد مــســؤول صيني كيف أن 
الـــصـــين مــــدت ســكــة حـــديـــد تـــربـــط بين 
إسطنبول وأنقرة، وساهمت الشركات 
الــصــيــنــيــة فـــي بــنــاء مــطــار إســطــنــبــول 
الأخـــيـــر، وهــــي تــخــطــط لــبــنــاء جــســور 

عابرة للحدود.
وقـــــــــــال كـــــيـــــهـــــان بـــــــارزيـــــــغـــــــار مـــن 
مــؤســســة الـــشـــرق الأوســـــط لــلــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة، إن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيراني كان نقطة تحول، وانسحاب 
تــرمــب مــنــه نقطة تــحــول أيــضــاً. هناك 
فرصة للصين وعليها أن تسرع. وقال 
إن إيران ترى أن الوجود الأميركي في 
الخليج يهدد أمنها القومي و«إذا قررت 
المــنــطــقــة» جــعــل إيــــران الــخــطــر الجديد 

سيكون الأمر خطيراً.
في المؤتمر تركت الصين مشاكلها 
مع أميركا بعيداً، وركزت على التعاون 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة مـــع ٥ دول عــربــيــة 
وعلى مبادرتها «الالتفافية» التي تقول 
عنها إنها لدفع التنمية الحيوية التي 
اقــتــصــاديــة ناشئة  قـــوى  تتماشى مــع 
بــمــا فــيــهــا الــصــين. وكــشــفــت أن بعض 
الـــدول الأوروبـــيـــة والــيــابــان عــبــرت عن 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة. وأبـــــــرزت أن 
التعاون الصيني - العربي لديه قاعدة 
واســــعــــة «أمــــــا أمـــيـــركـــا فــــلا تــهــمــهــا إلا 

مصالحها الخاصة».
ينتهي المؤتمر بأن هناك الكثير 
مـــن المـــشـــاريـــع لـــلـــدول الــعــربــيــة، لكن 
الــســؤال: هل سيسير كل شيء  يبقى 

بسلاسة؟

 «حماس» حركة تحرر وطني ومستقلة؟!
ً
هل فعلا

غــــيــــر دقـــــيـــــق ولا صــــحــــيــــح عــلــى 
الإطــــلاق أن حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة 
«حـــمـــاس» حــركــة تــحــرر وطــنــي، وذلــك 
لأنها إذا كانت كذلك بالفعل، فإنه عليها 
أن تــكــون مــحــايــدة بــالــنــســبــة لــكــل هــذا 
الصراع الذي تشهده هذه المنطقة. فهذه 
الحركة - وهذا معروف ومؤكد ومعترف 
«الإخــوان المسلمين»،  به - هي امتداد لـــ
وهـــي مــلــتــزمــة ومــنــضــبــطــة بتعليمات 
«أوامر» التنظيم  وتوجيهات، وأيضاً بـ
العالمي الإخــوانــي، مثلها مثل أي فرع 
إنْ فــي هــذه المنطقة العربية،  لــه،  تابع 
وإنْ في الإطار الإسلامي، وإنْ في العالم 

بأسره.
إنه بالإمكان وصف حركة «فتح»، 
ومعها «الجبهة الشعبية»، وغيرهما 
مـــــن الــــفــــصــــائــــل المــــنــــضــــويــــة فـــــي إطـــــار 
الــتــحــريــر الفلسطينية، بأنها  منظمة 
حـــركـــات تـــحـــرر وطـــنـــي، مـــن حــقــهــا أن 
تنأى بنفسها عــن كــل هــذه الصراعات 
التي تشهدها هــذه المنطقة، وبخاصة 
منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، أما بالنسبة 
«حماس» فإن هذا لا يمكن أن ينطبق  لـ
عــلــيــهــا، طـــالمـــا أنـــهـــا تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم 
«الإخوان»، وأنها أحد فروعه،  العالمي لـ
والمــعــروف أن هــذا التنظيم متورط في 
كل هــذه الصراعات، وأنــه لم يكن - ولا 
في أي يوم من الأيــام – محايداً، إنْ في 
هذه المرحلة الشديدة الاستقطاب، وإنْ 
 وغرب، 

ٌ
سابقاً، عندما كان هناك شرق

وكــــان هــنــاك معسكر غــربــي رأســمــالــي 
ومعسكر شرقي اشتراكي أو شيوعي، 
وكان هناك عرب يصفون أنفسهم بأنهم 
هَمون بأنهم  تقدميون، يقابلهم عرب يُتَّ

«رجعيون»!
منذ اللحظات الأولـــى، التي ظهر 

المــســلــمــين» في  فيها تنظيم «الإخـــــوان 
مــصــر، عــلــى يــد مــؤســســه حــســن البنا، 
ومعه مجموعة في هذا الاتجاه نفسه، 
فإنه كان منحازاً ضد الشرق الشيوعي، 
وكان أكثر من حليف للمعسكر الغربي. 
والمـــــعـــــروف أن هـــــذا الــتــنــظــيــم كـــــان قــد 
تــحــالــف مــع الــرئــيــس المــصــري الأســبــق 
جمال عبد الناصر، ثم ما لبث أن انقلب 
عليه وحاول اغتياله، وهذا - حسب ما 
قيل ولا يــزال يقال - تنفيذاً لتوجهات 
أميركية، وأيضاً بريطانية وفرنسية، 
على اعتبار أن ما سُمي العدوان الثلاثي 
عــلــى مــصــر الــنــاصــريــة فــي عـــام ١٩٥٧، 
كانت قد شاركت فيه فرنسا وبريطانيا 

إلى جانب إسرائيل.
ولــعــل مــا أصــبــح مــعــروفــاً، هــو أن 
تنظيم «الإخوان» قد بقي زئبقياً وبكل 
مــواقــفــه، وأنـــه كــان مــرة هنا وكـــان مرة 

أخرى هناك.
وحـــتـــى بــالــنــســبــة لـــــــلأردن، الــبــلــد 
الذي احتضن «الإخوان»، عندما اشتد 
عــلــيــهــم ضـــغـــط المـــــعـــــادلات الإقــلــيــمــيــة، 
فإنهم ما إن اســتــردوا بعض أنفاسهم 
الـــســـابـــقـــة كــتــنــظــيــم عــــالمــــي، بـــعـــد بـــدء 
«الربيع العربي» وانتزاعهم للحكم من 
الرئيس حسني مــبــارك، حتى انقلبوا 
عليه، أي على الأردن، ونزلوا إلى ساحة 
المسجد الحسيني، كما نزل «إخوانهم» 
المـــصـــريـــون إلـــــى مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر فــي 
الــقــاهــرة، وفــرضــوا مرشحهم الدكتور 

محمد مرسي رئيساً لمصر.
أســـلـــوبـــه  لــــــه  الأردن  ولأن  لــــكــــن 
الخاص، وطريقته الخاصة في التعامل 
مــع مــثــل هـــذه الـــحـــالات، فـــإن مواجهته 
لـــهـــم، كـــــان بــتــفــجــيــرهــم تــنــظــيــمــيــاً مــن 
داخلهم؛ حيث أصبح هناك الآن تنظيم 

إخــوانــي بديل باسم: «جمعية جماعة 
الإخوان المسلمين»، كما أصبحت هناك 
تــشــظــيــات وتـــكـــتـــلات تــنــظــيــمــيــة وغــيــر 
تنظيمية متعددة، كل منها يلعن الآخر 
ويتهمه بالتخاذل وبالتآمر، وبأمور 

كثيرة أخرى!
ولـــذلـــك، فــكــيــف يــمــكــن يـــا تــــرى أن 
تــكــون «حــمــاس» هـــذه، الــتــي هــي الفرع 
«الإخـــــوانـــــي» الــفــلــســطــيــنــي، والـــتـــي لم 
تُــــخــــفِ الـــتـــزامـــهـــا بــالــتــنــظــيــم الـــعـــالمـــي، 
وهذا كان قد قاله خالد مشعل عشرات 
المرات، وقاله معظم قادتها علناً وعلى 
رؤوس الأشــهــاد، حــركــة تــحــرر وطني، 
من المفترض أنه لا يجوز ولا يحق لها 

أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن هــــذه الــتــمــحــورات 
والاســـتـــقـــطـــابـــات، وأيـــضـــاً المـــواجـــهـــات 
والحروب التي تشهدها هذه المنطقة؟!

لــو أن هــذا الـــذي تقوله «حــمــاس» 
صــحــيــح، فــإنــه لا يــجــوز لــهــا أن تــكــون 
طرفاً في استقطابات وتمحورات هذه 
المــنــطــقــة، وأن تـــكـــون مــلــتــزمــة كـــل هــذا 
الالـــتـــزام الـــصـــارم بــكــل خــطــوة خطاها 
ا أقامت  «الإخوان المسلمون»، وأيضاً لمََ
قــيــادتــهــا فــي «الـــدوحـــة» وعــلــى الــرحــب 
والسعة إلى جانب يوسف القرضاوي، 
ــا حاربت كل حــروب الشقيقة  لمََ وأيضاً 
«قــطــر» وتــحــالــفــت مــع كــل تحالفاتها، 
العربية  أدارت ظــهــرهــا للمملكة  ــــا  ولمََ
السعودية، التي كانت ولا تزال أهم داعم 
للقضية الفلسطينية، مالياً وسياسياً 

وبكل شيء.
يـــــصـــــدق أي  المــــمــــكــــن أن  مـــــن  هـــــل 
معني بهذه الأمور أن «حماس» حركة 
تـــحـــرر وطــــنــــي، ولـــيـــس لـــهـــا أي عــلاقــة 
بكل هــذه الاستقطابات والــتــمــحــورات 
التي تشهدها هذه المنطقة، بينما هي 
تلتصق بإيران كل هذا الالتصاق الذي 
لا يتجاوزه ولا يزيد عنه، إلا التصاق 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــتـــصـــاق 
«الحشد الشعبي» العراقي؟ وحيث هي 
وبأوامر من قطر ومن طهران قد عادت 
صاغرة إلى بيت الطاعة السوري، بعد 
ابتعادٍ استمر لنحو أربعة أعوام، وكل 
هذا مع أنَّ مخيم اليرموك الفلسطيني 

قـــد أصــبــح مــجــرد كــومــة مـــن الــحــجــارة 
والأتــربــة، ومع أن هذا النظام السوري 
لا رأي ولا قرار له في سوريا، وأن القرار 
بيد قاسم سليماني، وأيضاً بيد قائد 
الحرس الــثــوري الإيــرانــي، محمد علي 

جعفري؟
لو أن «حماس» فعلاً حركة تحرر 
وطني، فلِمَ التزمت، ليس بتوجيهات، 
وإنما بأوامر الدوحة والشيخ يوسف 
القرضاوي و«الإخــــوان» المقيمين في 
إسطنبول؟ ولـــمَ انسحبت مــن اتفاق 
مــكــة المــكــرمــة الـــــذي وقـــعـــه عــــام ٢٠٠٧ 
الــرئــيــس محمود عــبــاس (أبـــو مــازن) 
ومعه خالد مشعل وإسماعيل هنية، 
برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز - 
رحمه الله - بعد أقل من أربع وعشرين 

ساعة من توقيعه؟
تـــرى استقبلت حركة  يــا  لمــــاذا  ثــم 
«حـــــمـــــاس» أمــــيــــر قـــطـــر الـــســـابـــق حــمــد 
ثــانــي فــي غـــزة استقبال  بــن خليفة آل 
الأبـــــاطـــــرة والمـــــلـــــوك، وهـــــي تـــعـــرف أنـــه 
مــتــورط فــي مــؤامــرة مكشوفة للقضاء 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الــســلــطــة  عــلــى 
وللتخلص من الرئيس محمود عباس 
(أبو مــازن) سياسياً؟ ثم هل قادة هذه 
الحركة: خالد مشعل، وإسماعيل هنية، 
ومـــوســـى أبــــو مــــــرزوق، لا يــعــرفــون أن 
هناك محوراً جرى تشكيله من الإمارة 
الــقــطــريــة وإيــــــران ونـــظـــام بــشــار الأســـد 
وتركيا؟! وأن حركتهم جــزء منه، على 
اعــتــبــار أنــهــا فـــرع مــن فــــروع «الإخــــوان 

المسلمين»، «التنظيم العالمي»؟
وهكذا، لو أن «حماس» حركة تحرر 
وطني بالفعل، وأنها لا علاقة لها بكل 
هــذه التمحورات والتكتلات الجهوية 
والإقليمية، فلمَ بقيت ترفض الانضواء 
في منظمة التحرير الفلسطينية، التي 
تم الاعــتــراف بها، عربياً ودولــيــاً، على 
أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني؟ وأيضاً لمَ بقيت تضع كل 
هذه العراقيل أمام سلسلة المفاوضات 
الـــتـــي جــــرت فـــي الـــقـــاهـــرة وفــــي غــيــرهــا 
بــيــنــهــا وبـــين حــركــة «فـــتـــح»، الــتــي هي 
مــن فجرت الــثــورة المــعــاصــرة، وأطلقت 

الكفاح الفلسطيني المسلح؟
ـــــت قــطــر  ثـــــم لمـــــــــاذا يـــــا تـــــــرى خـــــصَّ
«الــشــقــيــقــة» حــركــة «حـــمـــاس» وحــدهــا 
وعــبــر الــقــنــوات الإســرائــيــلــيــة بملايين 
الــــــــــدولارات، فـــي حـــين أن المـــفـــتـــرض أن 
هـــذا الــدعــم «الــقــطــري» يــجــب أن يكون 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الـــتـــي هـــي للشعب 
الفلسطيني كله؟ ألا يعني هذا أن هناك 

محوراً تقوده «الدوحة» وأن «حماس»، 
«الإخوان المسلمين»،  باعتبارها فرعاً لـ
جــزء أساسي فيه، أي في هــذا المحور، 
وإلى جانب إيران وتركيا، ولاحقاً نظام 
بشار الأســد، وأيضاً وبالطبع جماعة 

«الحوثيين» في اليمن؟!
وعــلــيــه، فــلــو أن «حـــمـــاس» حــركــة 
تــــحــــرر وطـــــنـــــي، ومــــــن المــــفــــتــــرض أنـــهـــا 
مــســتــقــلــة، فـــلـــمَ بــقــيــت تــــتــــذرع بــحــجــج 
التفاهم مــع حركة  واهــيــة للتملص مــن 
«فتح»، وللتهرب من الالتحاق بمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر، الـــتـــي هــــي المـــمـــثـــل الــشــرعــي 
الوحيد للشعب الفلسطيني؟ ولمَ بقيت 
تتمسك بواقع ما بعد انقلابها الدموي 
فـــي عـــام ٢٠٠٧ عــلــى الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؟ ولـــــمَ انـــخـــرطـــت فـــي كل 
هــذه المفاوضات السرية الانفرادية مع 
الإســرائــيــلــيــين ومـــع الأمــيــركــيــين أيــضــاً 
بخصوص «صفقة القرن» التي كان قد 
أعــلــن عنها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، ورفضتها القيادة الفلسطينية 
الشرعية، ممثلة بالرئيس الفلسطيني 

محمود عباس (أبو مازن)؟
لقد ثبت بعد مفاوضات القاهرة 
الـــفـــاشـــلـــة الأخـــــيـــــرة، أن هـــــذه الـــحـــركـــة 
منخرطة «جانبياً» في مشروع تآمري، 
نعم تآمري، بدعمٍ من التنظيم العالمي 
«الإخــــــــوان المــــســــلــــمــــين» ومـــــــن قـــطـــر،  لـــــــــ
وربما من تركيا أيضاً، لتكون الدولة 
المــنــشــودة فــي قــطــاع غزة  الفلسطينية 
وحــــده، وعــلــى أســــاس «صــفــقــة الــقــرن» 
ـــتـــرك وضــع  الآنـــفـــة الــــذكــــر، وعـــلـــى أنْ يُ
الضفة الغربية للمستقبل البعيد، مما 
يعني أن بنيامين نتنياهو سينفذ كل 
ما يريده، إذا بقيت الأمور تسير في هذا 

الاتجاه الذي تسير فيه الآن!

صالح القلاب

هدى الحسيني

فشل مفاوضات «القاهرة» الأخيرة لم تكن مفاجئة 
وارتباطات هذه الحركة ذاهبة بها إلى «صفقة القرن»

منتدى دولي في بكين يتناول أهمية التعاون مع الخليج... 
ومبادرة «الحزام والطريق» تضع الشرق الأوسط في عقلها
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لم يكن منتظراً أي تقدم حقيقي 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن المــفــاوضــات 
عــلــى مــســار «آســـتـــانـــة». خــيــبــة الأمـــل 
التي عبّر عنها السيد دي ميستورا 
م دوره للموفد الأممي الجديد 

ّ
الذي سل

«غير بيدرسون»، يعرف أنها لم تكن 
بالأمر الجديد، فهذا المسار الذي حيّد 
ل دورها كان مسار 

ّ
الأمم المتحدة وعط

الخيبة الدائمة للسوريين، لأن القيّمين 
عليه لم يبحثوا في أي يوم مسببات 
الــــصــــراع الـــــســـــوري؛ بــــل كـــــان اكــتــفــاء 
بالتعامل المجتزأ مع نتائج الصراع. 
كانت أولويتهم التلاعب بالمعارضة 
المــســلــحــة المــعــتــدلــة وتــحــجــيــمــهــا؛ في 
مقدمة لإلغاء دورها، مما يمهد الأرض 
أمــام بسط السيطرة الروسية كاملة، 
مع حفظ حصص طهران وأنقرة... هذا 
مــع العلم بــأن هناك نتائج مأساوية 
الــبــدء  الـــصـــراع، وتتطلب  نجمت عــن 
بمعالجات جدية، كقضية اللاجئين، 
وهـــي الــقــضــيــة المــحــوريــة الــتــي ادّعـــت 
روســـيـــا أنــهــا عــلــى رأس أولــويــاتــهــا، 
لكن ما يجري على الأرض أقــرب إلى 
البرامج المتلفزة؛ نتيجة الافتقار لأي 
خطة موضوعية للعودة والاستيعاب 

أو إعادة الإعمار.

١١ جــــولــــة عـــرفـــهـــا هــــــذا المــــســــار، 
وعلى الدوام كان الموضوع الدستوري 
أبــرز المــحــاور، وهــو موضوع طرحته 
موسكو مباشرة بعد السيطرة على 
حـــلـــب، وكــــــان مــــوضــــوع الـــكـــشـــف عــن 
مــصــيــر المــخــفــيــين والمــعــتــقــلــين وجــثــث 
الضحايا عنواناً رئيسياً كــذلــك. في 
لــم ينجز تشكيل اللجنة  الحصيلة؛ 
الدستورية، وتبين أن ما هو أولوية 
لــــوضــــع ســـــوريـــــا عـــلـــى مــــســــار الـــحـــل 
الــــســــيــــاســــي، لـــيـــس أولــــــويــــــة أطــــــراف 
«آستانة». أما في موضوع المخفيين 
والأسرى، فكل مرة كان يعود الحديث 
إلـــى نقطة الــصــفــر، لأن أي جــديــة في 
تـــنـــاول مــصــيــر مــئــات آلاف المخفيين 
ســتــؤمــن مــضــبــطــة اتـــهـــام ضـــد رمـــوز 

النظام السوري.
رغــم قــوة الوقائع، وإصـــراراً على 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــطــيــع الــــوقــــت، فــإن 
الــوزيــر الــروســي لافـــروف ذهــب بعيداً 
في الترويج لإنجازات لم تبصر النور، 
كقوله أن «اللجنة الدستورية التي يتم 
تشكيلها بــدعــم ثــلاثــي آستانة تمثل 
آلية وحيدة تسمح بالشروع في تنفيذ 
بـــأن يجلس  الــقــاضــي  الـــقـــرار (٢٢٥٤) 

السوريون إلى طاولة المفاوضات». 

لـــكـــن حـــدثـــت تــــطــــورات مــيــدانــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي شـــــــرق الــــــفــــــرات تــحــت 
الرعاية الأميركية، مرفقة بتطور في 
الموقف السياسي الأميركي ومرتكزه، 
وفــق السفير جيمس جيفري المكلف 
الــســوري... إخـــراج الميليشيات  الملف 
الإيــرانــيــة وإنــهــاء نــفــوذ طــهــران التي 
تشكل خطراً على كل المنطقة وإرساء 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــســتــنــد لـــلـــقـــرارات 
الــدولــيــة... والمــوقــف الأميركي واضح 
لــجــهــة انـــكـــفـــاء الــــــروس إلــــى قــاعــدتــي 
حميميم وطـــرطـــوس، عــلــى أن يقابل 
ذلك انسحاب كامل للأطراف الأخرى؛ 
أي الـــقـــوى الــعــســكــريــة والمــيــلــيــشــيــات 
التابعة لطهران وأنقرة على حدٍ سواء.

فـــــــي كـــــــل الـــــصـــــيـــــغ الــــــتــــــي جـــــرى 
الــتــرويــج لــهــا فــي الــفــتــرات الــســابــقــة، 
جــرت مــحــاولات للإيحاء بــأن البحث 
أكثر من جدي ويلامس أكثر المسائل 
الـــحـــســـاســـة، عـــنـــدمـــا تــــــردد أن الأمــــر 
الــشــائــك يكمن فــي حــجــم صلاحيات 
الــجــمــهــوريــة، ومــــن ثم  ودور رئــيــس 
رئيس الحكومة الذي يجب أن يتحرر 
من هيمنة رئيس الجمهورية بجعل 
كــثــيــر مـــن الاخـــتـــصـــاصـــات مـــن حــقــه، 
وبعد ذلك مصير أجهزة الاستخبارات 

وحــق الإمــرة عليها، إلــى كل الأجهزة 
الــعــســكــريــة والـــجـــيـــش... لــكــن الــواقــع 
كـــان شيئاً آخـــر؛ فــالــحــكــم فــي دمشق 
نجح في التملص من أي مشروع حل 
أو اتــفــاق، وحــتــى الــيــوم يــرفــع شعار 
الحسم العسكري، ومعنى ذلك أن من 
يحسم يملي شروطه، وما كان النظام 
ليستطيع تظهير بعض الاختلافات 
لولا الدعم المتاح له، وهذا ما لاحظته 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عندما اتهمت 
روســــيــــا وإيـــــــــران بــالــتــمــســك بــمــســار 
«آستانة»؛ «من أجل إخفاء رفض نظام 
الأسد المشاركة في العملية السياسية 

برعاية الأمم المتحدة».

وحـــتـــى لا نــجــانــب كـــل الــحــقــيــقــة 
ويــتــم الــتــلــطــي خــلــف رغـــبـــات الــنــظــام 
الـــــســـــوري ومــــــا يـــقـــبـــل ومــــــا يـــرفـــض، 
فــــمــــشــــروع الــــحــــل لـــــم يـــتـــقـــدم بــشــكــل 
حقيقي لسببين أساسيين؛ الأول أن 
مــوســكــو تــنــتــظــر إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق مـــع الأمــيــركــيــين، وهــــو الأمـــر 
غير المتاح لأسباب أميركية، وسيكون 
مــــن الـــصـــعـــب بـــلـــوغـــه كــلــمــا اقــتــربــت 
الانتخابات الأميركية في خريف عام 
المــنــافــســة قبل  تــبــدأ  ٢٠٢٠، وواقــعــيــاً 
نحو سنة من فتح صناديق الاقتراع. 
أمـــا الــســبــب الــثــانــي؛ فــهــو أن أطـــراف 
«آســتــانــة» لــن تــفــرج عــن أي مــشــروع 
للحل قبل ضــمــان مصالحها، وهــذا 
بالضبط ما يهدد بإطالة أمد الصراع.

لـــم يــنــجــح ثـــلاثـــي «آســـتـــانـــة» في 
بــلــورة اتــفــاق حـــول الــخــطــوط العامة 
لــلــدســتــور، ولــيــس ســـراً أن كــل طــرف 
يطرح ما يتلاءم ومصالحه؛ فطهران 
تـــــريـــــد ضــــمــــانــــات دســـــتـــــوريـــــة حــــول 
الـــوجـــود والـــنـــفـــوذ؛ مــمــا يــعــنــي عــدم 
المساس بالمتغيرات التي طــرأت على 
الملكية وعلى الديموغرافيا وعمليات 
الــواســعــة مــن وســط سوريا  التوطين 
حتى حلب، كذلك ينبغي لأي جهة ألا 

تنتظر قيام طهران بسحب وحداتها 
العسكرية والميليشيات التابعة لها 
كلياً، ومعروف على نطاق واســع ما 
يقوم به النظام الإيراني على المستوى 
الثقافي والتعليمي وحملات التشييع، 
خصوصاً في الأرياف الجائعة، وهذا 
الوضع يقلق كثيراً الأوساط السورية، 
كما تنظر له موسكو بتوجس، وهي 
الساعية للبقاء ٤٩ سنة؛ وفق ما تقول 
المعاهدات المبرمة مع النظام السوري.

لــتــركــيــا مـــشـــروعـــهـــا الــكــبــيــر فــي 
الـــشـــمـــال الـــــســـــوري؛ مــــشــــروع يــشــمــل 
إدلب وعفرين ومناطق «درع الفرات» 
و«غــصــن الــزيــتــون»، حيث يوجد مع 
الـــلاجـــئـــين إلـــــى تـــركـــيـــا مــــا بــــين ٦ و٧ 
مـــلايـــين ســــــوري، يــشــكّــلــون أكـــثـــر من 
ربـــع الــســكــان. مــنــذ أشــهــر لا تتوقف 
مشروعات ربط هذه المناطق بتركيا: 
شبكة طرق حديثة، وعمليات إغاثة، 
ومـــشـــروعـــات صــحــيــة، ومـــشـــروعـــات 
صـــنـــاعـــيـــة، كــــذلــــك بــــريــــد، وخــــدمــــات 
الهاتف، والخدمات المالية، وتصريف 
إلــى الخدمات  الــزراعــيــة...  المنتجات 
الــتــعــلــيــمــيــة وهـــــي الأهـــــــم، فـــمـــع فــتــح 
فــرع جامعي تركي في الباب لم تعد 
إلــى حلب،  لــذهــاب الطلبة  مــن حاجة 

ومــــع الــتــغــيــيــر فـــي المــنــاهــج وتــوفــيــر 
أنـــقـــرة مــئــات ألــــوف الــكــتــب المــدرســيــة 
اللغة  وأعــداداً من المعلمين، أصبحت 
التركية إلزامية، وتــم الاستغناء عن 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة وتــــراجــــع الــتــعــلــيــم 
بــالإنــجــلــيــزيــة، ويُــقــدم الــتــلامــذة على 
الـــتـــعـــلـــم بــــالــــتــــركــــيــــة لأنـــــهـــــا المــــدخــــل 
للوظائف، باعتبار أن المنطقة كل يوم 
تكون أكثر ارتباطاً بالداخل التركي. 
المـــدارس الدينية، وتنشط  وانتشرت 
«الإخوان المسلمين»  جماعات تابعة لـ
في تدريب الأئمة السوريين!! وتجاهر 
تركيا بأن أي اتفاق سياسي ينبغي 
أن تكون الأقلية التركمانية جزءاً منه، 
 سياسياً 

ً
كما تريد أن تضمن تمثيلا

فـــي الــســلــطــة فـــي أي تــســويــة، يشمل 
كل التنظيمات والفصائل العسكرية 

السورية التابعة لها!!
لا مــبــالــغــة مــطــلــقــاً فـــي الـــقـــول إن 
تركيا تنشئ في الشمال السوري حالة 
«شمال قبرص»، وستكون،  شبيهة بـ
مــع مــا يــقــوم بــه الــنــظــام الإيـــرانـــي في 
وسط سوريا، بين أبرز العوامل التي 
ستبقي التسوية السياسية معلقة؛ 
وربما تكون أبرز العوائق التي تؤخر 

كثيراً استعادة سوريا وحدتها.

رحيل رجل محترم

تعيش الـــولايـــات المــتــحــدة حــالــة مــن الــحــزن 
العميق على رحيل رئيسها الأسبق جورج بوش، 
الرئيس الحادي والأربعين في ترتيب الرؤساء. 
هناك قناعة كبيرة لــدى الأميركان أن عهد 
جورج بوش كان عهد آخر الرؤساء المحترمين. 
يعرفه العالم العربي أنه قاد ونظم وأدار حرب 
الــصــحــراء لتحرير الكويت مــن احتلال  عاصفة 
الطاغية صدام حسين بعد غدره بها (تماما كما 
فــعــل نــظــام الأســـد وابــنــه بــلــبــنــان). كـــون تحالفا 
مــن أكــثــر مــن ٣٥ دولـــة، أدار الــحــرب دبلوماسيا 
وعسكريا وأنجز المطلوب بأقل قدر من الخسائر 
الممكنة، وكان له الدور المهم لإسقاط حائط برلين 
ونهاية الشيوعيين في شــرق أوروبــا وعودتها 
إلــى الرأسمالية الليبرالية والديمقراطية. أتى 
إلـــى الــســيــاســة كــمــا جـــاء مــن قبله أبـــوه مــن بــاب 
مــجــلــس الــــنــــواب. بــــدأ فـــي تــكــويــن مــســيــرة عمل 
سياسي متكامل وتنقل في المناصب من سفير 
إلــى رئيس وكالة الاستخبارات  بالأمم المتحدة 
المــركــزيــة، إلـــى نــائــب رئــيــس لــلــولايــات المــتــحــدة، 
وصولا إلى رئيس أميركا. التقيت الرجل بعد أن 
ترك المنصب، وترك عندي انطباعا إيجابيا ينم 

عن بساطة الشخصية ونبل الأخلاق.
 ولا أخـــفـــي إعــجــابــي بــشــخــصــيــتــه بصفته 
زوجا وفيا لزوجته لمدة تزيد على ٧٣ عاما كانت 
مليئة بالحب والعواطف والتحديات، وأبا وجدا 
معطاء لا يبخل بإظهار عواطفه إن لم تكن باللفظ 
والكلمات المسموعة فبالكلمات التي يخطها بيده 
شخصيا. كما أن وفاءه لأصدقائه معروف عنه 
وأصبح يضرب به المثل في الأوساط السياسية 
الأميركية، فأقرب أصدقائه هو وزير الخارجية 
الــذي فقد زوجته، والــذي  الأسبق جيمس بيكر 
قابلته في البحرين ذات يوم، وسألته عن الفارق 
بين العمل مع رونالد ريغان وجورج بوش، قال 
لــي «مـــع بـــوش كـــان الــعــمــل مــع صــديــق تــحــبــه»، 
ومــعــروف أن جيمس بيكر فــقــد زوجــتــه الأولـــى 
بعد وفاتها بسبب مرض السرطان، وتركته مع 
أطفالها الأربعة صغار السن، وكان في طريقه لأن 
يدمن شرب الكحول، وأدرك ذلك صديقه جورج 
بــوش ليطلب منه أن يــقــود حملته الانتخابية 
لــلــوصــول إلـــى مجلس الــنــواب عـــام ١٩٦٤. ومــن 
هذا الوقت يشعر أن «أعز أصدقائه» أنقذ حياته 
وأشغله عــن أحــزانــه بالعمل والإنــتــاج فساعده 
على النسيان وعلى الحياة لأجل الحياة. وظل 
مــلازمــا لــه حــتــى الــلــحــظــات الأخــيــرة الــتــي فــارق 
فيها الحياة وهــو على فــراش المـــوت. لــم تخرج 
على عهد الرجل فضائح أخلاقية من أي نوع، 
عرف بالاستقامة في حياته، ووضع حد أخلاقي 
للتعامل. قابلت ابنه الأصغر «نيل» وهو رجل 
أعمال لم يدخل في مجال السياسة على عكس 

شقيقيه وأبنائهما. 
ركـــز «نــيــل» عــلــى الأعــمــال ودخـــل فــي مجال 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم، وقــــال لــي وقــتــهــا إن ذلـــك كــان 
بتشجيع مــن والــــده عــلــى أن يــضــيــف قــيــمــة في 
حياته. كان آخر الرؤساء المحترمين الذين تركوا 
المــنــصــب بــاحــتــرام وتــقــديــر، وســـن ســنــة اتبعها 
كل من جاء بعده من الرؤساء، فلقد ترك رسالة 
خطية كتبها بيده وتركها على طاولة الرئيس 
في المكتب البيضاوي بالجناح الأيسر بالبيت 
الأبــيــض لــتــكــون فــي اســتــقــبــال الــرئــيــس الجديد 
وقتها بل كلينتون، ولقد قلده بعد ذلــك جميع 
الــرؤســاء الــذيــن جـــاءوا مــن بــعــده. والعجيب أن 
الـــذي حصل فــي الانتخابات  التنافس العنيف 
الرئيسية بين جورج بوش وبل كلينتون، وفارق 
العمر الذي يجعل من الممكن أن يكون الثاني في 
عمر أحد أبناء الأول، لم يمنع من تحول العلاقة 
إلــى صــداقــة عميقة ومتينة وغير  بــين الرجلين 
متوقعة، جندت لصالح جمع التبرعات لضحايا 

الكوارث الطبيعية حول العالم. 
وفاة جورج بوش تذكر بعهد الزعماء الكبار 
المحترمين في العالم الغربي، وعلى ما يبدو أن 

ذلك عهد قد مضى بلا عودة.

ــل مــجــال أصــــول الــفــقــه الــعــمــود 
ّ
يــمــث

الفقري لأي إنتاج فقهي، والأداة المعيارية 
لأي اســـتـــنـــبـــاط شــــرعــــي، ومـــنـــذ أصـــولـــه 
الأولـــى فــي «الــرســالــة» للشافعي بالقرن 
التاسع المــيــلادي والــــدوران حــول المجال 
 خــارجــه نصّ 

ّ
ومــعــه وضــمــنــه، ولــم يــخــط

يمكنه التجاوز. 
 الــنــظــر عـــن تــاريــخــيــة ذلــك 

ّ
وبـــغـــض

الـــتـــأســـيـــس الــــــذي يــــرصــــده نـــصـــر حــامــد 
أبـــــو زيـــــد فــــي كـــتـــابـــه عــــن «الـــشـــافـــعـــي»، 
الفقه مــجــال غنى للشريعة،  فــإن أصـــول 
بوصفه العدة المفهومية للعمل والتنقيب 
والاســتــنــبــاط. حــدث أن اختلف كــل فقيه 

تجاه موضوعات القياس أو الاستحسان أو قول الصحابي وفعله، 
ولكن من حيث العموم، فإن «أصول الفقه» بقي باباً متماسكاً يحاجج 
بأصوله الفقهاء بعضهم بعضاً، ولكن التشظي حدث في القرن الرابع 
الــذي تقاذف مشروعه في  أبــي إسحاق الشاطبي،  المــيــلادي مع  عشر 

«المقاصد» أكثر من تيار واتجاه؛ ولهذا شواهد كثيرة.
أحمد موصللي في مقدمته لكتاب وائل حلاق: «تاريخ النظريات 
الفقهية في الإسلام - مقدمة في أصول الفقه السني» ينوّه بملاحظة 
أساسية قبل أن نتحدث عن تحليل حلاق في الفصل الخاص بنظرية 
الشاطبي؛ وخلاصتها أن «نظرية المقاصد» التي طرحها الشاطبي 
فــي كتابه «المــوافــقــات» تــم تلقيها ضمن مــدرســتــين: الأولـــى؛ المدرسة 
الإصلاحية الدينية ويمثلها محمد عبده، ومحمد رشيد رضا؛ مدرسة 
تتبنى مبادئ القرون الوسيطة عند الغزالي وتلامذته، فأعملا مفهوم 
المصلحة بالحقل العام. أما المدرسة الثانية: فتشمل مفكرين مثل محمد 
سعيد العشماوي، وفضل الرحمن، ومحمد شحرور، وهي مدرسة - 
بحسب موصللي - ترفض الفكر الوسيط وتحاول إعادة قراءة أصول 
الفقه من واقــع الحداثة. إذن نحن أمــام مدرستين؛ إصلاحية دينية، 
وأخرى ليبرالية جذرية، وهذا يقودنا للحديث عن نفوذ معاصر على 

فقه المقاصد.
طـــوال الــقــرن الــعــشــريــن وجـــدت تــيــارات الإســــلام الــســيــاســي بهذا 
العلم وممثليه مثل الشاطبي والقرافي والجويني ومن المتأخرين ابن 
 للبراغماتية الفقهية، وذلك لتسهيل العمل السياسي، 

ً
عاشور، مدخلا

وإعادة تبويب الفقه وخلع بابه والدخول معه إلى طموحات الخلافة، 
وإعادة رسم الأحكام... استعملت المقاصد لغير ما أراد الشاطبي كما 

سنعلم لاحقاً.
الــقــرضــاوي فــي رئــاســة اتحاد  على سبيل المــثــال؛ خليفة يوسف 
علماء المسلمين الدكتور أحمد الريسوني له كتاب: «نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي»، وحسن الترابي له كتاب في: «تجديد أصول الفقه»، 
ولآخرين كثر كتابات تتعلق بالمقاصد أو تجديد أصول الفقه، وهذا 
التيارات بغية الوصول لأغــراض  يفسر جانب الوثب من قبل بعض 
سياسية محددة تتجاوز الغنى المعرفي، أو البحث المنهجي في تاريخ 

النظرية أو مستوى تطوّر الفقه وأصوله... لم يكن ذلك هدفهم.
إن الاستثمار من قبل المدرسة الأولى التي أشار إليها موصللي 
ــعِــرْ علم المــقــاصــد كثير 

ُ
كــان أقـــوى منه فــي المــدرســة الثانية الــتــي لــم ت

عناية يمكنها أن تنهض به نحو مجالات العلوم الإنسانية وتطورها، 
باستثناء دراسات محدودة؛ منها أطروحة مهمة لعبد المجيد الصغير 
صــولــي - قـــراءة فــي نــشــأة علم الأصـــول ومقاصد 

ً
بــعــنــوان: «الــفــكــر الأ

الشريعة».
الــيــوم يحضر المــشــروع الــحــيــوي للبروفسور وائـــل حـــلاق، الــذي 
أعــدُّ دراســاتــه راهنة وحــيّــة، ولا يمكن للباحث في مجالات الشريعة 
أو تطور الفقه الاستغناء عنها؛ فهي الحدث والحديث، وأشير بشكل 
آنــف الذكر: «تاريخ النظريات الفقهية في الإســـلام»...  محدد لكتابه 
في الفصل الخامس برع المؤلف في تحليل مقاصد الشاطبي الذي لم 
يبدأ بمقدمات قطعية على طريقة أهل الأصول، وإنما استخدام آلية 
إلــى قطعيات  الــبــراهــين،  الاســتــقــراء للوصول، بعد جمع حصيلة مــن 
معينة ومحددة ولا نقاش فيها مثل الصلاة والصوم وسواهما، ومن 

ثم يعرج على مضامين الموافقات بفصولها الأربعة.
 مختلفاً فــي تاريخ 

ً
لت «المــوافــقــات» للشاطبي عملا

ّ
لكن لمــاذا مث
الفقه الإسلامي؟!

يجيب وائل حلاق بأن «نظرية الشاطبي تتميز بكونها استجابة 
للتحديات التي تفضي إليها تلك المشكلات... يمكن القول إن الشاطبي 
يــرى أن هــدف الشريعة الــوجــودي يكمن في حفظ فئات فقهية ثلاث 
وتعزيزها، علماً بأنه يطلق عليها تسمية الضروريات، والحاجيات، 
والــتــحــســيــنــيــات، ويــرمــي كــل مــنــهــا إلـــى تــأكــيــد أن مــصــالــح المسلمين 
الله تعالى، كما يصرّ  محفوظة على أكمل وجــه في هــذا العالم، لأن 
الشاطبي، يشرّع على وفق مصالح عباده، فالشريعة وضعت لمصلحة 

العباد». (ص: ٢١٩ - ٢٢٠ بتصرّف).
وعليه؛ فإن العمل الذي قام به الشاطبي لسنا مجبرين على امتثاله 
ضمن سياقه، بل يمكن قراءته مجدداً بوصفه عدة مفهومية، أو وثيقة 
لإنــقــاذ الفقه الإســلامــي مــن معسكرين اثــنــين؛ الــخــرافــي والــوســواســي 
والذي يغلق دور العقل في إدراك علل التشريع، والآخر حشوي غارق 
بالمسائل الصغيرة وبأصل الشر في الدنيا والإضـــراب عن ممارسة 
المــبــاح، وهــذا ينتقده الشاطبي بــلا هـــوادة فــي الفصل الأول؛ إذ يعدّ 
المباح مما أفاء الله به على عباده، فهي منطقة عفو دنيوية لا مساس 

للفقه بها.
أخيراً؛ فإن إمكانات تعزيز الفقه وتطوير مؤسساته تتطلب عدة 
معرفية إنسانية في التعامل مع تاريخ الفقه وأصوله... إنه التحدي 

الأقوى أمام ورشات الدراسة والبحث.

مقاصد الشريعة
 والإسلام السياسي

لاعب كرة يتفوق على «أمازون» و«ستاربكس»!
عندما قــرأت الخبر، لم أصدق 
لوهلة، وانطلقت أبحث عن مصادر 
أخــــرى، وظــنــي أنــنــي سأكتشف ما 
يثبت أن القصة من الأخبار المفبركة 
التي تعج بها «الإنترنت» ووسائل 
التواصل الاجتماعي. كيف يُعقل أن 
لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي 
يـــدفـــع ضــــرائــــب أكـــثـــر مـــمـــا تــدفــعــه 
الــشــركــتــان الــعــمــلاقــتــان «أمــــــازون» 

و«ستاربكس» في بريطانيا؟!
ما إن وضعت اسم لاعب وسط 
فريق تشيلسي الإنجليزي، نغولو 
كـــانـــتـــي (٢٧ عـــــامـــــاً)، عـــلـــى مــحــرك 
الـــبـــحـــث «غــــــوغــــــل»، حـــتـــى تــدفــقــت 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول عــقــده 
أيــام مع ناديه،  ع قبل 

ّ
الجديد الموق

إنــه سيدفع بمقتضاه  والـــذي قيل 
ضرائب أكثر مما تدفعه الشركتان 
الأمــــيــــركــــيــــتــــان عـــــن نـــشـــاطـــاتـــهـــمـــا 
التجارية الكبيرة في بريطانيا. كان 
الخبر منشوراً في عدد من الصحف 
الإنجليزية والمواقع، وكان لتناوله 
«أمــازون»  فـــ بــهــذه الطريقة مــغــزى. 
و«ستاربكس» واجهتا مع «غوغل» 
عاصفة من الانتقادات في الصحف 
وفـــــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي خـــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بــســبــب حــجــم 
القليلة التي تدفعها عن  الضرائب 
نشاطاتها التجارية في هذا البلد. 
ووصل الأمر إلى حد توجيه أسئلة 
إلى الحكومة أمام البرلمان عما عده 
البعض «فضيحة»، ووصفه آخرون 
بالأزمة الأخلاقية. كذلك أخضعت 
لجنة برلمانية بريطانية مديرين من 
الشركات الثلاث للمساءلة بسبب 

ضجة الضرائب.
بــــعــــد تــــمــــديــــد عـــــقـــــده لــخــمــس 
ســنــوات أخــرى مــع فريق تشيلسي 
ســيــحــصــل كـــانـــتـــي، الـــفـــرنـــســـي مــن 
أبـــويـــن مــهــاجــريــن مـــن مـــالـــي، على 
راتب أسبوعي قدره ٢٩٠ ألف جنيه 
إســتــرلــيــنــي، أي مـــا يــزيــد عــلــى ١٥ 
مليون جنيه سنوياً. ولأن اللاعب 
رفض مقترحات بتحويل راتبه إلى 
شركات خارج الحدود «أوفشور»، 
فــي أمــاكــن تــعــد مــــلاذات ضريبية، 
وأصر على تسديد كامل التزاماته 
للضرائب البريطانية، فإنه سيدفع 
ســنــويــاً ٦ مــلايــين وســبــعــمــائــة ألــف 

جنيه سنوياً كضرائب.
الــبــريــطــانــيــة فتحت  الــصــحــف 
بــاب الــجــدل عندما قــارنــت فــاتــورة 

ضـــرائـــب لاعــــب خـــط وســط 
تشيلسي ومنتخب فرنسا، 
مـــــــع مـــــــا تـــــدفـــــعـــــه شـــركـــتـــا 
«أمــــــازون» و«ســتــاربــكــس» 
لتوضيح المفارقة وتسليط 
الضوء على قضية تفادي 
شركات كبرى دفع «ضرائب 
عــادلــة»، من خــلال أساليب 
ص بها دخلها الصافي 

ِّ
تقل

فــــي بــريــطــانــيــا وبــالــتــالــي 
حجم ما يترتب عليها من 
 
ً
ضــــرائــــب. «أمــــــــازون» مــثــلا

دفعت للخزانة البريطانية 
ألــف جنيه عن  مليوناً وسبعمائة 
أربـــاحـــهـــا هـــنـــا الـــتـــي بــلــغــت الـــعـــام 
المـــــاضـــــي ٧٩ مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه. أمــــا 
«ستاربكس» فقد ورد في عدد من 
التقارير المنشورة مع قصة كانتي 
أنها دفعت العام الماضي ٦ ملايين 

ومائتي ألف جنيه ضرائب.
لكنّ صحيفة «الديلي ميرور» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نــــشــــرت خـــطـــابـــاً مــن 
مــــــــارتــــــــن بـــــــــــــروك رئـــــــيـــــــس شــــركــــة 
«ســتــاربــكــس» فــي أوروبـــا والــشــرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، يـــوضـــح فــيــه 
أن الــشــركــة اتــخــذت عـــدة إجــــراءات 
 
ً
لتعديل وضعها الضريبي، آخــذة

دمت 
ُ
في الاعتبار الملاحظات التي ق

خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وأوجــــه 
القصور في التزاماتها الضريبية 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، وبــــــذلــــــك ارتــــفــــعــــت 
مساهمتها الضريبية. وأشار بروك 
إلـــى أن حــســابــات الــشــركــة توضح 
بجلاء أنها دفعت ١٣ مليوناً و٧٠٠ 
ألف جنيه كضرائب العام الماضي، 
لافتاً إلى أن صحيفة «الفاينانشيال 
نــــشــــرت  لـــــهـــــا أن  تـــــايـــــمـــــز» ســـــبـــــق 
 بشأن الضرائب 

ً
توضيحاً مماثلا

الـــتـــي تــدفــعــهــا «ســـتـــاربـــكـــس» فــي 
بريطانيا. ونتيجة لخطاب بروك 
عــــدّلــــت بـــعـــض الـــصـــحـــف قــصــتــهــا 
لـــتـــجـــعـــل المـــــقـــــارنـــــة بــــــين ضــــرائــــب 
كانتي و«أمـــازون» فقط، علماً بأن 
«ستاربكس» ظلت لسنوات طويلة 
لا تدفع أي ضرائب في بريطانيا أو 

تدفع ضرائب قليلة جداً.
الجدل الذي أثارته قصة كانتي 
أعاد إلى الأذهــان الضجة الواسعة 
منذ سنوات حول الضرائب القليلة 
الــتــي تدفعها شــركــات عــمــلاقــة عن 
نشاطاتها التجارية في بريطانيا، 
وهو الجدل الذي انتقل من وسائل 

الإعــــــــــــــــــلام إلــــــى 
البرلمان. وقتها 
سلطت الأضواء 
عــلــى «أمــــازون» 
و«غــــــــــــــــوغــــــــــــــــل» 
و«ســتــاربــكــس» 
وسط مطالبات 
بـــــــــــــــــــــــإجـــــــــــــــــــــــراء 
تحقيق موسع 
حــــــــــول مــــســــألــــة 
الــــــــــضــــــــــرائــــــــــب، 
والــضــغــط على 
الحكومة وعلى 
الــــشــــركــــات لـــلـــوصـــول إلـــــى صــيــغــة 
أكبر،  الضريبية  المساهمة  تجعل 
وذلــك بإغلاق بعض الثغرات التي 
تسمح للشركات الكبرى بتقليص 

ضرائبها.
لــم تكن هناك  للتوضيح، فإنه 
اتـــــهـــــامـــــات لــــلــــشــــركــــات بـــالـــتـــلاعـــب 
الــضــريــبــي، فــهــي تــســتــخــدم ثــغــرات 
وأساليب قانونية لخفض فاتورتها 
الضريبية إلى أقصى حد ممكن، لكن 
الانتقادات كانت تتركز على مسألة 
الـــضـــرائـــب الــــعــــادلــــة، والمـــســـؤولـــيـــة 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــلال المــســاهــمــة 
الضريبية، والتوزيع المنصف، لكي 

لا نقول العادل، للثروات.
وفــي عصر العولمة فــإن الجدل 
ليس مقتصراً على بريطانيا، بل 
يــــدور مــثــلــه فـــي دول أخــــرى بــشــأن 
أرباح وضرائب العديد من الشركات 
العملاقة، التي تمارس أنشطتها في 
مناطق كثيرة حــول العالم. فهناك 
شــركــات تتجاوز قيمتها السوقية 
 عــلــى 

ْ
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي لـــــــدول. خـــــذ

سبيل المــثــال «آبـــل» الــتــي أصبحت 
هــذا العام أول شركة تبلغ قيمتها 
السوقية تريليون دولار، ولحقت 
بها بعد أسابيع «أمازون»، وهناك 
شركات أخرى في الطريق للالتحاق 
بـــــهـــــذا الـــــــنـــــــادي، وفـــــقـــــاً لـــتـــوقـــعـــات 
أســـــواق المــــال الـــكـــبـــرى، مــثــل شــركــة 
«مايكروسوفت»، وشركة «ألفابت» 
«غـــوغـــل». هـــذا بــالــطــبــع لا  المــالــكــة لــــ
الــعــدد الكبير مــن الشركات  يشمل 
العملاقة الأخرى التي تقدر قيمتها 

بمئات المليارات من الدولارات.
نمو الشركات الكبرى يحمّلها 
مــســؤولــيــات أكــبــر تــتــجــاوز مــجــرد 
العمل لتراكم الأربـــاح لا سيما في 
وقــــت يــتــصــاعــد فــيــه الـــجـــدل حــول 

قـــضـــايـــا الـــفـــقـــر، والـــتـــلـــوث الــبــيــئــي 
وتــغــيــرات المــنــاخ، والــضــغــوط على 
ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم 
والــــخــــدمــــات الأخــــــــرى الأســـاســـيـــة. 
فــحــتــى أواخــــــر الــســبــعــيــنــات كــانــت 
الشركات تدفع ضرائب عالية، ومع 
ذلــك تنمو وتحقق أربــاحــاً كبيرة، 
وتنشط في الوقت ذاته للمساهمة 
فــــي دعــــــم مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم أو 
الصحة، ومجالات الأعمال الخيرية 
التزاماً بمبدأ المسؤولية الاجتماعية 
والأخلاقية تجاه المجتمعات التي 
تــعــمــل فــيــهــا. مــنــذ الــثــمــانــيــنــات لا 
ســيــمــا فـــي عـــهـــدي رونــــالــــد ريــغــان 
فــــي أمــــيــــركــــا، ومــــارغــــريــــت ثــاتــشــر 
فــي بــريــطــانــيــا، بـــدأ ســبــاق لخفض 
ضرائب الشركات والأغنياء، ومعه 
الجدل المتصاعد حول عدالة النظام 
الضريبي وقضايا مثل المسؤولية 
الأخـــلاقـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة لمــواجــهــة 
الـــفـــجـــوة الآخــــــذة فـــي الاتــــســــاع بين 

الأغنياء والفقراء.
تكفي الإشارة هنا إلى التقرير 
الــــــصــــــادم الــــــصــــــادر فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الماضي عن برنامج الأمم 
المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي بــالــتــعــاون مع 
«مــــــبــــــادرة أوكــــســــفــــورد فــــي الــفــقــر 
الــذي أورد أن  والتنمية البشرية» 
هــنــاك مــلــيــاراً و٣٠٠ مليون إنسان 
فــــي ١٠٤ دول.  الـــفـــقـــر  تـــحـــت خــــط 
من  العظمى  الغالبية  أن  صحيح 
هــــــؤلاء يــعــيــشــون فــــي دول فــقــيــرة 
خصوصاً أفريقيا وجــنــوب آسيا، 
لكن الفقر موجود أيضاً في الدول 
الــغــنــيــة بــــأرقــــام لــيــســت هــيــنــة (٤١ 
مليون شخص يعيشون في فقر في 
أميركا، و٢٤ مليوناً في بريطانيا، 
وفقاً للأرقام المنشورة). أضف إلى 
الــدول الفقيرة  ذلــك أن الفجوة بين 
والــغــنــيــة تــــــزداد اتـــســـاعـــاً، ومــعــهــا 
تبرز قضايا الهجرة وحركة البشر، 
الــصــورة بالنسبة إلى  كما تتعقد 
مــســتــقــبــل الـــعـــمـــل والـــتـــوظـــيـــف مــع 
تـــطـــور الـــذكـــاء الــصــنــاعــي وحــلــول 
الروبوتات المتزايد محل البشر في 

كثير من الصناعات والأعمال.
كــل هـــذه الأمــــور تــشــكّــل تحدياً 
أمنياً واقتصادياً وأخلاقياً للعالم، 
وتوضح جانباً من الأسئلة الصعبة 
الــتــي تــواجــه الــحــكــومــات... وكــذلــك 
الــشــركــات فــي عــالــم يــــزداد تشابكاً 

وتعقيداً.

و... «شمال قبرص» جديد في سوريا

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران

حسين شبكشي
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سجّلوا أكثر من مليون منها العام الماضي

الصينيون يقودون العالم في سباق براءات الاختراع
لندن: مطلق منير

وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة 
الــفــكــريــة، تستمر  الــعــالمــيــة للملكية 
الصين على رأس قائمة دول العالم 
بـــراءات الاختراع  من حيث تسجيل 
الــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠١٨،  فـــي 
وأكدت مصادر معنية أن هذا المؤشر 
لا يــعــبــر بــــالــــضــــرورة عــــن مــســتــوى 
الحداثة في «بلاد التنين»، لكنه يعبر 
عن عمق التحول الصيني نحو المزيد 

من الاختراعات.
ففي عــام ٢٠١٧، احتلت الصين 

أيضاً المرتبة الأولى في هذا المجال، 
وشـــكّـــلـــت المـــحـــرك الـــعـــالمـــي الأســــاس 
بــــراءات الاخــتــراع  لطلبات تسجيل 
بواقع ١٫٣٨ مليون تسجيل، مقابل 
بــــــراءة اخـــتـــراع  ٦٠٧ آلاف تــســجــيــل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
الــيــابــان، و٢٠٥ آلاف  ألــفــاً فــي  و٣١٨ 
في كوريا الجنوبية، و١٠٧ آلاف في 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي، إلــى جانب 

٤٩٠ ألفاً لبقية دول العالم.
المـــــخـــــتـــــرعـــــين عـــلـــى  يُـــــــذكـــــــر أن 
مستوى العالم سجلوا ٣٫١٧ مليون 
بــراءة اختراع في ٢٠١٧ بنسبة نمو 

 مع ٢٠١٦، وهذا النمو 
ً
٥٫٨٪ مقارنة

متواصل منذ ٨ سنوات على التوالي. 
أمــــا تــســجــيــل المــــاركــــات والـــعـــلامـــات 
الــتــجــاريــة فقد سجل ١٢٫٣٩ مليون 
لــلــرســوم  مـــعـــامـــلـــة، و١٫٢٤ مـــلـــيـــون 

والنماذج الصناعية.
المــراتــب الأولــى  واحتلت الصين 
في كل تلك البنود الخاصة بالملكية 
الـــفـــكـــريـــة عـــمـــومـــاً. وأكـــــــدت مـــصـــادر 
مــتــابــعــة أن المـــخـــتـــرعـــين والمـــبـــدعـــين 
الــعــامــلــين في  الصينيين كــالأجــانــب 
الــصــين يــبــحــثــون بــقــوة عـــن وســائــل 
لحماية ملكياتهم الفكرية، ويسعون 

بـــقـــوة لــتــســويــقــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى 
نـــاشـــئـــة أو اســتــخــدامــهــا  مـــشـــاريـــع 
لتعزيز شركات قائمة. ويساعدهم 
فــــي ذلــــــك كــــــون الــــصــــين ثــــانــــي أكــبــر 
اقتصاد عالمي، وفيها أفضل نمو بين 
الدول المتقدمة ويمكن فيها التصنيع 

بكلفة تنافسية.
الــنــمــو  المـــــصـــــادر أن  وتـــضـــيـــف 
الــصــيــنــي عــلــى هـــذا الــصــعــيــد سجل 
في ٢٠١٧ نسبة ١٤٫٢٪، مقابل ٥٫٨٪ 

للمتوسط العالمي.
يُذكر أن دول الصين والولايات 
المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية 

والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي اســـتـــحـــوذت 
وحدها على ٨٥٪ من إجمالي براءات 

الاختراع عالمياً.
وتشير المصادر إلى أن التحديث 
أو العصرنة الناتجة عن الاختراعات 
تشكّل العصب الأساس في النشاط 
الــتــجــاري الــعــالمــي، ويمثل ذلــك أحد 
تفسيرات فوائض أو عجز هذا البلد 

أو ذاك تجارياً.
أما على صعيد تسجيل البراءات 
في الخارج، فقد أتى الأميركيون في 
المرتبة الأولــى بواقع ٢٣١ ألــف طلب 
تسجيل في ٢٠١٧، مقابل نحو ٢٠٠ 

ألف لليابانيين، و١٠٣ آلاف للألمان، 
ألفاً للكوريين، ويــدل ذلــك على  و٦٧ 
الــتــنــافــس المـــحـــمـــوم عــلــى المــســتــوى 
الدولي للحول دون النسخ والتقليد، 
وعلى مدى توسع الشركات المعنية 

في دول خارج حدود بلدها الأم.
وعن الصين، أوضحت المصادر 
ل لهم تاريخياً  أن الصينيين يسجَّ
أنـــهـــم اخـــتـــرعـــوا الــبــوصــلــة وبـــــارود 
المدافع، على سبيل المثال لا الحصر، 
ويعتبر البعض اليوم أنهم ينسخون 
اخــتــراعــات غــيــرهــم، وهـــذا المــلــف من 
النزاعية العالقة بين الصين  الملفات 

من جهة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي من جهة أخرى... لا بل هم 
مــتــهــمــون أيـــضـــاً بــتــقــلــيــد الــبــضــائــع 

والإضرار بالماركات العالمية.
بــدأ يتغير منذ عدة  لــكــنّ الأمـــر 
سنوات بعدما استثمروا كثيراً في 
البحث والتطوير سواء على مستوى 
الــــخــــاصــــة.  الــــعــــامــــة أو  شــــركــــاتــــهــــم 
واســتــطــاعــوا بــذلــك الــلــحــاق بالركب 
الــتــطــويــري والــتــحــديــثــي الــــذي كــان 
حكراً في مدى عقود على دول معينة. 
وساعدهم هذا التطور على الانتقال 
من التصنيع بأسعار منخفضة إلى 

ولوج المنافسة على صعيد التقنيات 
الحديثة والمعقدة. وتضيف المصادر 
أن الدولة بقطاعها العام وشركاتها 
العامة اعتمدت هذه الاستراتيجية 
الصناعية، وهي تشكل الآن ٥٠٪ من 
إجمالي تسجيل براءات الاختراع في 
الصين. وكان هذا الجهد الاستثنائي 
بدأ يُبذل منذ أوائل التسعينات، وبدأ 
يعطي ثماراً على كثير من الصعد، 
ما دفع باقتصاديين إلى توقع تقدم 
الاقــتــصــاد الصيني بوتيرة تخوّله 
بلوغ المرتبة الأولــى عالمياً بعد عقد 

من الزمن.

منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة حال فرض رسوم

أجواء متفائلة بعد لقاء صُناع السيارات الألمانية مع ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب هـــــربـــــرت ديــــــس وديـــتـــر 
تستشه، رئيسا شركتي فولكسفاغن 
ودايــمــلــر الألمــانــيــتــين لــلــســيــارات عن 
تفاؤلهما حيال إمكانية عدم فرض 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الأوروبية التي كان الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب هدد بها.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
لرئيسي الشركتين أمام صحافيين، 
وذلـــــك بــعــد الـــلـــقـــاء الـــــذي عـــقـــداه مع 
الرئيس الأميركي في البيت الأبيض 

مساء الثلاثاء.
من جانبه، قال ديس إنه يعتقد 
أنه تم اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو 
تــجــنــب فــــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن فـــولـــكـــســـفـــاغـــن لــهــا 
الــكــثــيــر مـــن مــشــاريــع الاســتــثــمــارات 
المــلــمــوســة الــتــي لــهــا صــلــة بشركتي 

فورد ومايكروسوفت الأميركيتين.
وكــان ترمب، الــذي اتهم شركاء 

تجاريين بالتعامل مع بلاده بشكل 
غير عادل، قد هدد منذ أشهر بفرض 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الــــســــيــــارات 
الأوروبــيــة، وهــي خطوة مــن شأنها 
أن تمثل عبئا قويا بالنسبة لشركات 
صــنــاعــة الــســيــارات الألمــانــيــة. وبــنــاء 
عـــلـــى ذلـــــك أجــــــرى ديـــــس وتــســتــشــه، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى نــــيــــكــــولاس بــيــتــر 
المــديــر المــالــي لشركة «بــي إم دبليو» 
محادثات فــي العاصمة الأميركية، 

والتقوا لفترة قصيرة مع ترمب.
ويــذكــر أن هــذه الــشــركــات ليس 
لــــديــــهــــا تــــخــــويــــل رســـــمـــــي بـــــإجـــــراء 
المــفــاوضــات، إذ إن المسائل المتعلقة 
بالتجارة والجمارك في دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي هـــــــي مـــــــن اخــــتــــصــــاص 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، ولـــهـــذا فــإن 

الزيارة كانت مثار جدل.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة 
باسم البيت الأبيض قالت في بيان 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء إن تـــرمـــب ســيــلــتــقــي 
رؤســــــاء الـــشـــركـــات الــــثــــلاث. ونــقــلــت 

وكالة بلومبيرغ عن ساندرز قولها 
الـــرؤســـاء التنفيذيين هــم رئيس  إن 
فولكسفاغن هــربــرت ديــس ورئيس 
دايملر ديتر تستشه ورئيس بي إم 

دبليو أوليفر تسيبزه.
وكان مدير المجلس الاقتصادي 
الــوطــنــي لاري كـــودلـــو قـــد ذكــــر يــوم 
الاثـــنـــين أن لـــقـــاء تـــرمـــب مـــع رؤســــاء 
يـــتـــعـــلـــق  الــــــشــــــركــــــات الألمــــــانــــــيــــــة لا 

بالتعريفات الجمركية.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمة 
التجارة العالمية مساء الثلاثاء من 
أن النظام العالمي للتجارة الدولية 
يـــــواجـــــه أزمـــــــــة، مـــــع تـــجـــمـــع رؤســــــاء 
الــســيــارات الألمانية  شــركــات صناعة 
في واشنطن لتفادي رسوم محتملة 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  عــلــى واردات 

السيارات الفاخرة.
وقـــال كـــارل بــرونــر، نــائــب المدير 
الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
فـــــي مــــؤتــــمــــر لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
بفولفسبرغ في ألمانيا: «يمر النظام 

بـــــأزمـــــة، وســـــنـــــرى كـــيـــف ســيــتــطــور 
ذلك». وحذر من أن التجارة العالمية 
والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما 

تــتــخــذ دول كـــبـــيـــرة إجـــــــراء أحـــاديـــا 
يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.

وتـــابـــع بـــرونـــر: «نــحــتــاج يقينا 

قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل 
الجميع ما يريدونه فقط، فسينتهي 
الأمـــــــر»، مــضــيــفــا أن زيــــــارة رؤســــاء 

الــســيــارات الألمانية  شــركــات صناعة 
ربما تساعد إدارة ترمب في إدراك أثر 

الرسوم على التجارة العالمية.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، كشفت 
شــــركــــة فـــولـــكـــســـفـــاغـــن عـــــن أهـــــــداف 
محددة للتخلي عن تقنية محركات 
الاحتراق، بإعلانها البدء في التخلي 
عن هذه المحركات في أقل من عشرة 
أعـــوام. وخــلال مشاركته في مؤتمر 
«قمة هاندلسبلات للسيارات ٢٠١٨»، 
قال ميشائيل يوست، رئيس الخبراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فــــي الـــشـــركـــة، فــي 
فولسبورغ: «فــي ٢٠٢٦ سيبدأ آخر 
حـــركـــة إنــــتــــاج فــــي مــنــصــة ســـيـــارات 

محركات الاحتراق».
فــــولــــكــــســــفــــاغــــن  ويـــــــــذكـــــــــر أن 
تــــــعــــــول بــــشــــكــــل رئــــــيــــــســــــي، كـــبـــقـــيـــة 
شــــركــــات الــــقــــطــــاع، عـــلـــى المـــحـــركـــات 
الــكــهــربــائــيــة وتـــعـــتـــزم الــتــخــلــي عن 
سيارات البنزين والــديــزل. وأوضــح 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  يـــوســـت، 
«هاندلسبلات»، أن أهـــداف اتفاقية 

لــلــمــنــاخ لا يــمــكــن تحقيقها  بــاريــس 
إلا مــن خـــلال وقـــف تسيير ســيــارات 
بمحرك احــتــراق فــي الــطــرق فــي عام 
٢٠٥٠. وتابع أن فولكسفاغن تتوقع 
بـــنـــاء عــلــى ذلــــك بــيــع آخــــر ســـيـــارات 
الاحتراق بحلول عام ٢٠٤٠. لافتا إلى 
أنه سيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه 

السيارات في هذا التوقيت.
وحسب تصريحات يوست، فإن 
من المتوقع طرح آخر تسعة موديلات 
جديدة من سيارات البنزين والديزل 
فـــــي الأســــــــــواق فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــن 

ثلاثينيات القرن الحالي.
وكــــانــــت أكــــبــــر شــــركــــة تــصــنــيــع 
سيارات في أوروبا أعلنت منتصف 
الشهر المــاضــي زيـــادة استثماراتها 
فـــي تــقــنــيــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
وذاتـــيـــة الــقــيــادة والــرقــمــنــة لــلأعــوام 
إلــى نحو ٤٤ مليار  الخمسة المقبلة 
يورو، منها ٣٠ مليار يورو للسيارات 
الكهربائية، حسب ما صرح هربرت 

ديس، رئيس الشركة.

هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض
بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)

النشاط الاقتصادي الصيني 
ينتعش رغم ضغوط حرب التجارة

بكين: «الشرق الأوسط»

تــظــهــر الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
حديثا انتعاشا واسعا بالنشاط 
الاقتصادي الصيني على الرغم 
مــمــا تــعــرض لــه مــن ضــغــوط إثــر 
تــصــاعــد الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة مع 
الــولايــات المتحدة خــلال الشهور 
الــــســــابــــقــــة. وأظــــــهــــــرت بـــيـــانـــات 
اقتصادية الأربعاء ارتفاع وتيرة 
نمو النشاط الاقتصادي لقطاع 
الخدمات في الصين خلال شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
فــيــمــا تــســارعــت أعـــمـــال الــشــحــن، 
نـــشـــاطـــي  نــــمــــو  وزادت وتـــــيـــــرة 

التصنيع والخدمات.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر مــؤســســة 
«كــــايــــشــــين» الإعـــــلامـــــيـــــة، ارتـــفـــع 
مــؤشــر مــديــري مشتريات قطاع 
الـــــخـــــدمـــــات فــــــي الـــــصـــــين خــــلال 
إلــى ٥٣٫٨ نقطة،  المــاضــي  الشهر 
مقابل ٥٠٫٨ نقطة خــلال أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في حين 
كان المحللون يتوقعون استمرار 
المـــؤشـــر عــنــد نــفــس مــســتــواه في 
أكتوبر الماضي. ويذكر أن قراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة تشير 
إلــــى نــمــو الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
لــلــقــطــاع، فـــي حـــين تــشــيــر قــــراءة 
أقـــل مـــن ٥٠ نــقــطــة إلـــى انــكــمــاش 

النشاط.
وكان تقرير اقتصادي نشر 
الاثنين أظهر ارتفاعا طفيفا في 
وتيرة نمو النشاط الاقتصادي 
لقطاع التصنيع في الصين خلال 
نوفمبر الماضي. وبحسب التقرير 
الــــــصــــــادر أيـــــضـــــا عـــــن مـــؤســـســـة 
«كايشين» ارتــفــع مؤشر مديري 
مشتريات قطاع التصنيع خلال 
إلــى ٥٠٫٢ نقطة،  المــاضــي  الشهر 
مقابل ٥٠٫١ نقطة خــلال أكتوبر 
المــاضــي. ووصــل المــؤشــر المجمع 
لمديري المشتريات في الصين إلى 
٥١٫٩ نقطة خلال نوفمبر الماضي، 

مقابل ٥٠٫٥ نقطة خلال أكتوبر.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، وصــل 
المـــؤشـــر الـــفـــرعـــي لــنــشــاط قــطــاع 

الــخــدمــات إلــى أعــلــى مستوى له 
مــنــذ ٥ أشـــهـــر، فـــي حـــين اســتــقــر 
مـــؤشـــر إنـــتـــاج قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
عند نفس مستواه خلال الشهر 

السابق.
وارتــــــفــــــع المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
المجمع للطلبيات الجديدة إلى 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــــاضــــــي، فـــــي حــين 
الــضــغــوط التضخمية  تــراجــعــت 
في قطاعي الخدمات والتصنيع.

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ذكـــــرت 
بــيــانــات رسمية أن حجم أعمال 
الــشــحــن بـــالـــصـــين، وهــــو مــؤشــر 
لـــلـــنـــشـــاط الاقــــــتــــــصــــــادي، ازداد 
بنسبة ٩٫٥ في المائة على أساس 
سنوي، ليبلغ ٤٫٦٢ مليار طن في 
أكتوبر الماضي، طبقا لما ذكرته 
وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة 

«شينخوا» أمس.
وذكرت وزارة النقل الصينية 
أن معدل النمو ارتفع عن زيــادة 
نسبتها ٧ فــي المــائــة فــي الأربــاع 
الـــثـــلاثـــة الأولــــــــى. وازداد حــجــم 
الـــشـــحـــن عـــبـــر الــــطــــرق الــســريــعــة 
بنسبة ١٠ في المائة على أساس 
سنوي في أكتوبر، بينما ازداد 
الــشــحــن عــبــر الــطــرق المــائــيــة ٦٫٧ 

في المائة.
وحسب الوزارة، شهد قطاع 
تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات فــــي الـــبـــلاد 
تـــســـلـــيـــم ٤٫٩٦ مـــلـــيـــار طــــــرد فــي 
أكتوبر، بزيادة نسبتها ٢٥٫٢ في 
المائة مقارنة مع نفس الفترة من 

العام الماضي.
وأثــــنــــاء الـــفـــتـــرة بــــين يــنــايــر 
(كانون الثاني) وأكتوبر ٢٠١٨، 
ارتفع إجمالي حجم الشحن في 
البلاد بنسبة ٧٫٣ في المائة على 
أساس سنوي، ليصل إلى ٤١٫٣٦ 

مليار طن.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــــك، ارتــــفــــع 
الاســتــثــمــار فــي الأصـــول الثابتة 
فــي قــطــاع النقل بنسبة ٠٫٧ في 
إلــى ٢٫٦ تريليون  المــائــة، ليصل 
يــوان (نحو ٣٧٧٫٤ مليار دولار) 
في الفترة ما بين يناير وأكتوبر.

بكين واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن

ترمب يربك الأسواق بإشارات متباينة عن الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــد اســتــقــبــال حـــافـــل لإعـــلان 
الرئيس الأميركي عن التوصل إلى 
هدنة تجارية مدتها ٩٠ يوماً مع 
الــصــين، يــجــري خــلالــهــا التباحث 
حول نقاط الخلاف بين الجانبين، 
عــــــــادت المــــــخــــــاوف مـــــن جــــديــــد مــع 
تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب المتباينة بين الإشادة 
والتشدد؛ خاصة في ظل الغموض 
الــذي يغلف عــدداً مــن النقاط التي 
جـــــرى الإعـــــــلان عــنــهــا فــــي الاتـــفـــاق 
الأولــي بينه وبين نظيره الصيني 
شــي جينبينغ، عــلــى هــامــش قمة 

العشرين.
وبعد احتفائه بلقائه مع شي 
يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، الــــــذي دفـــع 
الأســواق لبداية رائعة يوم الاثنين 
في بداية تعاملات الأسبوع، بدا أن 
الإدارة الأميركية أكثر حديثاً عما 
حققته من انتصارات في الاتفاقية 
الجديدة؛ لكن الغموض كان يغلف 
التفاصيل؛ خاصة في ظل ميل بكين 
إلــى الصمت، والحديث المقتضب، 
مــا دفـــع الأســـــواق إلـــى الـــعـــودة إلــى 

الخسائر سريعاً يوم الثلاثاء.
وفــــي خـــطـــوة زادت مـــن حجم 
الارتباك، أشار ترمب أمس إلى أنه لا 
يستبعد «تمديد» الهدنة التجارية 
مــع بــكــين، وكــتــب فــي تــغــريــدة على 
«تـــــويـــــتـــــر» أن «المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
الــصــين بـــدأت. وفــي حــال لــم تمدد، 
ستتوقف بعد ٩٠ يوماً مــن موعد 
الـــعـــشـــاء الــــرائــــع والــــحــــار جـــــداً مــع 
الــــرئــــيــــس شـــــي فـــــي الأرجــــنــــتــــين»؛ 
لكنه في نبرة معاكسة، أضــاف أن 
المـــفـــاوضـــين الأمـــيـــركـــيـــين يــجــب أن 
يــتــأكــدوا مــن «إمــكــانــيــة عقد اتفاق 
الــــصــــين. وإذا كــانــت  حــقــيــقــي مــــع 
الــــحــــال كــــذلــــك، فـــســـنـــبـــرمـــه»، وقــــال 
إنــــــه ســـيـــفـــرض «رســـــومـــــاً كـــبـــيـــرة» 
الــــواردة إلى  على السلع الصينية 
الولايات المتحدة إذا لم تفلح إدارته 
في التوصل إلى اتفاق تجاري فعال 
مع بكين؛ مؤكداً أنه «رجل الرسوم 
الــجــمــركــيــة، مـــن أجـــل جــعــل هـــؤلاء 

الـــذيـــن يــنــهــبــون الــــثــــروات الــكــبــرى 
لأمتنا يدفعون الثمن».

ومــــن جــانــبــهــا، عــبــرت الــصــين 
أمس عن ثقتها في إمكانية توصلها 
لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، 
على الرغم من التحذيرات الجديدة 
من ترمب، بشأن عودته لفرض مزيد 
من الرسوم الجمركية، ما لم يتمكن 

الجانبان من حل خلافاتهما.
وتأتي التصريحات الصادرة 
الــتــجــارة الصينية، بعد  عــن وزارة 
الــهــدوء النسبي في بكين  فترة من 
منذ الإعلان عن الاتفاق. وفي بيان 
مــوجــز عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي، 
قــالــت الـــــوزارة إن الــصــين ستسعى 
لـــلـــتـــحـــرك بـــشـــكـــل ســــريــــع لــتــطــبــيــق 
مسائل معينة متفق عليها بالفعل، 
في الوقت الذي يقوم فيه الجانبان 
«بدفع عمل المفاوضات في غضون 
٩٠ يـــومـــاً، بــمــوجــب جـــــدول زمــنــي 
وخريطة طريق واضحة». وأضافت: 
«نــــحــــن واثـــــقـــــون مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق»، 
ووصــفــت أحـــدث مــحــادثــات ثنائية 

لــلــغــايــة». وتابعت  بأنها «نــاجــحــة 
الـــــوزارة: «ســتُــبــاشــر الــصــين تنفيذ 
نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق 
في شأنها، وكلّما كان هذا سريعاً، 
كان الأمر أفضل». وكتب ترمب في 
منشور بعد دقائق من بيان وزارة 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة: «إمــــا أن نــبــرم 
اتفاقاً حقيقياً مع الصين، وإمــا لن 
نبرم اتفاقاً على الإطــلاق. وعندها 
ســنــفــرض رســومــاً جــمــركــيــة كبيرة 
على منتجات صينية تُشحن إلى 
الولايات المتحدة. في نهاية المطاف 
أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً، إمــا الآن 

وإما مستقبلاً».
وخــــيــــم الـــتـــهـــديـــد بـــمـــزيـــد مــن 
التصعيد في الحرب التجارية بين 
أكبر اقتصادين فــي العالم بشدة، 
عــلــى الأســــــواق المــالــيــة والاقــتــصــاد 
العالمي طــوال معظم العام. ورحب 
المستثمرون بشكل مبدئي بالهدنة 
الــجــانــبــين؛ غــيــر أن المعنويات  بــين 
تدهورت سريعاً بفعل الشك في أن 
الجانبين سيتمكنان من التوصل 

لاتفاق حقيقي بشأن مجموعة من 
القضايا التي تثير انقساماً شديداً 
بــيــنــهــمــا، خــــلال فـــتـــرة المـــفـــاوضـــات 

القصيرة المتفق عليها.
وسيثير الفشل في إبرام اتفاق 
احــتــمــال حـــدوث تصعيد كبير في 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري؛ حــيــث ســيــكــون 
مــن المــتــوقــع فــرض رســـوم جمركية 
أميركية جــديــدة، ورد الصين على 

ذلك، ربما بحلول مارس (آذار).
ويـــــقـــــول الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، إن 
الــصــين مــلــتــزمــة بــالــبــدء فـــي شـــراء 
مـــزيـــد مــــن المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ورفـــــع الــعــراقــيــل الــجــمــركــيــة وغــيــر 
الــفــور، والــبــدء في  الجمركية على 
محادثات بشأن تغييرات هيكلية 
فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل 
الــقــســري لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وحــمــايــة 
حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة. وعـــــادة 
مــــا يـــوجـــه مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
وغـــيـــرهـــم مــــن اقــــتــــصــــادات كــبــيــرة 
انــتــقــادات لــلــصــين، بــســبــب نهجها 
البطيء في المفاوضات وعدم الوفاء 

بالتزاماتها كاملة.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول صــــيــــنــــي 
المـــــســـــؤولـــــين  «رويــــــــــتــــــــــرز»، إن  لـــــــــــ
«يـــنـــتـــظـــرون عـــــودة الـــزعـــمـــاء» قبل 
نـــشـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل. ومـــــن المــــقــــرر أن 
يـــــعـــــود الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي 
ومعظم كبار المسؤولين في البلاد 
إلى الصين، اليوم الخميس، بعد أن 
قاموا بزيارة بنما والبرتغال منذ 

مغادرتهم للأرجنتين.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «غــــلــــوبــــال 
تـــايـــمـــز»، وهـــــي صــحــيــفــة نــصــفــيــة 
تــــــديــــــرهــــــا صــــحــــيــــفــــة «الـــــشـــــعـــــب» 
الرئيسية للحزب الشيوعي أمس، 
إن الــــعــــدد الـــضـــخـــم مــــن الــبــيــانــات 
تـــرمـــب بــشــأن  الــــصــــادرة عـــن إدارة 
الاتــفــاق، بما فــي ذلــك الاتــفــاق على 
أن الصين ستشتري سلعاً أميركية 
إضافية بقيمة ١٫٢ تريليون دولار، 
يـــهـــدف لإبـــــــراز أو حـــتـــى تــضــخــيــم 
جــوانــب الاتــفــاق الــتــي تحقق نفعاً 

للولايات المتحدة.
وأضــافــت: «إذا تم إبــرام اتفاق 

ســيــكــون وضــعــاً مــفــيــداً للجانبين. 
فـــســـوف تستمر  يــتــم ذلــــك  لـــم  وإذا 
النزاعات والمحادثات لفترة أطول. 
يتعين أن يحافظ المجتمع الصيني 

على رباطة الجأش».
ووافق ترمب على تأخير فرض 
رسوم جمركية إضافية بنسبة ٢٥ 
فـــي المــــائــــة، عــلــى بــضــائــع صينية 
مستوردة بقيمة ٢٠٠ مليار دولار، 
سبق أن خضعت لرسوم جمركية 
لمـــــــدة ٩٠  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠ 
يــومــاً. وفــي المــقــابــل، وافـــق الرئيس 
الصيني خصوصاً على شراء مزيد 
من المنتجات الأميركية، وبالتالي 
الــذي يثير  خفض العجز التجاري 
غــضــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بشكل 

خاص.
وتــــصــــب الــــهــــدنــــة فــــي الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن فــي صالح 
الــــطــــرفــــين، مـــــع نــــجــــاح تــــرمــــب فــي 
تـــجـــنـــيـــب الـــــــــصـــــــــادرات الـــــزراعـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــزيــــداً مــــن الأضــــــــرار، 
وتـــمـــكّـــن شـــي مـــن تـــفـــادي تصعيد 
لــلــضــغــوط عــبــر زيــــــادة رســـــوم من 
شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد 

الصيني.
لـــــكـــــن أجــــــــــــــواء مـــــــن الـــتـــشـــكـــك 
تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، 
وأشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بوست» إلى أن تلك الأجواء ظهرت 
مــؤخــراً داخـــل دائــــرة تــرمــب نفسه، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص جــــديــــة الاتـــــفـــــاق مــع 
الصين. فرغم تفاخر ترمب تحديداً 
حــول موافقة الصين على التخلي 
عــن قـــرار رفــع الــجــمــارك بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة عــلــى واردات الــســيــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــــإن مــــديــــر المــجــلــس 
الاقــــتــــصــــادي الـــقـــومـــي فــــي الــبــيــت 
الأبيض لاري كودلو، صرح بأنه «لا 
يوجد اتفاق محدد في هذا الشأن 

حتى الآن».
وإلى جانب لاري كودلو، رفض 
المستشار التجاري للبيت الأبيض 
بــيــتــر نـــافـــارو تــقــديــم أي تــأكــيــدات 
بشأن اتفاق خفض الجمارك، وقال 
إن مسألة ضرائب السيارات بالذات 

ثيرت في المناقشات».
ُ
«قد أ

الرئيسان الأميركي والصيني خلال لقائهما على مأدبة عشاء عمل بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين الاسبوع الماضي  (رويترز)
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المعارضة تحذر من خطورة الاستثمار في البلاد لتراجع النمو

«المركزي» التركي يلجأ إلى سعر الصرف المتقلب لتحقيق استقرار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
أنــه سيواصل تطبيق نظام سعر 
الصرف المتقلب، من أجل تحقيق 
الاستقرار في سعر صرف الليرة. 
وقــــــــــال الـــــبـــــنـــــك، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 
(الأربعاء) حول السياسات المالية 
وأســعــار الــصــرف لــعــام ٢٠١٩، إنه 
فــــي اســـتـــخـــدام أدوات  ســيــســتــمــر 
الــســيــاســة الــنــقــديــة المــتــوفــرة لديه 
بأكثر الطرق فاعلية، بما يتماشى 
مع هدف تحقيق استقرار الأسعار 

خلال العام المقبل.
وأكــــد «المــــركــــزي» الــتــركــي أنــه 
سيتم التدخل في السوق من خلال 
مناقصات مرنة أو بطرق مباشرة، 
حـــال حــــدوث تــقــلــبــات شــديــدة في 
أسعار الصرف نتيجة المضاربات، 
وأوضح أن لجنة السياسة النقدية 

بالبنك ستعقد ٨ اجتماعات خلال 
عام ٢٠١٩، وفق جدول زمني معد 

سلفاً.
كـــان الــبــنــك المـــركـــزي قــد أبقى 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر لــلــجــنــة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة فـــي أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، عــلــى  (تــــشــــريــــن الأول) 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير 
عند ٢٤ في المائة، وذلك استجابة 
لإظــهــار الــلــيــرة الــتــركــيــة ثــبــاتــاً في 
سعر صرفها مقابل الــدولار، بعد 
أن تعرضت لأســوأ أداء لها خلال 
شــهــري أغسطس (آب) وسبتمبر 
(أيلول) الماضيين، ما اضطر البنك 
إلـــى رفـــع ســعــر إعــــادة الــشــراء لمــدة 
أسبوع (الريبو) مرتين، بمجموع 

١١٫٢٥ نقطة مئوية هذا العام.
واســـــتـــــردت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بــعــض خــســائــرهــا فـــي الأســابــيــع 
الأخــــــــيــــــــرة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 

خسائرها المجمعة لا تــزال بواقع 
٣٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا مقابل 
الــــدولار، تحسناً مــن وضــع بلغت 
فيه إجمالي الخسائر التي لحقت 
بــهــا أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة. كما 
ارتفعت معدلات التضخم إلى ٢٥ 
في المائة تقريباً، ما زاد من احتمال 
حـــــدوث ركـــــود وارتــــفــــاع حــــاد في 

الديون المعدومة.
وخــســرت الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
تعاملات الأمـــس الأربــعــاء مجدداً 
بعض قيمتها، ليتراجع سعرها 
الــــــدولار،  لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٥٫٤٠ 
نزولا من ٥٫٠١ ليرة خلال الأسبوع 

الماضي.
وتُظهر بيانات صدرت مؤخراً 
أن إعـــــادة الـــتـــوازن فـــي الاقــتــصــاد 
أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الطلب 
الــــخــــارجــــي يـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــوتـــه، 
بينما يستمر التباطؤ في النشاط 

الاقــتــصــادي المحلي، ويــرجــع ذلك 
جزئياً إلى تشديد الشروط المالية، 

وفقاً للبنك المركزي.
ويــــــــرى «المــــــــركــــــــزي» الـــتـــركـــي 
أن الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة 
بـــتـــوقـــعـــات الـــتـــضـــخـــم تــشــيــر إلـــى 
مخاطر كبيرة لاستقرار الأسعار، 
قــائــلاً إن «الــــزيــــادات فــي الأســعــار 
أظهرت نمطاً عاماً عبر القطاعات 
الفرعية، ما يعكس التحركات في 
أســعــار الــصــرف. وعــلــى الــرغــم من 
أن ضعف الطلب المحلي سيخفف 
بشكل جزئي من تدهور توقعات 
التضخم، فإن المخاطر التصاعدية 
عـــلـــى ســــلــــوك الـــتـــســـعـــيـــر لا تـــــزال 
ســـائـــدة. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، قـــررت 
لجنة السياسات النقدية الإبقاء 
على السياسة النقدية المتشددة».

وأضاف «المركزي» التركي أنه 
سيواصل استخدام جميع الأدوات 

المــــتــــاحــــة، ســعــيــاً لــتــحــقــيــق هـــدف 
استقرار الأسعار، وسيتم الحفاظ 
على التشدد في السياسة النقدية 
بشكل حاسم، حتى تُظهر توقعات 

التضخم تحسناً كبيراً.
تــــوقــــعــــات  الــــبــــنــــك أن  وأكــــــــــد 
التضخم وسلوك التسعير والأثر 
المتأخر لقرارات السياسة النقدية 
الأخـــــيـــــرة، ومـــســـاهـــمـــة الــســيــاســة 
الــتــوازن،  المالية فــي عملية إعـــادة 
والعوامل الأخرى التي تؤثر على 
التضخم، سيتم رصدها عن كثب. 
وإذا لزم الأمــر، سيتم إجــراء مزيد 
من التشديد في السياسة النقدية.

وســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
بــنــســبــة ١٫٤٤ في  تــراجــعــاً  تــركــيــا 
المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، ليهبط إلى ٢٣٫٨ 
في المائة مقابل ٢٥٫٢٤ في المائة في 

شهر أكتوبر السابق عليه.

وبـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الإحصاء التركية، الاثنين الماضي، 
فــإن مــعــدل التضخم الــســنــوي في 
الــبــلاد وصــل إلــى ٢١٫٦ فــي المــائــة. 
وكانت توقعات سابقة قد أشارت 
إلــى أن مــعــدل التضخم قــد يهبط 
فـــي نوفمبر  المـــائـــة  فـــي  إلــــى ٢٢٫٦ 
المـــاضـــي. ولا يــــزال مــؤشــر أســعــار 
المــســتــهــلــكــين فــــي أعـــلـــى مــســتــوى 
لــه مــنــذ ١٥ عــامــاً، رغـــم المــحــاولات 
الــحــكــومــة للسيطرة  المــتــكــررة مــن 

على التضخم.
وتوقع محافظ البنك المركزي 
الــتــركــي، مــراد شتينكايا، اقتراب 
التضخم تدريجياً من المستويات 
المــركــزي،  الــبــنــك  الــتــي يستهدفها 
رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين 
قفز في أكتوبر الماضي ليصل إلى 
٢٥٫٢٤ في المائة، إزاء عجز إجراءات 
الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط 

الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة، وارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة. وقـــــال شــتــيــنــكــايــا، في 
بيان، إن البنك سيراقب عن كثب 
العوامل التي تؤثر في التضخم، 
مؤكداً أن أدوات السياسة النقدية 

سيجري استخدامها بفاعلية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن 
يبقى التضخم حول معدل الـ٢٠ في 
المائة حتى منتصف العام المقبل، 
وهـــــو مــــا يــــزيــــد ٤ أضــــعــــاف عــلــى 
المــســتــوى الــــذي يــســتــهــدفــه الــبــنــك 

المركزي البالغ ٥ في المائة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــركــي عن 
حزب الشعب الجمهوري، أيكوت 
أردوغـــدو، إن تركيا لم تعد ملاذاً 
آمناً للمستثمرين؛ لأن اقتصادنا 
لا يــنــمــو، وهــــو بــكــل وضـــــوح في 
مرحلة هبوط وانهيار، ولا يجب 

أن نهرب من هذا المصير.
وأضـــاف الــنــائــب الــتــركــي، في 
مقابلة تلفزيونية، أن الاستثمار 
فــي تــركــيــا يــنــهــار يــومــاً بــعــد يــوم، 
نـــنـــخـــفـــض بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ لــكــل 
العالم، ولم تعد تركيا في مرحلة 
النمو كما أعلنت الحكومة، وهذه 
هــي الــحــقــيــقــة. وأضــــاف أن تركيا 
فــي مرحلة ركـــود، ويــقــال عــن هذه 
المرحلة ركود التضخم، والانكماش 
مـــع الــتــضــخــم أشـــــرس ســرطــانــات 
الاقتصاد التي تعيشها في الوقت 
ذاته. وسجل مؤشر ثقة المستهلك 
هـــذا الــعــام أدنــــى مــســتــويــاتــه منذ 
عام ٢٠١٥؛ حيث سجل مؤشر ثقة 
المستهلك الذي يعتبر من المؤشرات 
الأســـاســـيـــة، تـــراجـــعـــاً خــــلال شهر 
أكتوبر هذا العام، إلى ٥٧٫٣ نقطة، 
بعدما كان يبلغ في سبتمبر ٥٩٫٣ 

نقطة.

المفوضية الأوروبية تعرض خططها
لكسر هيمنة الدولار

بروكسل: «الشرق الأوسط»

عرضت المفوضية الأوروبية 
الأربـــعـــاء خطتها لتقليل هيمنة 
الــــــدولار عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
وتــعــزيــز دور الـــيـــورو خــاصــة في 

تعاملات الطاقة.
وتـــتـــزايـــد مـــشـــاعـــر الإحـــبـــاط 
فـــي الــعــواصــم الأوروبــــيــــة بسبب 
الـــدولار فــي العالم كعملة  هيمنة 
احـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة، وهـــــــــو مـــــــا يـــمـــنـــح 
الولايات المتحدة قوة دبلوماسية 
واقــــتــــصــــاديــــة لــــيــــس لــــهــــا نــظــيــر 
فـــــي الــــعــــالــــم المــــعــــولــــم. وتــخــضــع 
الحكومات والمصارف والشركات 
المـــــتـــــعـــــددة الـــجـــنـــســـيـــات لـــرحـــمـــة 
الــتــي تملك  السلطات الأمــيــركــيــة، 
الــســلــطــة الــقــانــونــيــة لمــنــع دخـــول 
إلــى الاقتصاد  أي شركة أو دولــة 
الـــعـــالمـــي فــــي حـــــال وجــــــود خـــلاف 

بينها وبين الولايات المتحدة.
وقـــــــــــــال مـــــــفـــــــوض الـــــــشـــــــؤون 
الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي 
بيار موسكوفيتشي، في مؤتمر 
صــحــافــي فـــي بـــروكـــســـل: «وســـط 
الـــــجـــــو الـــــحـــــالـــــي مــــــن الــــشــــكــــوك، 
والنزاعات التجارية، والعقوبات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تفرضها 
على دول أخرى، يبحث المشاركون 

في السوق عن بديل».
 وتــعــتــبــر إيـــــــران مــــن أحــــدث 
الــتــي تتسبب بــالإحــبــاط  الأمــثــلــة 
للاتحاد الأوروبي، إذ إن الشركات 
التي تختار التجارة أو الاستثمار 
في إيران رغم العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عليها تــعــرض نفسها 
لــعــقــوبــات مــن واشــنــطــن. وصــرح 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
فــــلاديــــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس بـــأن 
الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة التي 
ولدت في الأول من يناير (كانون 
الثاني) عام ١٩٩٩ «يجب أن تعكس 
الـــثـــقـــل الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 

والمالي لمنطقة اليورو».
وتــعــتــزم المــفــوضــيــة، الـــــذراع 
الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 

إجــــــــراء مــــــشــــــاورات مــــع الـــجـــهـــات 
اللاعبة في السوق، خاصة بشأن 
الــنــفــط والـــغـــاز وغــيــرهــا  واردات 
مـــن الــســلــع الـــتـــي يــهــيــمــن عليها 
الدولار. وفي صيف ٢٠١٩ ستعلن 
المـــفـــوضـــيـــة عــــن نـــتـــائـــج مــخــتــلــف 

الاستشارات وتبحث الخيارات.
وفـــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــجـــوي، 
حــــيــــث تـــــبـــــاع الـــــطـــــائـــــرات بــشــكــل 
منهجي بالدولار حتى لو صنعتها 
شركة إيرباص الأوروبية، ترغب 
بــروكــســل فـــي «إطـــــلاق اســتــشــارة 
لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها 

لتقوية دور اليورو».
وتـــبـــلـــغ حـــصـــة الـــــيـــــورو فــي 
احــتــيــاطــيــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
حـــالـــيـــا نـــحـــو عـــشـــريـــن فــــي المـــائـــة 
بـــحـــســـب المـــفـــوضـــيـــة. أمــــــا حــصــة 
الـــــــــدولار فـــتـــزيـــد عـــلـــى ســـتـــين فــي 

المائة. 
وأوضــــــحــــــت المــــفــــوضــــيــــة أن 
الــيــورو يعد بالفعل أداة مقبولة 
في التعاملات الدولية على نطاق 
واسع، مشيرة إلى أن نحو ٣٦ في 
المائة من قيمة التعاملات الدولية 
العام الماضي تمت بعملة اليورو، 
مقارنة بنحو ٤٠ في المائة بعملة 
الــدولار. وأوصت المفوضية أمس 
الدول الأعضاء بتعزيز استخدام 
اليورو في الاتفاقيات الدولية في 
مجال الطاقة، كما طالبت بتعزيز 
مـــراكـــز الـــغـــاز المـــســـال فـــي أوروبـــــا 
الـــتـــي تعتمد  المــنــتــجــات  لــتــعــزيــز 
على الــيــورو. ويشار إلــى أن قرار 
استخدام عملة غير الأخرى يكمن 

في أيدي الشركات والتجار.
ورغـــم أنـــه لا تــتــجــاوز حصة 
أي عملة أخرى نسبة ٥ في المائة، 
فإن الاتحاد الأوروبــي قلق بشأن 
ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل 
بــكــين فـــي أن يــصــبــح فـــي يــــوم ما 
الـــدولار.  تـــوازي  عملة احتياطية 
وبعد بداية قوية، تضررت قيمة 
الــيــورو خــلال أزمـــة ديـــون منطقة 
الــــيــــورو بــعــد أن فـــقـــدت الأســـــواق 

المالية ثقتها بالعملة الموحدة.

الأسواق تتراجع تحت ضغط المخزونات

«أوبك» في فيينا تتحدى برودة الطقس اجتماعات ساخنة لـ
فيينا: «الشرق الأوسط»

بـــرودة الطقس الشديدة  رغــم 
الــنــمــســاويــة فيينا،  فــي الــعــاصــمــة 
والتي تقترب فيها درجات الحرارة 
لــيــلاً مــن الــصــفــر المــئــوي، والــغــيــوم 
الكثيفة المتوقعة في سمائها على 
مــــــدار الــــيــــوم وغـــــــداً؛ فـــــإن الأجــــــواء 
الــســاخــنــة المــحــيــطــة بــاجــتــمــاعــات 
مــنــظــمــة الـــــدول المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك) تضفي حرارة كبيرة نابعة 
مـــن أهــمــيــة تــلــك الاجــتــمــاعــات لكل 
الــنــفــط، وكــذلــك للاقتصاد  أســــواق 

العالمي.
ووســــط تــخــمــة مـــن المــعــروض 
النفطي العالمي، تجتمع «أوبك» في 
فيينا، اليوم (الخميس)، وتلي ذلك 
محادثات مع حلفاء مثل روسيا، 
غداً (الجمعة). حيث تحاول الدول 
الأعــضــاء البحث عــن حــلــول لوقف 
تراجع أسعار الخام ومنع حدوث 
تخمة جديدة في المعروض العالمي.

ومـــســـاء أمــــس، قــــال مــصــدران 
مطّلعان إن لجنة المراقبة الوزارية 
المــشــتــركــة بــين «أوبــــك» وحلفائها، 
ومـــن بــيــنــهــم روســـيـــا، اتــفــقــت على 
ضـــــرورة خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط في 
المــنــاقــشــات ما   أن 

ً
٢٠١٩. مــضــيــفــة

زالـــــت جـــاريـــة بــخــصــوص أحــجــام 
الــتــخــفــيــضــات ومــســتــوى الأســـاس 

لها.
في الوقت نفسه، أعرب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، عن رفضه 
تقليص الإنتاج، داعياً «أوبك» إلى 
الـــعـــدول عــن هـــذه الــخــطــوة. وكتب 
تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمــــــس، أنـــه 
يتمنى ألا تقلص «أوبــــك» كميات 
الإنتاج، وقال إن «العالم لا يريد أن 
يــرى أسعاراً أعلى للنفط، كما أنه 

ليس في حاجة إليها أيضاً».
ـــــســـــعـــــوديـــــة، أكـــبـــر  ولمـــــحـــــت ال
مــنــتــج فـــي المــنــظــمــة، إلــــى الــحــاجــة 
إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج 
الــثــانــي) المقبل،  مــن يناير (كــانــون 
لــكــنــهــا دعــــت إلــــى أن يـــكـــون هــنــاك 
قـــرار جــمــاعــي مــن المــنــظــمــة... فيما 

إلــى أنها متوافقة  إشـــارات روسيا 
مع السعودية حول ضرورة تمديد 
اتــــفــــاق خـــفـــض الإنـــــتـــــاج المـــعـــروف 
باسم «أوبـــك+»، لكن التصريحات 
الـــــصـــــادرة مــــن مــخــتــلــف الأطــــــراف 
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة تـــوضـــح أن 
هناك تبايناً في الرؤى حول آليات 

وكميات الخفض.
وقـــــال وزيـــــر الــطــاقــة الـــروســـي 
إنــه  ألــكــســنــدر نــوفــاك للصحافيين 
عــقــد اجــتــمــاعــاً «جــيــداً» مــع نظيره 
الــــســــعــــودي خــــالــــد الــــفــــالــــح أمــــس، 
مــضــيــفــاً أنــهــمــا ســيــجــريــان المــزيــد 
من المحادثات. وأشارت السعودية 
إلى رغبتها في أن تخفض «أوبك» 
وحلفاؤها الإنــتــاج بما لا يقل عن 
١٫٣ مليون برميل يومياً، بما يعادل 

١٫٣٪ من الإنتاج العالمي.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي «أوبــــــك» 
الــــريــــاض تـــريـــد أن  وخـــارجـــهـــا إن 
تسهم موسكو في الخفض بما لا 

ألــف برميل  إلــى ٣٠٠  يقل عــن ٢٥٠ 
يــومــيــاً، لكن روســيــا تصر على أن 
الكمية يجب أن تكون نصف ذلك 
فحسب. وقال وزير النفط العماني 
محمد بن حمد الرمحي، إنه يعتقد 
أن «أوبك» وحلفاءها سيتوصلون 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي الأســــبــــوع الــحــالــي 
بــشــأن خــفــض إنــتــاج الــنــفــط. وقــال 
المـــزروعـــي وزيــر  سهيل بــن محمد 
الطاقة الإماراتي، للصحافيين رداً 
عــلــى ســـؤال بــشــأن مــوقــف روســيــا: 
«الأمــر ليس سهلاً، لكننا سنعمل 
دومــــــاً بــــالاشــــتــــراك مــــع زمـــلائـــنـــا»، 

حسب «رويترز».
وقــال مصدر مقرب مــن وزارة 
الطاقة الروسية: «لا أحد يتوق إلى 
الخفض ما لم تكن هناك ضرورة. 
الــزيــادة في إنتاج  القدر الأكبر من 
الــولايــات المتحدة.  نـــراه فــي  النفط 
(أوبك) وروسيا ستكونان حذرتين 
للغاية». وبلغ الإنتاج في الولايات 

المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا والـــســـعـــوديـــة 
مستويات قياسية خــلال الشهور 
الماضية، وبينما تناقش السعودية 
وروســــــيــــــا خــــفــــض الإنـــــــتـــــــاج، فــــإن 
الــولايــات المتحدة ليست جــزءاً من 
أي مــبــادرة لتقييد الإنــتــاج بسبب 
تشريعاتها المتشددة في مكافحة 
للاحتكار وتشعب قطاعها النفطي.

المخزونات تربك الأسواق

وبـــــعـــــد أن صـــــعـــــدت أســــــــواق 
الــنــفــط عــلــى مــــدار يــومــين مــدفــوعــة 
بــآمــال خفض الإنــتــاج، وبــدعــم من 
الإعــــلان عــن الــهــدنــة الــتــجــاريــة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، عــادت 
أســـعـــار الــنــفــط أمــــس، لــلانــخــفــاض 
 بتخمة في الإمدادات 

ً
قليلاً مدفوعة

الأميركية. وبحلول الساعة ١٤٠٢ 
العقود  بتوقيت غرينتش، بلغت 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 

٦١٫٩٤ دولار للبرميل، منخفضة ١٤ 
 
ً
سنتاً أو ما يعادل ٠٫٢٣٪ مقارنة

مع الإغلاق السابق. وبلغت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٥٣٫٣٢ دولار للبرميل، 
 .٪٠٫١٣ أو  ســـنـــتـــات   ٧ مـــرتـــفـــعـــة 
وتتعرض أســعــار النفط لضغوط 
جــــراء تــقــريــر أســبــوعــي مـــن معهد 
البترول الأميركي، قال إن مخزونات 
الخام الأميركية زادت ٥٫٤ مليون 
بــرمــيــل فـــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 
الــــثــــانــــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن   ٣٠
المـــاضـــي إلـــى ٤٤٨ مــلــيــون بــرمــيــل، 
فــــي مــــؤشــــرٍ عـــلـــى تـــنـــامـــي الــتــخــمــة 
في أســواق النفط الأميركية. ومن 
المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية 
البيانات الرسمية للإنتاج النفطي 

والمخزونات، اليوم (الخميس).
لـــكـــن الــــخــــام الأمـــيـــركـــي تــلــقــى 
أمـــــس، «دعـــمـــاً صــيــنــيــاً»، إذ قــالــت 
«رويــتــرز»  ثــلاثــة مــصــادر مطلعة لـــ

الــنــفــط الصينية  إن شــركــة تــجــارة 
«يونيبك» تعتزم استئناف شحن 
الخام الأميركي إلى الصين بحلول 
اتــفــاق  قــلــل  بــعــدمــا  مـــــارس (آذار) 
الـــرئـــيـــســـين الأمــــيــــركــــي والــصــيــنــي 
خــــــلال قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
احتمال فرض رسوم جمركية على 

هذه الواردات. 
«رويـــتـــرز»  وقـــالـــت المـــصـــادر لــــ
إن «يونيبك» تدرس استيراد نفط 
أمــيــركــي بــحــلــول أول مــــارس عند 
انتهاء مهلة المفاوضات التي اتفق 
عليها الرئيسان ومدتها ٩٠ يوماً.

الــصــين من  وتــوقــفــت واردات 
الـــنـــفـــط الــــخــــام الأمــــيــــركــــي بــســبــب 
تـــصـــاعـــد الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 

البلدين في العام الحالي.
وقــــال مــســؤول تــنــفــيــذي كبير 
في «سينوبك»، أكبر شركة تكرير 
آســـــيـــــويـــــة: «ســــيــــهــــرع المــــشــــتــــرون 
الــصــيــنــيــون الــــراغــــبــــون فــــي شــــراء 
الــخــام الأمــيــركــي لاســتــيــراد النفط 
خـــلال هـــذه الـــفـــتـــرة». وأضـــــاف أنــه 
يــتــعــين وصــــول الــنــفــط إلـــى الصين 
قبل أول مارس. وقال المسؤول، الذي 
طلب عدم ذكر اسمه: «أسعار النفط 
لــذلــك ســيــكــون تخزين  منخفضة، 
الــخــام كمخزونات تجارية  بعض 
مجدياً من الناحية الاقتصادية». 
و«يونيبك» هي وحدة تجارة النفط 
«ســيــنــوبــك». ولــم يتسنَّ  لـــ التابعة 
الــحــصــول عــلــى تعليق مــن أي من 

الشركتين.
ولــم تتضح كمية النفط التي 
ستطلبها «يونيبك» من الولايات 
المتحدة لــكــنّ أحــد المــصــادر قــال إن 
الأحـــــجـــــام الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــســجــل 
مستوى قياسياً مرتفعاً في يناير.

وقـــال «بــنــك أوف أمــيــركــا» إنه 
يتوقع أن تبلغ أســعــار خــام برنت 
وخـــام غــرب تكساس الــوســيــط في 
المتوسط ٧٠ دولاراً و٥٩ دولاراً على 
الترتيب في ٢٠١٩، وبلغ متوسط 
سعر خام برنت وخام غرب تكساس 
الوسيط ٧٢٫٨٠ دولار و٦٦٫١٠ دولار 

منذ بداية العام الجاري.

يتأهب مقر منظمة «أوبك» في فيينا لاجتماعات ساخنة على مدار يومين قد تسفر عن قرارات حاسمة لأسواق النفط (رويترز)

العراق يباشر تطوير
 أكبر حقل غاز لسد حاجته المحلية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة النفط العراقية 
عن البدء بتطوير حقل المنصورية 
الغازي في محافظة ديالى. وقال 
وكيل الــوزارة حامد الزوبعي في 
تصريح صحافي أمــس الأربــعــاء 
إن «هدف الوزارة الوصول بإنتاج 
الغاز إلى ٢٨٠٠ مليون قدم مكعب 
الـــعـــام ٢٠٢٣، من  يــومــيــا بــحــلــول 
خـــلال اســتــثــمــار الــغــاز المصاحب 
أو حقول الغاز الحر، وسد حاجة 
الــبــلاد، لا سيما وزارة الكهرباء 
من هذه المــادة»، مبينا أنه «كلما 
زاد إنتاج النفط ارتفعت كميات 
الغاز المصاحب الذي من الممكن أن 

يستثمر بالشكل الأمثل».
وأضـــاف الــزوبــعــي أن «الغاز 
الحر في العراق يوجد في الحقول 
فـــي المنطقة  المـــوجـــودة جــمــيــعــهــا 
الوسطى، لا سيما في محافظتي 
ديالى والأنبار، وأن الوزارة لديها 
حــــقــــلان يــــجــــري الـــعـــمـــل عــلــيــهــمــا 
ضــمــن الــخــطــة المـــوضـــوعـــة خــلال 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة، أولهما 
حقل المنصورية الذي يعمل عليه 
الجهد الوطني ضمن شركة نفط 

الـــوســـط لــغــرض اســتــثــمــار كمية 
تصل إلى ٣٠٠ مليون قدم مكعب 
قــيــاســي فــي الــيــوم، والــعــمــل جــارٍ 
عليه ليتم إنــجــاز اســتــثــمــار هــذا 
إلــى أن  الحقل». وأشـــار الزوبعي 
«حقل عكاز فــي محافظة الأنبار 
هــــــو الآخـــــــــر ســـيـــشـــهـــد عـــمـــلـــيـــات 
تطوير واستثمار ضمن جولات 
التراخيص، وهو محال إلى شركة 
كـــوريـــة، وهـــي جــاهــزة وبــانــتــظــار 
اســتــتــبــاب الــوضــع الأمــنــي ضمن 
المنطقة المحيطة بالحقل لممارسة 
عملها، وهــذا الحقل فيه بحدود 
قـــدم مــكــعــب قياسي  ٤٠٠ مــلــيــون 
فـــي الــــيــــوم، وعــلــيــه فــــإن الــخــطــط 
للسنوات الأربع المقبلة ستثمر عن 
سد الحاجة المؤشرة لدينا ضمن 

خطة وزارة الكهرباء».
الــعــراق يعتمد على  يذكر أن 
الغاز الإيــرانــي لتشغيل محطات 
توليد الكهرباء. وكانت الولايات 
المتحدة الأميركية منحت العراق 
مــهــلــة لمـــدة ٤٥ يــومــا ضــمــن نظام 
الــعــقــوبــات المـــفـــروض عــلــى إيـــران 
للبحث عن بدائل للغاز والمشتقات 
النفطية التي يشتريها العراق من 

إيران.

قادة دوله يبحثون تعزيز آليات التكامل الإقليمي وسط تزايد التحديات الخارجية

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه العراقيل الجمركية ويسعى لعملة موحدة
موسكو: طه عبد الواحد

وســـط تــوتــر وقــلــق يخيّمان 
عــــــلــــــى المــــــشــــــهــــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
دولــيــاً، يفتتح الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في بطرسبورغ، 
الــيــوم، قمة الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراســــــــــــي، الـــكـــيـــان الــتــكــامــلــي 
الإقــلــيــمــي، الـــــذي تـــعـــوّل روســيــا 
عــــلــــيــــه فــــــي إنــــــعــــــاش الــــعــــلاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــجــمــهــوريــات 
الــســابــقــة، وتشكيل  السوفياتية 
تــكــتــل اقـــتـــصـــادي يـــســـاعـــد عــلــى 

مواجهة التحديات الخارجية.
وبغية تعزيز قوة هذا التكتل، 
الــــدول الأعــضــاء:  قــــادة  سيعكف 
روســيــا وبــيــلاروســيــا وأرمــيــنــيــا 
وكـــازاخـــســـتـــان وقــرغــيــزيــا، على 
بــحــث خــطــط مـــن شــأنــهــا تعزيز 
الــــتــــكــــامــــل الاقــــــتــــــصــــــادي داخــــــل 
الاتـــــــــحـــــــــاد، حـــــيـــــث «ســـيـــســـتـــمـــع 
الــرؤســاء إلــى تقرير حــول تنفيذ 
خطة السياسة الموحدة في مجال 
تنظيم أســـواق الإنــتــرنــت»، وفق 
ما قــال يــوري أوشــاكــوف معاون 
الرئيس الروسي، وأشــار إلى أن 

جـــــدول الأعــــمــــال يــتــضــمــن كــذلــك 
عرض برنامج حول تشكيل سوق 
مــشــتــركــة ضـــمـــن دول الاتــــحــــاد، 
لــــلــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز والمــــشــــتــــقــــات 

النفطية، بحلول عام ٢٠٢٥.
كما يُنتظر أن يبحث القادة 
ــــقــــمــــة مــــســــألــــة تــــوزيــــع  خــــــــلال ال
الرسوم الجمركية على الواردات 
وتقاسمها بين ميزانيات الدول 
الأعــضــاء، والعمل على التقريب 
بــين السياسات النقدية. وأشــار 
أوشـــــاكـــــوف إلـــــى مــــشــــروع بــيــان 
تــم إعــــداده، حــول تعزيز الآليات 
الــتــكــامــلــيــة، يــنــص عــلــى الــعــمــل 
المشترك لإنــشــاء أســـواق موحدة 
لـــلـــخـــدمـــات والــــســــلــــع، وتـــطـــويـــر 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة وفـــي مجال 
الاســتــثــمــارات، وتــعــزيــز الشراكة 
فــــي الإنــــــتــــــاج. وأكـــــــد أن الـــبـــيـــان 
يـــضـــع أمـــــــام الـــــــــدول مــــهــــام مــثــل 
التقارب بين السياسات النقدية 
- الائــتــمــانــيــة المــعــتــمَــدة فــي دول 
الــتــعــاون في  الاتـــحـــاد، وتعميق 
المجالات الإنسانية والاجتماعية 

والعلمية.
وفــضــلاً عــن جـــدول الأعــمــال 

الـــذي حــددتــه الــرئــاســة الروسية 
للقمة، يحمل نيكول باشينيان، 
بـــأعـــمـــال رئــــيــــس وزراء  الـــقـــائـــم 
أرمينيا إلــى الــقــمــة، رغــبــة بــلاده 
في الحصول على الغاز الروسي 
بــأســعــار مــخــفــضــة، انــطــلاقــاً من 
طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــة الــــتــــي تــجــمــع 
مــــوســــكــــو ويــــــــرفــــــــان، لا ســيــمــا 
الشراكة عبر الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــي. وقـــال باشينيان في 
تصريحات، أمس: «سنبحث كل 
الــقــضــايــا عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــــســـــألـــــة الـــــغـــــاز 
(الــروســي إلــى أرمــيــنــيــا)»، وعبّر 
عن أمله التوصل إلى تفاهم مع 
الــرئــيــس الــروســي بــهــذا الــصــدد. 
وكــانــت الــحــكــومــة الأرمــيــنــيــة قد 
أعلنت أكثر من مــرة أنها تُجري 
محادثات لتخفيض أسعار الغاز 
الــروســي. وتدفع أرمينيا حالياً 
١٥٠ دولاراً عن كل ألف متر مكعب 

من الغاز.
مـــن جــانــبــه، يــنــوي الــرئــيــس 
الــــــــــبــــــــــيــــــــــلاروســــــــــي ألــــــكــــــســــــنــــــدر 
لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو، طـــــــــرح قـــضـــيـــة 
العراقيل التي تَحول دون حرية 

ــل الأيـــدي العاملة 
ّ
الــتــجــارة وتــنــق

بين دول الاتحاد، وقال في حديث 
للتلفزيون الروسي: «لو تحدثنا 
عن تعاوننا مع روسيا في إطار 
الـــــدولـــــة الاتــــحــــاديــــة (الـــروســـيـــة 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة)، والاتــــــحــــــاد   -
الاقتصادي الأوراســـي، أقــول إنه 
لــــديّ هــنــا مشكلة واحـــــدة، وهــي 
أنـــنـــا اتــفــقــنــا حـــــول حـــريـــة تــنــقــل 
الأيدي العاملة ورؤوس الأموال، 
والخدمات والبضائع، ومــا إلى 
ذلــــك»، وحـــذر مــن أنـــه «دون هــذا 
كله لن يكون لدينا حتى اتحاد 
جـــمـــركـــي»، وأعــــــاد إلــــى الأذهـــــان 
وجـــــود اتـــفـــاق يــنــص عــلــى إزالــــة 
إلــى عدم  كل تلك العقبات، لافتاً 
تنفيذ ذلــك الاتــفــاق، وأن كل تلك 

العراقيل ما زالت موجودة.
ويــــــنــــــص اتـــــــفـــــــاق تـــأســـيـــس 
الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي 
عــــلــــى حـــــريـــــة حـــــركـــــة الـــبـــضـــائـــع 
والأيدي العاملة ورؤوس الأموال 

بين الدول الأعضاء.
وعـــــــــلـــــــــى عـــــــكـــــــس الــــــنــــــظــــــرة 
الـــتـــشـــاؤمـــيـــة الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 
الــبــيــلاروســي ألكسندر  الــرئــيــس 

لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، بـــســـبـــب عـــراقـــيـــل 
مــا زالــت قائمة بوجه العمليات 
التكاملية، عبّر الرئيس القرغيزي 
ســــورونــــبــــاي جــيــنــبــيــكــوف، عــن 
نظرة أكثر إيجابية إزاء عضوية 
بلاده في الاتحاد. وإذ أشار أيضاً 
بـــلاده في  إلــى عقبات تواجهها 
حرية التجارة مــع كازاخستان، 
العضو في الاتحاد الاقتصادي، 
فـــإنـــه أثـــنـــى عــلــى عــمــل الاتـــحـــاد، 
الـــــتـــــجـــــارة بــين  وقــــــــال إن حــــجــــم 
قرغيزيا والــدول الأعضاء ارتفع 
عـــام ٢٠١٧ بنسبة ١٦٪ مقارنة 
بعام ٢٠١٦، وأن حجم صــادرات 
قــرغــيــزيــا إلـــى دول الاتـــحـــاد نما 
بــــنــــحــــو ١٤٪. وتــــوقــــف  كـــــذلـــــك 
بصورة خاصة عند حرية تنقل 
الأيــــدي الــعــامــلــة، وأشــــار إلـــى أن 
٨٠٠ ألف مواطن قرغيزي يعملون 
الــــبــــلاد، ٧٠٠ ألـــــف مــنــهــم  خــــــارج 
يعملون في روسيا، وأكد أنه تم 
توفير شروط ملائمة لهم هناك، 
بفضل معايير اتفاقية الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي.
وفــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عــــــن ســــــؤال 
حــول اعــتــمــاد الــعــمــلات الوطنية 

فـــي الـــتـــجـــارة بـــين دول الاتـــحـــاد 
الأوراسي، أكد الرئيس القرغيزي 
أنه يجري حالياً توقيع اتفاقيات 
الــعــمــلات الوطنية،  عــلــى أســـاس 
لــيــس بــين دول الاتـــحـــاد فحسب 

بل مع دول أخرى. 
وفــــــــــــي رؤيـــــــــتـــــــــه لمـــســـتـــقـــبـــل 
الاتحاد الأوراســي، عبّر الرئيس 
الـــــقـــــرغـــــيـــــزي عــــــن قــــنــــاعــــتــــه بــــأن 
«الاتـــــحـــــاد ســـيـــتـــطـــور، لـــكـــن هـــذا 
الــوقــت»، ولم  يحتاج إلــى بعض 
يستبعد أن يتحول مع الوقت إلى 
كــيــان يشبه الاتــحــاد الأوروبــــي، 
حيث «لا توجد حدود بين دولنا، 
ويــتــنــقــل مــواطــنــونــا بــحــريــة بين 
دول الاتحاد، ويحصلون في أيٍّ 
مــن دولـــه على شـــروط وخــدمــات 
كـــالـــتـــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا فــي 
بلدهم». وأضــاف: «لدى الاتحاد 
الأوروبــــي عملة مــوحــدة، ونحن 
سنصل إلى وضع كهذا، لكنّ هذا 
يتطلب وقتاً... في الأربعينات من 
الــقــرن، سيصبح اقتصادنا  هــذا 
مثل اقتصاد الاتــحــاد الأوروبـــي 
واليابان وغيرها من اقتصادات 

كبرى عالمياً».
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الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك

حجم سوق التأمين السعودية في ٩ أشهر
 يستقر عند ٧٫٦ مليار دولار

الرياض: شجاع البقمي

اســـــتـــــقـــــر إجــــــمــــــالــــــي قـــيـــمـــة 
الأقــــــســــــاط المـــكـــتـــتـــبـــة لـــشـــركـــات 
التأمين السعودية خلال الأشهر 
الــتــســعــة الأولــــى مــن ٢٠١٨، عند 
مستويات قريبة مما كانت عليه 
الــعــام ٢٠١٧ وســـط توقعات  فــي 
بأن يكون حجم الأقساط المكتتبة 
هذا العام أقل بنحو ٤ في المائة، 
مــــقــــارنــــة بـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا الـــعـــام 

الماضي.
وتــــظــــهــــر الأرقـــــــــــــام المـــعـــلـــنـــة 
لشركات التأمين السعودية، أن 
حــجــم الأقـــســـاط المــكــتــتــبــة خــلال 
الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن هذا 
العام بلغ نحو ٢٧٫٣ مليار ريال 
مــقــارنــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٧٫٢٨)
بــنــحــو ٢٨٫٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٧٫٦ 
مليار دولار) خلال الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
ومــن المتوقع أن تبلغ قيمة 
الأقـــســـاط المــكــتــتــبــة خــــلال الــعــام 
نــحــو ٣٥ مــلــيــار  الـــحـــالـــي ٢٠١٨ 
ريــال (٩٫٣٣ مليار دولار)، وهو 
مستوى قريب جداً مما كان عليه 
حجم الــســوق فــي الــعــام الماضي 
٢٠١٧، الأمـــر الـــذي يــرجّــح عــودة 
نــمــو حــجــم الــقــطــاع خـــلال الــعــام 
الجديد ٢٠١٩ في ظل التوقعات 
الـــــتـــــي تــــشــــيــــر إلــــــــى نــــمــــو أكـــبـــر 

للاقتصاد السعودي.
ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة 
بــقــطــاع الــتــأمــين فــي الــســعــوديــة، 
فإن حصة التأمين الصحي تبلغ 
نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 
حجم ســوق الــتــأمــين الإجــمــالــي، 
فــيــمــا يــبــلــغ عـــدد المـــؤمـــن عليهم 
طبياً في المملكة نحو ١٢ مليون 

شخص.
وأمام هذه المعلومات، بدأت 
خــطــط الــســعــوديــة نــحــو تــوفــيــر 
مزيد من الوظائف أمام الكوادر 
الــتــأمــين، في  الوطنية فــي قطاع 
دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث 
بــدأت البلاد في توطين وظائف 
المــــركــــبــــات،  مــــطــــالــــبــــات  إدارات 

وإدارات العناية بالعملاء، وهو 
الــذي دخــل حيز التطبيق  القرار 

خلال الفترة الماضية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أنــــــهــــــى قــــطــــاع 
الــــتــــأمــــين تـــــــداولاتـــــــه فـــــي ســــوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة يـــــوم أمـــس 
الأربــعــاء على مكاسب إيجابية 
بلغ حجمها نحو ١٫٦ في المائة، 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أنـــهـــى فيه 
مـــؤشـــر الـــســـوق الـــعـــام تـــداولاتـــه 
على انخفاض طفيف بلغ حجمه 

نحو ٢١ نقطة فقط.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي قـــفـــزت فــيــه أعــــداد 
الشركات والمؤسسات القائمة في 
السعودية خلال الربع الثالث من 
الــعــام الحالي بنسبة تصل إلى 
٣٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المنصرم ٢٠١٧، 
فــــي مـــؤشـــر جـــديـــد يـــؤكـــد حــجــم 
الــنــمــو الإيـــجـــابـــي الــــذي يــشــهــده 
الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق 
رؤيـــة ٢٠٣٠ والــبــرامــج الوطنية 

المنبثقة من الرؤية.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، كــشــفــت 
الــــتــــجــــارة والاســـتـــثـــمـــار  وزارة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــقــريــر لــهــا عن 
ارتفاع مطرد في أعداد الشركات 
والمؤسسات القائمة خلال الربع 
الــعــام ٢٠١٨ مقارنة  الــثــالــث مــن 
بالفترة ذاتها خلال عامي ٢٠١٧ 
و٢٠١٦. وذلك تزامناً مع إجراءات 
الــتــجــاري  الــنــشــاط  بـــدء  تسهيل 
الـــــتـــــي عـــمـــلـــت عـــلـــيـــهـــا الــــــــــوزارة 
بــالــتــعــاون مــع عــدد مــن الجهات 

الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعـــداد المؤسسات 
الـــقـــائـــمـــة خــــــلال الـــــربـــــع الـــثـــالـــث 
نـــمـــواً بنسبة  الـــعـــام ٢٠١٨،  مـــن 
المـــائـــة، ليصل  تـــجـــاوزت ٣٥ فـــي 
عـــــدد المــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة إلـــى 
ألـــــف مـــؤســـســـة، مــقــارنــة   ٩٤٥٫٦
الــعــام ٢٠١٧،  بالفترة ذاتــهــا مــن 
حيث بلغ عدد المؤسسات ٨٢٤٫٧ 
ألــــف مـــؤســـســـة، ومـــقـــابـــل ٧٠١٫٣ 
ألـــف مــؤســســة فــي الــربــع الثالث 

من العام ٢٠١٦.

وارتـــفـــعـــت أعـــــداد الــشــركــات 
الـــقـــائـــمـــة بــنــســبــة ٢٣ فــــي المـــائـــة 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــعــام 
ألــف  إلــــى ١٤٨٫٨  لــتــصــل   .٢٠١٨
شـــركـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا 
من العام ٢٠١٧ والتي بلغ فيها 
عدد الشركات ١٣٣٫٦ ألف شركة، 
فيما بلغت خلال الربع الثالث من 

٢٠١٦ نحو ١٢١ ألف شركة.
كما سجلت أعداد الشركات 
ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً 
بمعدل ٢٥ في المائة خلال الربع 
الــعــام ٢٠١٨، لتصل  الــثــالــث مــن 
ألـــف شــركــة، مقارنة  إلـــى ١٠٨٫٤ 
بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧، إذ 
بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة ٩٦٫٧ ألف شركة، فيما 
بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية 
المحدودة خلال الربع الثالث من 

العام ٢٠١٦ نحو ٨٧ ألف شركة.
ونــــــمــــــا مــــــعــــــدل الـــــشـــــركـــــات 
المساهمة المقفلة بنسبة ١٥ في 
المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث من 
الــعــام ٢٠١٨، ليصل عــددهــا إلى 
ألــف شركة، مقارنة بالفترة   ١٫٤
ذاتها من العام ٢٠١٧، حيث بلغ 
عدد الشركات المساهمة ١٫٣٣ ألف 
شــركــة، فيما بلغ عــدد الشركات 
المــســاهــمــة فــي الــربــع الــثــالــث من 

العام ٢٠١٦ نحو ١٢٢٢ شركة.
وارتـــــفـــــعـــــت نــــســــب إصــــــــدار 
الــــســــجــــلات الــــتــــجــــاريــــة لــعــشــرة 
قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــعـــدل 
يتراوح بين ٨٫٢ و١٦٫٩ في المائة 
خــــلال الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــعــام 
المــمــاثــل  بــالــربــع  ٢٠١٨، مــقــارنــة 
الـــعـــام ٢٠١٧، وشــمــلــت هــذه  مـــن 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، تــــــجــــــارة الـــجـــمـــلـــة 
والتجزئة والخدمات التجارية، 
والتشييد والــبــنــاء والمـــقـــاولات، 
والــصــنــاعــة، والــنــقــل والــتــخــزيــن 
والتبريد، والخدمات الاجتماعية 
والشخصية، والــزراعــة والصيد 
والــــغــــابــــات، وتـــولـــيـــد الــكــهــربــاء 
واســــتــــخــــراج المـــــيـــــاه، والمـــنـــاجـــم 
والــــــــبــــــــتــــــــرول وخـــــــــدمـــــــــات المــــــــال 

والأعمال، وخدمات متنوعة.

السعودية: «سابك» ترفع حصتها في شركة «الرازي» إلى ٧٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ّ
وق

لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة (ســابــك) 
أمـــس اتــفــاقــيــة لــتــمــديــد الــشــراكــة 
مع الشركة اليابانية السعودية 
المــتــحــدة للميثانول فــي الشركة 

السعودية للميثانول (الرازي).
وتشمل الاتفاقية التي تمتد 
إلى ٢٠ عاماً زيادة حصة «سابك» 
إلــى ٧٥ في المائة من خــلال شراء 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــصــة الــشــركــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة المــتــحــدة 
المــــائــــة مــن  فــــي  لـــلـــمـــيـــثـــانـــول (٢٥ 

أســــهــــم شــــركــــة الـــــــــــرازي). وبـــذلـــك 
ترتفع حصة «ســابــك» فــي شركة 
ـــــــــــرازي»، بــيــنــمــا تـــصـــل حــصــة  «ال
الشركة اليابانية إلى ٢٥ في المائة.

وكـــــانـــــت اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
السابقة، المنتهية في ٢٩ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٨، منحت  (تــشــريــن 

«ســـــابـــــك» الــــحــــق بـــــشـــــراء حــصــة 
الشركة اليابانية فــي «الــــرازي»، 

وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.
ونـــصـــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن 
تــدفــع الــشــركــة الــيــابــانــيــة مبلغاً 
يــتــجــاوز ٥ مـــلـــيـــارات ريـــــال (١٫٣ 
«ســـابـــك» مقابل  لــــ مــلــيــار دولار) 

تمديد الشراكة، بحيث تستخدم 
«ســـــابـــــك» هــــــذا المـــبـــلـــغ أو جـــــزءاً 
مــنــه فـــي صــيــانــة ورفـــــع الــكــفــاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة لمـــصـــانـــع «الــــــــرازي» 
القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وبــــمــــوجــــب هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
تــكــون «ســابــك» مالكة بالشراكة 

للتقنية الجديدة تحت التطوير 
لإنـــــتـــــاج المــــيــــثــــانــــول. كـــمـــا يــحــق 
اليابانية بيع حصتها  للشركة 
المتبقية في «الــرازي» البالغة ٢٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى «ســــابــــك»، بقيمة 
أكثر من ٥٦٢ مليون ريال (١٤٩٫٨ 
نــهــايــة شهر  قــبــل  مــلــيــون دولار) 

مارس (آذار) المقبل. وفي حال تم 
هذا البيع تصبح شركة «الرازي» 

«سابك». مملوكة بالكامل لـ
وتــوقــعــت «ســـابـــك» أن يــبــدأ 
الأثــــــــر المـــــالـــــي لاتـــفـــاقـــيـــة تــمــديــد 
الــشــراكــة هــذه مــع إتــمــام الصفقة 

خلال العام المقبل.

وكـــانـــت «الــــــــرازي» تــأســســت 
فــي ٢٤ نوفمبر ١٩٧٩، مناصفة 
بين «ســابــك» والشركة اليابانية 
المــتــحــدة للميثانول،  الــســعــوديــة 
ويــــتــــركــــز نـــشـــاطـــهـــا فــــي تــطــويــر 
وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع 

لصناعة الميثانول.

مصر تعلن الشروط اللازمة لتأسيس شركات «التصكيك»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

إدارة هيئة  أصـــــدر مــجــلــس 
قـــــراراً تنظيمياً  المــالــيــة  الـــرقـــابـــة 
تــأســيــس وتــرخــيــص  بمتطلبات 
شـــركـــات الــتــصــكــيــك، الــتــي تــقــوم 
مــــرة في  الـــصـــكـــوك، لأول  بـــطـــرح 
مصر، في إجراءٍ لوضع تعديلات 
لقانون سوق  التنفيذية  اللائحة 
المـــــال –الـــــصـــــادرة نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الماضي– حيز التنفيذ.
وأوضـــــــــــح مــــحــــمــــد عـــــمـــــران، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة المـــالـــيـــة، 
فــي بــيــان أمــس، أن قــرار المجلس 
القيد  فــي  الراغبة  الشركات  ألــزم 
فـــــي ســـجـــل شـــــركـــــات الــتــصــكــيــك 
فــــي الـــهـــيـــئـــة، بـــعـــدد مــــن شــــروط 
أن يقتصر  التأسيس من أهمها 
نشاط الشركة على مزاولة نشاط 
الــتــصــكــيــك، وألا يــقــل رأســمــالــهــا 
المــصــدّر والمــدفــوع عــن ١٠ ملايين 
ألـــــف   ٥٥٧٫١) مــــــصــــــري  جــــنــــيــــه 
دولار)، أو ما يعادلها بالعملات 
الأجــنــبــيــة، وأن يــكــون مــن ضمن 
مــؤســســيــهــا أشــخــاص اعــتــبــاريــة 
مــن  عــــــن ٥٠٪  تــــقــــل  بـــنـــســـبـــة لا 
الشركة، وألا تقل نسبة  رأسمال 
المــؤســســات المــالــيــة عــن ٢٥٪ من 

رأسمال الشركة.
وأكـــــد حــــرص مــجــلــس إدارة 
الهيئة على توافر عدد من معايير 
ة المهنية المطلوب  الخبرة والكفاء
توافرها في أعضاء مجلس إدارة 
الـــشـــركـــة، بــحــيــث تـــكـــون أغــلــبــيــة 
أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم 
رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس 
التنفيذي لديهم خبرة لا تقل عن 
ثـــلاث ســنــوات فــي مــجــال إصـــدار 
المــالــيــة المختلفة،  وطـــرح الأوراق 
ولـــــــــدى المـــــديـــــريـــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
بالشركة خبرة لا تقل عن سنتين 
فـــــي مــــجــــال إصــــــــــــدارات الأســــهــــم 
وطروحات الأوراق المالية وطرح 

الأوراق المالية.
لــم تغفل  الهيئة  أن  وأضـــاف 

التصكيك  مــراعــاة تطبيق شركة 
العاملة  الشركات  قواعد حوكمة 
المـــــالـــــيـــــة،  الأوراق  مــــــجــــــال  فـــــــي 
ووضـــــعـــــت قــــيــــداً عــــلــــى الـــشـــركـــة 
عــنــد الــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص 
بــألا يــكــون لأحــد أعــضــاء مجلس 
إدارتها مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة في العقود أو المشروعات 
التي تكون شركة التصكيك طرفاً 

فيها.
الــــــقــــــرار  إن  عـــــــمـــــــران  وقـــــــــــال 
الــتــنــظــيــمــي الأخـــيـــر، رقــــم (١٧٦) 
لسنة ٢٠١٨، ألزم شركة التصكيك 
بالحرص عند تحديد الأصول أو 
المنافع أو الحقوق أو المشروعات 
 عــن مالكي 

ً
نــيــابــة الــتــي تمتلكها 

الــصــكــوك، وتــقــديــم إقـــرار بــإعــداد 
المنافع  أو  عــقــود ملكية الأصـــول 
الــــجــــهــــة  مــــــــن  المــــــــشــــــــروعــــــــات  أو 
المــســتــفــيــدة –المــنــشــأ- إلـــى شــركــة 
التصكيك وفقاً للأحكام والقواعد 
المنصوص عليها بقانون سوق 
المــــال ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة، وأن 
العقد نافذاً وناجزاً وغير  يكون 
 لجميع 

ً
معلق على شـرط وناقلا

الحقوق والضمانات.
وشدد على أن المادة السادسة 
من القرار حصرت مزاولة جميع 
المهام المرتبطة بإصدار الصكوك 
في شركة التصكيك، وحددت لها 
مهام أن تقوم بتملك الأصول أو 
المنافع أو الحقوق أو المشروعات 
 عــن مالكي 

ً
التمويل نيابة محل 

الــصــكــوك، وإبـــرام عقد الإصـــدار، 
الذي تصدُر على أساسه الصكوك 
ويــــنــــظــــم الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــشـــركـــة 
والــــجــــهــــة المــــســــتــــفــــيــــدة، ومـــنـــظـــم 
الإصــــــدار ومــالــكــي الــصــكــوك من 
حيث مجالات استثمار حصيلة 
الصكوك، ومــدة هذا الاستثمار، 
وعــــــوائــــــده المــــتــــوقــــعــــة، وطـــريـــقـــة 
توزيعها وواجبات تلك الجهات، 
وآجال الصكوك، وإمكان تداولها 

واستردادها.
وكــــذلــــك الـــعـــمـــل كـــوكـــيـــل عــن 

مــالــكــي الـــصـــكـــوك، والـــقـــيـــام بكل 
المـــتـــصـــلـــة  المــــــهــــــام  أو  الأنـــــشـــــطـــــة 
بـــــــإصـــــــدار الــــــصــــــكــــــوك، عــــلــــى أن 
يُــــنــــص عــــلــــى ذلــــــك صـــــراحـــــة فــي 
عــقــد الإصـــــدار. وتــكــون مــســؤولــة 
التصنيف الائتماني   من 

ٍّ
كــل عن 

للصك وإدارة الأصول أو المنافع 
المـــــشـــــروعـــــات  أو  الـــــحـــــقـــــوق  أو 
المــصــكــكــة طـــــوال مـــــدة الإصــــــدار، 
وكــــذا الــتــأكــد مــن ســــداد الــعــوائــد 
المستحقة دوريـــاً، وتحديد مدى 
أو  المــــنــــافــــع  أو  جـــــــودة الأصــــــــول 
الــتــي  المــــشــــروعــــات  أو  الـــحـــقـــوق 
تمتلكها لإدارتــهــا واستثمارها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــــا صــــدرت 
الـــصـــكـــوك مـــن أجـــلـــه. وســــــداد أو 
الـــصـــكـــوك وأداء  عــــوائــــد  تــــوزيــــع 
القيمة الاســتــرداديــة عند حلول 
أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة 
مـــهـــام  بــــنــــشــــرة الإصـــــــــــــدار، وأي 
الهيئة ترد  تــوافــق عليها  أخــرى 
أو مذكرة  العام  الاكتتاب  بنشرة 

المعلومات.
وأكــــد رئـــيـــس هــيــئــة الــرقــابــة 
المالية أن تلك الشركات المستحدثة 
طبّق عليها التدابير الإدارية، 

ُ
ست

المــادة (٣٠)  بحيث تسري أحكام 
مـــن قـــانـــون ســــوق المــــال فـــي حــال 
مخالفة أحكام القانون أو أحكام 
قــــــرارات  الــتــنــفــيــذيــة أو  لائـــحـــتـــه 
مجلس إدارة الهيئة، كما تسري 
أحكام المادة (٣١) من ذات القانون 
حال وجود خطر يهدد سوق المال 
أو مــصــالــح مــالــكــي الــصــكــوك أو 

المتعاملين مع الشركة.
أن  بــــــــــــالإشــــــــــــارة  الـــــــجـــــــديـــــــر 
الـــتـــصـــكـــيـــك هــــو عـــمـــلـــيـــة إصــــــدار 
مــــالــــيــــة  أو شــــــــهــــــــادات  وثـــــــائـــــــق 
القيمة تمثل حصصاً  متساوية 
شـــائـــعـــة فــــي مــلــكــيــة مــــوجــــودات 
(أصـــــول أو مــنــافــع أو حــقــوق أو 
 أو سيتم 

ً
مشروعات) قائمة فعلا

إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، 
وفق عقد.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال وزيــــر 

المـــالـــيـــة المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط، 
أمــس، إنــه تــم الانتهاء مــن إعــداد 
قانون جديد للجمارك، وإرساله 
إلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء، الــــذي بــدأ 
الفور. مشيراً إلى  مناقشته على 
أهمية تطوير وميكنة مصلحة 
الــــجــــمــــارك المـــصـــريـــة فــــي نــهــايــة 

يونيو (حزيران) عام ٢٠٢٠.
وأضـــــــــاف مـــعـــيـــط فـــــي بـــيـــان 
الملفات  التعامل مع  أن  صحافي 
المقبلة،  الــفــتــرة  الجمركية خــلال 
ســـيـــكـــون «مـــــن خـــــلال اســتــكــمــال 
الجمركية بشكل  المنافذ  حوكمة 
ة وفـــاعـــلـــيـــة لمـــواكـــبـــة  أكـــثـــر كــــفــــاء
أجــــــهــــــزة الـــــجـــــمـــــارك فــــــي الــــــــدول 
المــتــقــدمــة». لينعكس ذلــك بشكل 
إيـــجـــابـــي عــلــى تــصــنــيــف الـــدولـــة 
الدولية. وأشــار  لــدى المؤسسات 
إلى أن «تطوير الجمارك يتطلب 
الجمركي  الإفــــراج  تقليص زمـــن 
والذي يصل في المتوسط إلى ٢٨ 
يــومــاً... ولــكــن هــذا الــتــأخــر ليس 
بــســبــب مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك فقط 
الجهات  بل بسبب وجود بعض 
الأخرى التي تتعامل مع مصلحة 
الــجــمــارك، مــثــل الــحــجــر الــزراعــي 
والــبــيــطــري وهــيــئــة الــرقــابــة على 
والـــــــواردات»، مشيراً  الـــصـــادرات 
تــنــتــهــي من  أن هــنــاك «دولاً  إلـــى 
الإفـــــراج الــجــمــركــي خـــلال ٣ أيـــام 
أخــــــــرى خــــــلال ســــاعــــات،  ودولاً 
ويــجــب أن نــســعــى لــنــلــحــق بــهــذا 

الركب».
كــــــــان الـــــــوزيـــــــر قــــــد قــــــــال فــي 
وقــت ســابــق، إن مــشــروع قــانــون 
الجمارك الجديد سيحقق العديد 
مـــن الآثــــــار الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي مــن 
أهمها تحسين تصنيف مصر في 
٣ مؤشرات دولية مهمة: مؤشر 
الــتــنــافــســيــة الـــعـــالمـــيـــة، ومـــؤشـــر 
الأعــمــال، ومؤشر بيئة  ممارسة 
الاقتصاد الكلي، إلى جانب دور 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد فــــي تــشــجــيــع 
المشروعات الاقتصادية الوطنية 
بــفــضــل مـــا يــتــضــمــنــه مـــن آلــيــات 

عـــــديـــــدة لــتــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــات 
المــصــريــة، ومــواجــهــة المــمــارســات 
الـــــــضـــــــارة بــــهــــا وعـــــلـــــى رأســــهــــا 

الجمركي. التهريب 
الــــوزيــــر أن هــنــاك  وأوضـــــــح 
خــــطــــة تــــــم إعــــــــدادهــــــــا لـــتـــطـــويـــر 
المصلحة مكوّنة من عدة محاور، 
فــي جميع هذه  التحرك  وسيتم 
المــــــحــــــاور بــــــالــــــتــــــوازي، لـــســـرعـــة 
الانـــتـــهـــاء مــــن عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
الــــشــــامــــل، «وتـــتـــمـــثـــل أهــــــم هـــذه 
المـــــحـــــاور فــــي تـــطـــويـــر الــعــنــصــر 
الـــــبـــــشـــــري، وتـــفـــعـــيـــل مـــنـــظـــومـــة 
الشباك الواحد، وحوكمة وميكنة 
المــــصــــلــــحــــة، وتـــــطـــــويـــــر أجــــهــــزة 
الـــفـــحـــص والـــكـــشـــف بـــالأشـــعـــة»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إعـــــــادة هــنــدســة 
العمل بالمصلحة بما  ات  إجــــراء
يتواكب مع التحرك نحو تطبيق 
مـــنـــظـــومـــة الـــشـــبـــاك الـــــواحـــــد فــي 
التجاري،  التعامل مــع المجتمع 
ات  ووضــــــع آلـــيـــة لـــهـــذه الإجــــــــراء
ودمـــجـــهـــا وعـــــدم تـــكـــرارهـــا، إلــى 
جانب تشديد الرقابة على جميع 
المــــنــــافــــذ ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب، 
والتوسع في استخدام المنظومة 
المــمــيــكــنــة، وأفــــضــــل المـــمـــارســـات 
العالمية في هذا المجال، وتطوير 

اللوجيستية. المراكز 
ــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار ال
العديدة في  الكفاءات والخبرات 
المصلحة، «تجب الاستفادة بهم 
فـــي عــمــلــيــة تــطــويــر المــصــلــحــة»، 
مشيراً إلى أهمية العمل الدؤوب، 
وتــكــثــيــف الــجــهــود المـــبـــذولـــة من 
الــعــامــلــين بــالمــصــلــحــة، وضـــرورة 
نقل الخبرات بين صفوف وكوادر 
المصلحة لتكوين قيادات الصفين 
الــثــانــي والـــثـــالـــث. وأكــــد الـــوزيـــر 
أن عــمــلــيــة الــتــطــويــر لـــن تــتــم إلا 
بــــجــــهــــود الــــعــــامــــلــــين بــمــصــلــحــة 
الجمارك، مثلما حدث في إنجاز 
مـــنـــظـــومَـــتـــي الــــخــــزانــــة المــــوحــــدة 
المــالــيــة  إدارة  ومــيــكــنــة   ،(TSA)

.(GFMIS) الحكومية

يعد المطار الـ٢٨ في البلاد ويخدم نصف مليون مسافر

وضع حجر أساس مطار القنفذة السعودي على ساحل البحر الأحمر
جدة: «الشرق الأوسط»

بدأت في القنفذة على ساحل 
البحر الأحمر جنوب مكة المكرمة، 
أعــمــال إنــشــاء المــطــار رقـــم ٢٨ في 
الــبــلاد، وهــو مطار داخلي ضمن 
مــشــاريــع هــيــئــة الـــطـــيـــران المــدنــي 

السعودية.
ويــعــد المـــشـــروع الــــذي وضــع 
حــــجــــر أســــــاســــــه، أمـــــــــس، الأمــــيــــر 
خـــالـــد الــفــيــصــل مــســتــشــار خـــادم 
الــحــرمــين الشريفين أمــيــر منطقة 
مـــكـــة المــــكــــرمــــة، أحـــــد الـــتـــوجـــهـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــوســعــة نــطــاق 
أعمال حركة الطيران في منطقة 
مكة، إضافة إلى خدمته أكثر من 
نصف مليون مسافر في المحافظة 
المــجــاورة على الشريط  والمــواقــع 
الساحلي. وأوضـــح أمير منطقة 
القنفذة بدأت  مكة أن فكرة مطار 
مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ أعـــــوام، وجـــرى 
لأجــل تحقيقها دراســـة قــرابــة ١٤ 
موقعاً حتى وقــع الاخــتــيــار على 
المـــوقـــع الــحــالــي شـــمـــال الــقــنــفــذة، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــســاحــة المــشــروع 
قدر بنحو ٢٤ مليون متر مربع، 

ُ
ت

وسيتم إنجازه خلال عامين.

وأفــاد عبد المحسن التميمي 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الــــســــعــــوديــــة، أن مــــشــــروع مــطــار 
الــقــنــفــذة يـــأتـــي كـــرابـــع مـــطـــار في 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، وبــإنــجــازه 
سيصبح عدد مطارات المملكة ٢٨ 
مــطــاراً، حيث سيتم تنفيذه وفق 
المــطــارات الموحد (أ) الذي  نموذج 

يــســتــوعــب نــصــف مــلــيــون مسافر 
ســـنـــويـــاً، ويـــضـــم صـــالـــة لــلــركــاب 
ألــف متر  بمساحة تــزيــد على ٢٠ 
مربع، ترتبط بجسرين متحركين 
لنقل الــركــاب مــن وإلـــى الــطــائــرات 
عـــبـــر بــــوابــــتــــين لـــلـــســـفـــر، ويـــكـــون 
بمقدور المطار مناولة ٥ رحلات في 
الساعة، كما يضم صالات للدرجة 

الأولى وكبار الشخصيات، علاوة 
لــلــخــدمــات التجارية  عــلــى مــواقــع 

والاستثمارية المختلفة.
يُـــذكـــر أن مـــشـــروع الــنــمــوذج 
المـــــوحّـــــد لـــلـــمـــطـــارات يــــقــــوم عــلــى 
تـــــطـــــويـــــر المــــــــــطــــــــــارات الــــقــــائــــمــــة 
واســتــحــداث مــطــارات جــديــدة في 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق، كـــخـــطـــوة نــحــو 

إحياء المدن ودعم النمو السكّاني 
بــهــا وتـــعـــزيـــز مــكــانــة الــســعــوديــة 
عالمياً كجهة مــؤثــرة فــي صناعة 

الطيران المدني.
ويخدم مطار القنفذة ٥٠٠ ألف 
مسافر سنوياً، ويضم ٣ صالات 
ومدرجاً وساحة لوقوف ٥ طائرات 
وشبكة طرق وبرج مراقبة، إضافة 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة ومــواقــف 
للسيارات ومــرافــق خدمية، فيما 
سيقدم الخدمة لنحو ٧ محافظات 
و٥٠ مــــركــــزاً إداريـــــــــاً، تــتــبــع ثـــلاث 
مناطق ساحلية وجبلية هي: مكة 
المكرمة، والباحة، وعسير، وتشمل 
تـــلـــك المـــحـــافـــظـــات الـــقـــنـــفـــذة الــتــي 
يــتــبــع لــهــا ١٠ مـــراكـــز، ومــحــافــظــة 
الـــعـــرضـــيـــات ومــــراكــــزهــــا الــســتــة، 
ومــحــافــظــة الــلــيــث الــتــي تتبع لها 
ثــمــانــيــة مـــراكـــز، ومــحــافــظــة أضــم 
بـــأربـــعـــة مــــراكــــز، وقـــلـــوة الــتــابــعــة 
لـــلـــبـــاحـــة، وبــــهــــا خـــمـــســـة مــــراكــــز، 
والجزء الأكبر من مراكز محافظة 
المخواة التسعة، وكذلك محافظة 
غامد الزناد التابعة للباحة، وبها 
خــمــســة مــــراكــــز، وأيــــضــــاً مـــركـــزي 
ثـــربـــان وجــمــعــة ربــيــعــة الــتــابــعــين 

لمنطقة عسير.

الأمير خالد الفيصل في أثناء وضع حجر أساس مطار القنفذة (واس)

كارلوس غصن يواجه تهمة جديدة بالتصريح براتب أقل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

سيواجه رئيس مجلس الإدارة 
الــســابــق لمجموعة نيسان كــارلــوس 
غــــــصــــــن، تــــهــــمــــة جـــــــديـــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
أقــل بنحو أربعة  بالتصريح براتب 
مليارات ين (٣٥٫٥ مليون دولار) في 
السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما 

أفادت وسائل إعلام يابانية أمس.
ويعتزم مــدعــو طوكيو «إعـــادة 
توقيف» رجــل الأعــمــال مــع مساعده 
الــســابــق لنيسان  والمــديــر التمثيلي 
غــــريــــغ كـــيـــلـــي، قـــبـــل الاثـــــنـــــين، وفــقــا 
لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتا 
«نــيــكــي» و«مــايــنــيــشــي». وفـــي حــال 

تــأكــدت التقارير فستضاف التهمة 
إلــــى تــلــك المــوجــهــة لــرجــلــي الأعـــمـــال 
بـــالـــتـــواطـــؤ لإخـــفـــاء قــســم مـــن راتـــب 
غــصــن بــنــحــو خــمــســة مــلــيــارات يــن، 
في التصاريح الرسمية التي قدمت 
خــــلال خــمــس ســـنـــوات حــتــى مـــارس 

(آذار) ٢٠١٥.
ورفــــــض المــــدعــــون الــيــابــانــيــون 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر المــتــعــلــقــة 
بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد 
الاعــتــقــال مــنــذ ١٩ نوفمبر (تشرين 
اليابان يمكن «إعــادة  الثاني). وفــي 
اعـــتـــقـــال مــشــتــبــه بــــه قـــيـــد الــتــوقــيــف 
عــدة مـــرات بشبهات مختلفة، وهو 
نظام أثار انتقادات في وسائل إعلام 

دولية. ولم يتم بعد توجيه الاتهام 
لـــهـــمـــا رســــمــــيــــا». ويـــنـــفـــي الــــرجــــلان 
التهم ويؤكدان أنهما قاما بمراجعة 
السلطات بشأن طريقة التصريح عن 
المــال. وأثــار توقيف غصن في مطار 
طوكيو في ١٩ نوفمبر بشبهة عدم 
التصريح عن كامل عائداته، صدمة 

في عالم الأعمال.
وكـــان أمـــام السلطات آنـــذاك ٢٢ 
يـــومـــا لاســـتـــجـــوابـــه. وتــنــتــهــي هـــذه 
المهلة الاثنين، ما يعني أنه من المرجح 
بــإعــادة اعتقاله بموجب  أن يقوموا 
الـــشـــبـــهـــات الــــجــــديــــدة مــــا يــمــنــحــهــم 
٢٢ يــومــا إضــافــيــة لاســتــجــواب رجل 
الأعـــمـــال. وبــالــتــالــي فــمــن المــرجــح أن 

يبقى في مركز الاحتجاز، أقله حتى 
مطلع الــعــام المــقــبــل. ويــواجــه غصن 
عـــــدداً مـــن الــتــهــم مـــن بــيــنــهــا إخــفــاء 
اها أثناء ترؤسه 

ّ
أموال وعائدات تلق

مجلس إدارة نيسان والتحالف بين 
نيسان وميتسوبيشي ورينو.

ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من 
مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.

وبدأت نيسان إجراءات لاختيار 
خــلــف لــغــصــن، ومـــن المــتــوقــع صــدور 
الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي فــــي ١٧ ديــســمــبــر 
الـــرئـــيـــس  (كــــــانــــــون الأول). وعــــبــــر 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع 
المــاضــي عــن أمله بــأن يتمّ «الإبــقــاء» 
عــلــى الــتــحــالــف بـــين ريــنــو ونــيــســان 

ومــيــتــســوبــيــشــي، وذلـــــك خــــلال لــقــاء 
الياباني شينزو  الــوزراء  مع رئيس 
آبــــــي عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن فـــي الأرجـــنـــتـــين. وأضـــاف 
أكّــد من جهته  أنّ «الرئيس  الإليزيه 
تمسّكه بالإبقاء على التحالف وكذلك 
بــاســتــقــرار المــجــمــوعــة». مـــن جهته، 
أعـــرب رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي عن 
أمله في «استمرار علاقة مستقرة» 
بين شركات البلدين، معتبراً التعاون 
بين شركات تصنيع السيارات الثلاث 
«رمزاً للتعاون الصناعي بين اليابان 
وفـــرنـــســـا»، وذلــــك بــحــســب مـــا نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء اليابانية كــيــودو عن 

مسؤول في مكتب آبي.
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عمران أميد شاب يقود حركة تضع الموضة في إطارها الثقافي والحضاري والإنساني الصحيح

٢٠١٩... عام التغيير والإيجابية
أكسفوردشاير (إنجلترا): 

جميلة حلفيشي

٢٠١٩ عام التغيير بلا منازع؛ 
حسب دراسات شركة «ماكنزي 
آند كو» وحسب صناع الموضة 
والـــفـــن وخـــبـــراء الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــصــحــة... عـــام ستتغير فيه 
مفاهيم واستراتيجيات عــدة، 
بـــالـــفـــعـــل والــــتــــطــــبــــيــــق؛ ولـــيـــس 
بـــالـــقـــول والـــشـــعـــارات كــمــا كــان 
عليه الأمـــر فــي الــســابــق. أخيراً 
اقــــتــــنــــع صـــــنـــــاع المــــــوضــــــة بــــأن 
النماذج القديمة لم تعد فعالة 
ولا مناسبة في عصر تشهد فيه 
التكنولوجيا ووسائل التواصل 
انـــــتـــــعـــــاشـــــاً جــــعــــلــــهــــا ســــلاحــــاً 
حــــاداً فـــي يـــد الــجــيــل الــصــاعــد. 
فوسائل التواصل الاجتماعي 
أعطت هــذا الجيل صوتاً يعبر 
بـــه عـــن طــمــوحــاتــه وأولـــويـــاتـــه، 
كما منحت المصممين الشباب 
مـــنـــبـــراً يــغــنــيــهــم عــــن الـــنـــمـــوذج 
القديم لبناء شركاتهم. لم تعد 
المــاركــات العالمية والمجموعات 
الـــضـــخـــمـــة وحـــــدهـــــا هـــــي الـــتـــي 
تـــتـــحـــكـــم فـــــي مـــصـــيـــر المــــوضــــة 
وتحرك توجهاتها؛ بل العكس، 
نصت 

ُ
يُفرض عليها حالياً أن ت

جيداً لنبض الشارع وما يجري 
فيه لكي تبقى مواكبة للعصر. 
هذا ما تمت مناقشته في الدورة 
 Bof «الــثــالــثــة لمــؤتــمــر «فــويــســز
أقــيــم فــي منطقة  الــــذي   Voices
أكـــســـفـــوردشـــايـــر فـــي الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. ٣ أيــــــام الـــتـــقـــت فــيــهــا 
نخبة منتقاة من صناع الموضة 
والمؤثرين، من أمثال فرنشيسكا 
بيليتيني، رئيسة «سان لوران» 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، الــــتــــي يــــعــــود لــهــا 
الــفــضــل فــي تــحــســين أداء الـــدار 
والــرفــع مــن مبيعاتها فــي عهد 
كــل مــن هــادي سليمان المصمم 
الــســابــق وأنــطــونــي فــاكــاريــلــلــو 
المـــــصـــــمـــــم الــــــحــــــالــــــي، ونـــجـــمـــة 
«بـــــولـــــيـــــوود» ســــونــــام كــــابــــور، 
وجــــــــــوي أجـــــلـــــونـــــي، مـــؤســـســـة 
شـــركـــة «فـــيـــتـــشـــر» الـــتـــي يــوجــد 
مقرها في دبي، وديفيد بيمسل 
الــغــارديــان»،  رئيس «مجموعة 
وجون رايدينغ رئيس مجموعة 
«فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز»، وإيــــان 
روجــرز رئيس قسم الديجيتال 
في مجموعة «إل في آم آش»... 
وغــــيــــرهــــم مــــمــــن جــــلــــســــوا مــثــل 
الطلبة في مدرج مبني باللوح 
والأخشاب في «سوهو هاوس» 

يستمع بعضهم لبعض.
كــان الــهــدف مــن هــذه الأيــام 
مناقشة موضوعات مصيرية، 
مـــــثـــــل أهـــــمـــــيـــــة الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
العلامات العالمية بدل المنافسة 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وفــهــم الــتــغــيــرات 
العالمية من وجهة نظر إنسانية 
واجتماعية، والبحث عن حلول 
البيئة، وحق العاملين  لحماية 
فــــي حــــيــــاة كـــريـــمـــة، فـــضـــلا عــن 
مــســتــقــبــل الـــصـــحـــف الــرصــيــنــة 
ومـــــا تــــقــــوم بــــه لمـــواجـــهـــة عــالــم 
الـــــديـــــجـــــيـــــتـــــال... وغــــيــــرهــــا مــن 
المـــوضـــوعـــات الــحــســاســة، الــتــي 
شملت كل مناحي الحياة؛ من 
طــريــقــة تــصــمــيــم الــبــنــايــات في 
آســـيـــا الـــتـــي تـــغـــيـــرت تــشــجــيــعــا 
لروح الجماعة، إلى أهمية خلق 
تـــــوازن بـــين الــشــخــصــي والــعــام 
لــراحــة الـــبـــال. والمـــلاحـــظ أن كل 
النتائج صبت في نقطة واحدة؛ 
غير 

ُ
وهــي أنــه بيد المــوضــة أن ت

العالم وتعطيه شكلا إيجابيا.
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــــى أنـــــهـــــا، 
تـــقـــدر  المـــــــوضـــــــة، صــــنــــاعــــة  أي 
بــتــريــلــيــونــات الـــــــدولارات، فهي 
أيضا جزء لا يتجزأ من الثقافة 
اليومية... تحرك مشاعر قوية 
فـــي الــــوجــــدان والمــخــيــلــة، الأمـــر 
الذي يجعلها أكثر ما يؤثر على 
أيـــا كــانــت جنسياتهم  الـــنـــاس، 
وأهــــــواؤهــــــم وأعـــــمـــــارهـــــم. بــيــد 
فـــي  الـــــــجـــــــديـــــــد والــــــــــلافــــــــــت  أن 
الـــنـــقـــاشـــات أن حتى  كــثــيــر مـــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــــات عــلــيــهــا أن 
تتحلى بالإنسانية، بمعنى أن 
بـــدل استغلاله  تــخــدم الإنـــســـان 
الـــتـــســـويـــق فــقــط،  لـــلـــتـــرويـــج أو 
وهو ما أكده وجود كريستوفر 
وايلي في المؤتمر. لمن لا يعرفه، 
فــهــو الــرجــل الـــذي كــشــف تــورط 
شــركــة «كــامــبــريــدج أناليتيكا» 
في استغلال بيانات ٥٠ مليون 
«فيسبوك» لغايات  لـ مستخدم 
ســــيــــاســــيــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ٢٠١٦، وكــيــف 
الــــبــــيــــانــــات دوراً  لـــعـــبـــت هـــــــذه 
حاسماً فــي التصويت لصالح 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي. قـــــصـــــة نـــشـــرتـــهـــا 
«غـــارديـــان» حينها  الــــ صحيفة 
وانــتــشــر صــداهــا فــي كــل أرجــاء 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا  تـــــــزال  الــــعــــالــــم ولا 

حاضرة.

بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــمــــران أمـــيـــد، 
مــؤســس مــوقــع «بيزنيس أوف 
فاشون» ومؤتمر «فويسز»، لم 
ألــوان  تكن الموضة يوما مجرد 
وقــــصــــات ونـــقـــشـــات وإطــــــلالات 
أنـــــيـــــقـــــة، بـــــــل هـــــــي لـــــغـــــة يـــمـــكـــن 
استعمالها بذكاء للتأثير على 
الــــنــــاس وتــحــقــيــق الــتــغــيــيــرات 
اللازمة لزرع بذرة حياة كريمة 
للأجيال المقبلة... «عندما فكرت 
في هذا المؤتمر، كنت مصرا منذ 
البداية على ألا يكون عن الأزياء 
والإكـــســـســـوارات، بــل عــن علاقة 
المـــوضـــة بــالــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
وكــيــف تــتــداخــل كــلــهــا بعضها 
مــع بــعــض. كنت أريـــد أن أخلق 
حوارا بين الناس عن تأثيراتها 
المباشرة على حياتنا». وأضاف 
بثقة: «صــنــاع المــوضــة قـــادرون 

على تغيير المستقبل».
من يعرف أو سمع عن عمران 
أمـــيـــد يـــعـــرف أنـــــه لـــيـــس مــجــرد 
لـــلـــمـــوضـــة أو حــالــم  مــتــحــمــس 
بها؛ بالعكس، فهو أقــوى رجل 
في عالم الموضة حاليا. لا يشك 
أحد في نظرته الثاقبة ورؤيته 
الــتــي تستبق الأمـــور بسنوات. 
درس بجامعة ماغيل في كندا 
وتابع دراسته في إدارة الأعمال 
بجامعة هارفارد. بعد تخرجه 
عـــمـــل مــــع شـــركـــة الاســـتـــشـــارات 
الإداريـــة «مــاكــنــزي» فــي لندن ٤ 
ســنــوات قبل أن تغريه الموضة 
بدخولها بشكل فعلي. في عام 
الــشــهــيــر  ٢٠٠٧ أســـــس مـــوقـــعـــه 
فـــاشـــون» على  «بــيــزنــيــس أوف 
شــكــل مـــدونـــة. الآن يــعــد المــوقــع 
مــرجــعــا لــصــنــاع المــــوضــــة، إلــى 
حد القول إنه سحب السجاد من 
تحت مجلة «فـــوغ» التي كانت 
تقوم بهذه المهمة من قبل، بدليل 
أن المــصــمــمــة أنــيــا هــيــنــدمــارش 
صرحت في إحدى المقابلات مع 
مجلة «فوغ» بأن الموقع أول ما 
تتصفح في الصباح بمجرد أن 
تفتح عينيها و«حــتــى قــبــل أن 

أرى أطفالي»؛ حسب قولها.
منذ ٣ سنوات، أتبع الموقع 
بــمــؤتــمــر ســـنـــوي، يــتــرقــبــه الآن 
صــــنــــاع المـــــوضـــــة بـــلـــهـــفـــة، لأنـــه 
يتيح لهم، وفي أجواء حميمية 
بـــعـــيـــدة عــــن الـــتـــكـــلـــف أو إبـــــرام 
الــصــفــقــات، مــنــاقــشــة كــثــيــر من 
المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــســاعــدهــم 
على فهم التطورات والتغيرات 
الــــبــــدايــــة، أراده  المـــقـــبـــلـــة. مـــنـــذ 
عــــمــــران ألا يـــكـــون لــلــمــصــمــمــين 
نــادٍ خاص  فحسب؛ بل بمثابة 
يفتح أبوابه للمؤثرين الفعليين 
فــي مجالاتهم؛ بحيث يمكنهم 
بــشــكــل أو بـــآخـــر تــغــيــيــر ثــقــافــة 

المجتمع.
هـــــــذا الـــــــعـــــــام، تـــشـــعـــر بــــأن 
المــــؤتــــمــــر كــــــان بـــمـــثـــابـــة حـــركـــة 
ثورية ضد المتعارف عليه. فما 
كــــان مــتــعــارفــا عــلــيــه ومــعــمــولا 
بــــه لـــســـنـــوات لــــم يُــــعــــط نــتــائــج 
تــخــدم الإنـــســـان بــقــدر مـــا خلق 
ثـــقـــافـــة شـــعـــبـــويـــة وقــــتــــل روح 
الـــجـــمـــاعـــة. لـــهـــذا أصـــبـــح لــزامــا 
تــغــيــيــر الـــــدفـــــة. لــلــتــأكــيــد عــلــى 
صـــــواب رأيــــــه، لـــم يــجــد عــمــران 
أفــضــل مــن كــريــســتــوفــر وايــلــي، 
الموظف السابق في «كامبريدج 
أناليتيكا»، ليقوم بمهمة افتتاح 
المـــؤتـــمـــر. كــــان خــطــابــه رســالــة 
سلط الضوء 

ُ
سياسية لكنها ت

عـــلـــى أهـــمـــيـــة المــــوضــــة والــــــدور 
الــذي لعبته في السياسة. فقد 
ركـــــــزت الـــبـــيـــانـــات المــســتــعــمــلــة 
عـــــلـــــى تــــــوجــــــهــــــات الــــنــــاخــــبــــين 
ومـــيـــولـــهـــم وتــفــضــيــلاتــهــم فــي 
هـــــذا المــــجــــال لـــبـــنـــاء نــتــائــجــهــا 
ثـــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا. كـــانـــت 
الرسالة قوية ومثيرة للخوف 
لأنــــــهــــــا تــــــؤثــــــر عــــلــــيــــنــــا بـــشـــكـــل 
مـــبـــاشـــر، بــحــكــم أن كــــل واحــــد 
منا يستعمل التكنولوجيا من 
جــهــة؛ والمــوضــة جــزء لا يتجزأ 
الــيــومــيــة مــن جهة  مــن ثقافتنا 
ثانية. لكن لم تكن كل الخطابات 
سياسية. كانت هناك قصص 
إنسانية مثل قصة أدوت أكيش، 
الــــعــــارضــــة ســــودانــــيــــة الأصـــــل، 
الــــتــــي أبــــصــــرت الــــنــــور عــنــدمــا 
كانت عائلتها في طريقها إلى 
ملجأ بالكاميرون، وأصبحت 
الآن واحــدة من أهم العارضات 
الـــصـــاعـــدات. فــقــد حــضــرت إلــى 
المؤتمر مباشرة بعد مشاركتها 
فــي عــرض دار «فالنتينو» في 
طــوكــيــو... إضــافــة إلـــى تجربة 
نجمة «بوليوود» سونام كابور 
والدور الذي تلعبه لتمكين المرأة 

والدفاع عن حقوق المهمشين.
كــانــت هــنــاك أيــضــا قصص 
نجاح عــدة؛ واحــدة منها قصة 
هــــــدى قــــطــــان، الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
بــنــت إمـــبـــراطـــوريـــة تـــقـــوم على 
الجمال، مــن الصفر. الآن تقدر 

لـــنـــا عــن  بــمــلــيــار دولار. حـــكـــت 
هــــدى الــطــفــلــة والــصــبــيــة الــتــي 
كانت مختلفة عن قريناتها في 
المدرسة، وكيف كان همها الأول 
أن تقتل هذا الاختلاف وتخفيه 
حــــتــــى يـــتـــقـــبـــلـــهـــا الآخــــــــــر. بــعــد 
سنوات من الإحباط والتخبط، 

وصلت إلى قناعة بأن اختلافها 
جزء من جيناتها ولا يمكن أن 
تخفيه. «لو لم أتقبل اختلافي لما 
حققت نجاحي» حسب قولها. 
هــــــذا الاخـــــتـــــلاف هــــو مــــا بــاتــت 
ــشــجــع عليه 

ُ
المــوضــة تتبناه وت

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ســـواء 

بـــمـــثـــيـــلات أدوت  تـــعـــلـــق الأمـــــــر 
أكيش بلونها الأسمر الغامق، 
المــدونــة والكاتبة الآيرلندية  أو 
الــتــي لا يتعدى  بــــورك،  شينيد 
طولها ١٠٥ سنتيمترات، ومع 
ذلـــك أصــبــحــت نــجــمــة فـــي عــالــم 

الموضة.
وهــــذا أيــضــا مــا أشــــار إليه 
كــريــســتــوفــر وايــلــي عــنــدمــا قــال 
يـــجـــب أن  الـــتـــغـــيـــيـــر  إن حــــركــــة 
تشمل إلغاء الصورة التقليدية 
للجمال، التي تشبث بها صناع 
الموضة لعقود طويلة. فالجمال 
يأتي بأشكل مختلفة... «علينا 
أن نــنــشــر الــحــب بـــدل الــكــراهــيــة 

والتحييد، لأن هــذا مــا نحتاج 
إلـــيـــه حــالــيــا أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
سابق. نحتاج إلى قوة دفاعية 
تــحــمــي ثــقــافــتــنــا ومـــبـــادئـــنـــا». 
وطبعا برأيه ليس هناك أحسن 
من صناع الموضة ليقوموا بهذا 
الــــــدور... «نــحــن نعتمد عليكم 

لــتــحــمــوا هـــــذه الـــثـــقـــافـــة ولــيــس 
فقط صُنعها، لأنــه بيدكم أنتم 
سوقوا لنا (شانيل) أو 

ُ
إما أن ت

أحذية الكروكس المصنوعة من 
البلاستيك».

لــكــن إذا كــانــت قــصــص كل 
مــن هـــدى قــطــان وأدوت أكيش 

وغــيــرهــمــا مُــلــهــمــة، وخــطــابــات 
مـــثـــل الـــــــذي ألــــقــــاه كــريــســتــوفــر 
وايلي مهم في فتح عيوننا على 
تأثير المــوضــة على اللاشعور، 
فإن المصممة ستيلا ماكارتني 
قصة نجاح من نوع آخر، لأنها 
حققت ما لم يحققه أي مصمم 
من أبناء جيلها. ويمكن القول 
بـــكـــل ثـــقـــة إنــــهــــا مـــنـــاضـــلـــة مــن 
الــــــطــــــراز الأول. مـــنـــذ ســـنـــوات 
وهــــي تـــرفـــع رايـــــة الــتــغــيــيــر في 
عالم الموضة حتى قبل انتشار 
مفهوم الموضة المستدامة. الآن 
فــقــط بـــــدأت تــحــصــد نــتــائــج ما 
زرعته. والمقصود هنا ليس فقط 
تكريم المؤتمر لها باختيارها 
شـــخـــصـــيـــة الـــــعـــــام وتــســلــيــمــهــا 
جــائــزة مستحقة، بــل نضالها 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن أجــــل حــمــايــة 
الـــبـــيـــئـــة وحــــقــــوق الـــحـــيـــوانـــات 
بـــرفـــضـــهـــا اســـتـــعـــمـــال الـــجـــلـــود 
فـــي كـــل منتجاتها،  الــطــبــيــعــيــة 
رغـــــم أنـــهـــا كـــانـــت تـــعـــرف أنــهــا 
كـــانـــت تــســبــح ضــــد الـــتـــيـــار. لــم 
تــــأبــــه عـــنـــدمـــا نــعــتــهــا الــبــعــض 
بالجنون وبأن خطوتها بمثابة 
انتحار، لأن الموضة حينها لم 
تكن تفصل بين الترف والجلود 
الطبيعة. الآن بات الكل يعدّها 
نـــمـــوذجـــاً يـــجـــب الاحـــــتـــــذاء بـــه. 
وكــلــمــا انــكــشــف المـــســـتـــور، مثل 
استغلال اليد العاملة في دول 
العالم الثالث، وإتلاف الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أطــنــانــا من 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تــــقــــدر بــأكــثــر 
مـــن مــلــيــار دولار شــهــريــا بــدل 
إعـــادة تــدويــرهــا واستعمالها، 
أو انتشار أشــرطــة فيديو على 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــــظــــــهــــــر عــــــنــــــف الــــــبــــــشــــــر ضـــد 

ُ
ت

الحيوان، اكتشف العالم صدق 
مـــا كــانــت تـــنـــادي بـــه وأمــثــالــهــا 
ممن يرفعون أصواتهم من أجل 
التغيير الإيجابي. لحسن الحظ 
اتــفــق عليها  الــتــي  المـــعـــادلـــة  أن 
الــجــمــيــع خـــلال المــؤتــمــر، ســـواء 
أنـــه مثلما  ضمنيا أو عــلانــيــة، 
صــنــعــت المـــوضـــة فــرنــكــشــتــايــن، 
تــتــخــلــص  بـــإمـــكـــانـــهـــا أن  فــــإنــــه 
قلم أظافره 

ٌ
منه أو على الأقــل ت

وتقلص من سلبياته. الشرط أن 
تتكاثف وتتكاتف كل الجهود 

لتحقيق ذلك.
مـــا يــعــطــي الأمــــل أيــضــا أن 
الجيل الصاعد الذي يعول عليه 
صناع الــتــرف وغــيــرهــم، يؤمن 
بالموضة الإيجابية، ويطلبها. 
وهذا يعني أنهم لا يستطيعون 
تجاهله إن أرادوا ضمان ولائه 
ومــــن ثـــم اســـتـــمـــراريـــتـــهـــم. هــذا 
لــم يــعــد يكتفي أو يثق  الــجــيــل 
بالشعارات الطنانة، بــل يريد 
الشفافية في التعامل معه. لم 
إلــى الاســم واللون  يعد يتطلع 
والتصميم، بل يريد أن يسمع 
قصة إيجابية وأن يغوص في 
مصدر الخامات ومن صنعها 
وكــيــف تـــم إنــتــاجــهــا. فــكــمــا أن 
المــوضــة تــؤثــر عــلــى المستهلك، 
فــقــد تـــم الاكـــتـــشـــاف، فـــي كثير 
مـــن الـــنـــقـــاشـــات، أن المــســتــهــلــك 
أيضا يؤثر على الموضة. قوته 
تــكــمــن فـــي لــغــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
التي يتقنها ويستعملها جيدا 
وفــهــمــه لــلــمــوضــة ورغــبــتــه في 
حياة أفضل الآن وغــدا. وربما 
هــــــذا مـــــا تــــطــــرق إلــــيــــه مــصــمــم 
«لانـــفـــان» الــســابــق ألــبــيــر إلــبــاز 
مــن دون قــصــد... ألــقــى خطابا 
ألهب الجميع لأنه كان تذكيرا 
بـــالـــجـــمـــال والــــشــــاعــــريــــة الــتــي 
تـــمـــيـــزت بـــهـــا المــــوضــــة عــمــومــا 
وتصاميمه خصوصا قبل أن 
يضطر لمغادرة الدار التي ساهم 
في نجاحها. كان بالنسبة لها 
الأمير الذي أيقظها من سباتها 
العميق قبل أن تدور السنوات 
وتتمرد عليه لأسباب تجارية. 
فــي خــطــابــه، ذكــرنــا بـــأن الحب 
مــهــم؛ لــكــن الاحـــتـــرام أهــــم، لأنــه 
«من دون احترام لا يكون هناك 
حــب». رغــم الرسائل القصيرة 
المفعمة بالحب والجمال التي 
ألـــقـــاهـــا بــشــكــل مــســرحــي وهــو 
يرمي كل صفحة على الأرض، 
فـــإن نــبــرتــه كــانــت تــشــي بحزن 
عــمــيــق عــلــى مـــا آلـــت إلــيــه حــال 
الموضة... كيف أصبحت تجري 
وراء الربح ويتسابق بعضها 
مع بعض من أجل الظفر بزبائن 
شـــبـــاب، أحـــيـــانـــا عــلــى حــســاب 
الإبداع والحس الإنساني. تقرأ 
بــين السطور أيضا كــم تغيرت 
الموضة كما يعرفها، وكم يحن 
للعودة إلى الجذور بالاهتمام 
بــــالإبــــداع ولـــيـــس بــالــتــســويــق. 
وهــــذا تــحــديــدا مـــا تــتــفــق عليه 
الأجـــــيـــــال الــــصــــاعــــدة وصـــنـــاع 
الموضة ممن حضروا المؤتمر. 
٢٠١٩ عام مفعم بالأمل وواعد 

بالعمل على زرع بذرته.

هدى قطان مؤسسة «هدى بيوتي» خلال المؤتمر عمران أميد مؤسس مؤتمر «فويسز» وموقع «بي أو إف» ستيلا ماكارتني والتحديات التي واجهتها

العارضة أدوت أكيش تتكلم عن قصتها مصمم دار «لانفان» السابق ألبير إلباز النجمة الهندية سونام كابور تتكلم عن ضرورة تمكين المرأة

الناشطة كالبونا تتكلم عن حقوق العاملين في صناعة الموضة كريستوفر وايلي يتكلم عن دور الموضة وتأثيراتها فرنشيسكا بيليتيني رئيسة دار «إيف سان لوران»

عمران أميد مؤسس مؤتمر «فويسز» وموقع 
«بيزنيس أوف فاشون»: أملي قوي في قدرة 

صناع الموضة على تغيير المستقبل

كما صنعت الموضة فرنكشتاين 
فبإمكانها التخلص منه أو على الأقل 

التقليص من سلبياته
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F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

الثمانينات تصيح من جديد بالتفاصيل والنقوش
«ديلفو» تشرح لماذا هي «بريليانت»

لندن: «الشرق الأوسط»

أرقـــــــام المـــبـــيـــعـــات تـــؤكـــد أن 
قطاع المنتجات المترفة لم يتأثر 
بــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــقــارنــة 
بــقــطــاع المــنــتــجــات المــتــوســطــة. 
ــقــدر بــعــشــرات الآلاف 

ُ
ت فحقيبة 

مــن الــــــدولارات لا تــــزال تحتفظ 
بمكانتها وقيمتها، إن لم نقل 
إن قــيــمــتــهــا تــــزيــــد مــــع الـــوقـــت 
مثلها مثل الذهب. لهذا عندما 
تشتري حقيبة من «هيرميس» 
أو «ديلفو» أو «شانيل» وغيرها 
مـــــن الأســـــمـــــاء المـــهـــمـــة فـــــي هـــذا 
المجال، فأنت تستثمر فيها، لا 
سيما إذا كــانــت بــخــامــة مترفة 
ونــادرة مثل جلد التماسيح أو 

النعام وما شابه.
هـــذا تــحــديــدا مـــا تــريــد دار 
«ديــلــفــو» أن تشرحه لزبائنها. 
فــهــي لا تــســتــعــمــل ســــوى أفــخــم 
أنـــــــواع الـــجـــلـــود، الــــــذي يُـــشـــرف 
فـــريـــق مـــتـــمـــرس عـــلـــى تــنــظــيــفــه 
مــن الــشــوائــب والــعــنــايــة بــه من 

الجانبين.
تضيف إليه أيضا تفاصيل 
فنية ومبتكرة حتى تتميز في 
ســـوق يــمــكــن الـــقـــول إنـــه أصــبــح 
مُــتــخــمــا بـــالـــحـــقـــائـــب. فـــكـــل دار 
أزيــــاء تــريــد أن تــأخــذ نصيبها 
مـــن الـــســـوق. مـــا يُــحــســب لــلــدار 
العريق.  تاريخها  البلجيكية، 
المــاركــات العالمية  فقلة فقط من 
بإمكانها القول إنها ولدت قبل 
ولادة الــبــلــد الــــذي تــوجــد فــيــه. 
فــقــد تــأســســت فــي ١٨٢٩، وهــذا 
أكـــبـــر مـــن بلجيكا  أنـــهـــا  يــعــنــي 
بعام، لهذا ليس غريبا أن تكون 
مــفــخــرة لــلــبــلــد، والـــهـــديـــة الــتــي 
قدم لزوجات الملوك والرؤساء 

ُ
ت

في كل مناسبة.
أشــهــر تصاميمها هو 
الــذي أطلقته  «بريليانت» 
فــــي عـــــام ١٩٥٨ احــتــفــالا 
بــــاســــتــــضــــافــــة بــلــجــيــكــا 
معرض إكسبو العالمي. 
حــــــيــــــنــــــهــــــا تــــــعــــــاونــــــت 
الـــــــــــدار مــــــع المــــهــــنــــدس 
المشهور بــول غوثال، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــفــســر 
خطوطها الواضحة 
وشكلها الهندسي. 
الـــــــــدار  تــــخــــفــــي  ولا 
أنــــه مـــصـــدر اعـــتـــزاز 
بالنسبة لها. تعود 
إلـــيـــه فـــي كـــل مــوســم 
ــبــقــي على 

ُ
تــقــريــبــا فــت

الشكل الأســاســي لكن 
تــضــيــف إلـــيـــه تــفــاصــيــل 

وألـــــــوانـــــــا جـــــــديـــــــدة. هــــذا 
المــــــــوســــــــم طــــــرحــــــتــــــه بــــعــــدة 

رســـمـــات وألـــــــوان، ربــمــا يــكــون 
أكثر كلاسيكية اللون الذهبي، 
الــــــذي يـــأتـــي ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
أطلقت عليها اسم «رابسودي» 

لتعكس أجواء الفرح ومناسبة 
أعياد الميلاد.

ما يجعلها متميزة وفريدة 
عما هو مطروح في الأسواق، 
فــــــي هــــذه  كــــــل حـــقـــيـــبـــة  أن 
المــجــمــوعــة تــخــتــلــف عن 
الأخـــــــرى مــــا يــمــنــحــهــا 

التفرد والتميز.
زيـــــنـــــتـــــهـــــا   -  
بـــنـــقـــشـــات ثــلاثــيــة 
الأبعاد تستحضر 
نقشات البايزلي، 
جــــــمــــــعــــــت فــــيــــهــــا 
المـــخـــمـــل مــــع جــلــد 

العجل
 - استغرق صنع 

كل حقيبة ١٢٠ ساعة.
 - استلهمت تفاصيلها من 
فن العمارة البيزنطية وأشكال 

الكاتدرائيات.
 - إبـــزيـــمـــهـــا يـــبـــدو وكـــأنـــه 
حدوة حصان، لكنه في الحقيقة 

D الحرف الأول من اسم الدار
 - تأتي الحقيبة بـ٧ أحجام 
يمكن الاخــتــيــار منها مــا يلائم 

المناسبة والحاجة.
 - يـــقـــدر ثــمــنــهــا بــــــــ١٢٫٥٥٠ 

جنيها إسترلينيا.

القاهرة: إيمان مبروك

كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــيـــحـــات الـــتـــي 
دمت على منصة عــروض الأزيــاء 

ُ
ق

هــــذا الـــعـــام مــســتــوحــاة مـــن حقبة 
الثمانينات. وفيما جرت العادة أن 
يحنّ مصممو الأزيــاء إلــى حقبات 
مــضــت، غــيــر أن اســتــحــضــار فــتــرة 
بعينها لا يمكن أن يــكــون صدفة، 
وهـــو مــا يــطــرح الـــســـؤال عــن سبب 

عودة موضة الثمانينات.
المـــــوضـــــة بـــشـــكـــل عـــــــام يــمــكــن 
وصــفــهــا بـــآلـــة تـــعـــزف ضــمــن لحن 
شــــــامــــــل، تـــــدخـــــل فــــيــــه الـــســـيـــاســـة 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد والــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
فــــكــــل هـــــــذه الآلات  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
تــتــكــاتــف لـــتـــخـــرج مــنــهــا مــعــزوفــة 
عبر عن فكر في زمن محدد. 

ُ
واحدة ت

يمكننا القول: إن حقبة الثمانينات 
 
ً
كـــانـــت الـــلـــحـــن الـــصـــاخـــب مـــقـــارنـــة

بالسبعينات والتسعينات.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــعــرضــت لــهــا لأســـبـــاب ســيــاســيــة 
عـــــالمـــــيـــــة، مــــنــــهــــا بــــــدايــــــة انــــهــــيــــار 
الاتحاد السوفياتي، ومعه مفهوم 

الــشــيــوعــيــة، 
 
ً
فـــــــــــضـــــــــــلا
عن بداية 
كــــــــــســــــــــاد 
عــــــــالمــــــــي 
شـــــجّـــــع 

عــلــى 

تــصــنــيــع المـــلابـــس خــــارج أوروبـــــا، 
بـــحـــثـــاً عــــن الـــعـــمـــالـــة الـــرخـــيـــصـــة، 
تزامنت هــذه الحقبة مع انتعاش 
ســــــوق الــــحــــواســــيــــب الــشــخــصــيــة 
وبداية اختراع شبكة «الإنترنت». 
بــشــكــل مـــــوازٍ بـــدأ بــعــض المــفــاهــيــم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد، 
ــعــلــي 

ُ
فــأصــبــحــت هـــنـــاك أصــــــوات ت

المـــرأة وحقها فــي العمل، ثم  قيمة 
أدخل العالم الغربي إجازة رعاية 
 لــهــذه الــدعــوات، 

ً
الــطــفــل اســتــجــابــة

ومـــــن ثــــم تــــزايــــدت أعـــــــداد الــنــســاء 

الــعــامــلات، بــل وبــــدأت تتطلع إلــى 
مزيد من السلطة في مجالات عدة.
كــــل هـــــذا انـــعـــكـــس عـــلـــى الــفــن 
إلـــــى احــتــضــان  والمـــــوضـــــة، وأدى 
أنماط جديدة والبحث عن نموذج 
أو «أيقونة» وسط هذا الصخب، لا 
سيما في مجال الموضة. بالإضافة 
إلى تولي مارغريت ثاتشر، كأول 
امـــــــــــــرأة، مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس وزراء 
بريطانيا، وســطــوع نجم المغنية 
مادونا، كما شهد عام ١٩٨١ عرساً 
مــلــكــيــاً أســــطــــوريــــاً، كـــانـــت بــطــلــتــه 
الأمــــيــــرة ديـــانـــا بــعــد زواجــــهــــا من 

الأمير تشارلز. بين ليلة وضحاها، 
أصبحت ملهمة ومؤثرة إلى اليوم، 
بــدلــيــل إطـــــلالات دوقــــة كــامــبــريــدج 
كــــيــــت مــــيــــدلــــتــــون. فــــفــــي أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي ظــهــرت  (تـــشـــريـــن الأول) 
بسترة بنقشات مربعة، وياقة من 
المخمل الأسود، تتطابق مع إطلالة 
ظهرت بها الأميرة ديانا عام ١٩٨٤.

أســــــلــــــوب مـــــــادونـــــــا أيـــــضـــــاً لا 
يـــزال حــاضــراً فــي ٢٠١٨ مــن خــلال 
السترات والتنورات القصيرة من 
الــجــلــد والأزيـــــاء المــرصــعــة بالخرز 
والـــــقـــــفـــــازات والأقــــــــــــراط الـــذهـــبـــيـــة 

الضخمة.
الألـــــوان الــزاهــيــة الــتــي ظهرت 
في الثمانينات للتعبير عن الحرية 
عـــــــاودت الـــظـــهـــور هـــــذا الــــعــــام مــن 
خلال كبار المصممين مثل جيرمي 
ســكــوت، مصمم دار «موسكينو» 
و«دولتشي آند غابانا» و«غوتشي» 
وغيرهم. وكأن الألوان لا تكفي فقد 
أرفقها بعضهم بنقشات وطبعات 
صارخة تؤكد أننا قد نجد بُغيتنا 
فــــي خــــزانــــة الأمــــهــــات أو الـــجـــدات 
اللواتي عاصرن تلك الحقبة وعشن 

تفاصيلها الكثيرة.

الأميرة ديانا في مناسبة عام ١٩٨٥

روبير أبي نادر... مصمم يعشق الغرابة ويتشبث بالجذور
بيروت: فيفيان حداد

آفــــاق الــتــصــامــيــم لا حــــدود لــهــا مع 
أبــي نــادر؛ فهو منفتح  اللبناني روبير 
عــلــى كـــل جــديــد يــمــكــن أن يــخــدم عشقه 
الأنـــــاقـــــة الــــخــــارجــــة عــــن المـــــألـــــوف. وفـــي 
«هوت كوتير»،  مجموعته الأخيرة من الـ
التي أطلقها في أسبوع الموضة في روما، 
برزت ملامح حبّه هذا الذي رافقه منذ كان 
في ١٢ من عمره يراقب طريقة والدته في 
اختيار أزيائها. «لقد تأثرت بها كثيراً، 
ولا ســيــمــا أســلــوبــهــا الـــراقـــي والــبــســيــط 
«الشرق  في آن واحد». ويتابع المصمم لـ
الأوسط»: «كانت تعشق الموضة وتشرف 
على خياطة أزيائها بنفسها، فتشربت 
منها هــذا، ولا سيما أني كنت مرافقها 

الدائم في مشاويرها تلك».
فــــي مــجــمــوعــتــه «مـــيـــمـــو» لــخــريــف 
وشــتــاء ٢٠١٨ و٢٠١٩، طبّق روبــيــر أبي 
نادر القول بالفعل، فاستخدم البلاستيك 
والـــكـــاوتـــشـــوك فــــي تــصــامــيــمــه المــلــونــة 
بالأبيض والزهري والعاجي. ولم ينس 
وضع لمسته العابقة بالفن عندما أضاف 
النايلون إلى تصميم فستان سهرة، في 
الــزفــاف في  حــين نبض تصميم فستان 
هذه المجموعة بحيوية ألوان جمع فيها 
ما بين الزهري المائل إلى البيج والأبيض 
السكري واللؤلؤي. يشرح: «لقد استغرق 
مني نحو ٣٠٠ ساعة من العمل اليومي، 
خــصــوصــاً أن طـــول طــرحــتــه يــصــل إلــى 
٨ أمــتــار ومشغولة يــدويــاً». وعــن خطة 
الــعــمــل الــتــي يــتــبــعــهــا فـــي مــجــمــوعــاتــه، 
يقول: «أبحث دائماً عن التجدد، وأخاف 
الوقوع في التكرار؛ لذلك ألجأ إلى مواد 
جــديــدة تــؤلــف عــنــاصــر تــصــامــيــمــي. قد 
تكون غريبة بعض الشيء، لكنها ترتكز 
على الأناقة البسيطة والعملية». ويتابع 
أبي نادر، الذي كانت ستائر المطبخ أول 
مـــادة خـــام يستعملها لتصميم تــنــورة 
لــوالــدتــه: «أذكــــر يــومــهــا ردة فــعــلــهــا. لم 
بتني على عملي هذا، لكنها 

ّ
تتقبلها وأن

احتفظت بالتصميم فــي خزانتها إلى 
حين رحيلها عن هذه الدنيا».

يــهــوى أبـــي نــــادر الــعــمــل بالأقمشة 
الــخــفــيــفــة الـــــــوزن؛ وهــــو مـــا أظـــهـــره في 
مــجــمــوعــتــه «مــيــمــو» الـــتـــي حــمــلــت هــذا 
 منه لأحد أصدقائه المقربين، 

ً
الاسم تحية

الذي سانده منذ بداية مشواره المهني.
(أورغـــــانـــــزا) و(الـــــغـــــزار)؛  «أحــــــب الــــــ
أنــواع القماش الجامدة وغير  فهي من 
الــذي  الــوقــت نفسه؛ الأمـــر  السميكة فــي 
يسمح لي بتحريرها من الكلاسيكية». 
أهم ما يميز تصاميمه في هذه التشكيلة 
المــواد الغريبة بالأقمشة المترفة  تداخل 
 هــــو مـــزيـــد بــــين الأنـــثـــوي 

ّ
لإنــــتــــاج خـــــط

والــــراقــــي الــــجــــريء. ورغــــم أنــــه اســتــعــان 
«أورغـــانـــزا الــحــريــر» و«تــــول الــحــريــر»  بــــ
والمـــوســـلـــين؛ لمـــا تــعــيــنــه لـــه مـــن فــخــامــة، 
فــــإنــــه لــــم يـــلـــجـــأ إلــــــى الـــتـــطـــريـــز كـــثـــيـــراً، 
واكتفى بالتصميم المميز، تاركاً المجال 
لــهــذه الأقــمــشــة لــتــبــرُز بشكل جــيــد. فقد 
، وحسب مــا قاله 

ً
الدانتيل مــثــلا تصور 

«كوشم يزين جسم صاحبته برسوماته 
المنمنمة، وبالتالي لا يحتاج إلى مزيد 

من التفاصيل أو المبالغة».
ومــن المصممين المعاصرين، يبدي 
روبــــيــــر إعـــجـــابـــه بــالــفــرنــســي ســتــيــفــان 
فــــي رأيــــــه - اســتــحــدث   - الــــــذي  رولان، 
أســلــوبــاً جـــديـــداً، كــمــا تلفته أعــمــال دار 
«بالمان» الأخيرة. لكن مع جون غاليانو 
وجــــــون بـــــول غــوتــيــيــه يــعــيــش الإبــــــداع 
بأجمل تجلياته؛ فهو هنا يتحول إلى 
مغامرة مثيرة. «ما لا أحبه في تصاميم 
بعض الشباب في لبنان أسلوب التقليد 
والنسخ الذي يتبعونه. كنت أتمنى لو 
يــســتــحــدثــوا أســلــوبــاً يــمــيــزهــم، ويثبت 

هويتهم الحقيقية».
لـــكـــنـــه لا يـــنـــكـــر فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
الصعوبات التي يواجهها مصممو 

الــــيــــوم لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســتــمــراريــتــهــم. 
ف«خزانة المرأة حالياً لا تشبه تلك التي 
نــعــرفــهــا فـــي الــتــســعــيــنــات ومــــا قــبــلــهــا، 

ومــتــطــلــبــاتــهــا أيــضــاً تــغــيــرت نظراً 
لتغير إيقاع الحياة؛ لذلك أبحث 
دائماً عن الجديد الكلاسيكي الذي 
يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــه لــفــتــرات 
طـــويـــلـــة دون أن تــشــعــر بــالمــلــل. 

فعندما أبدأ في التصميم، أتخيل 
امــرأة أنيقة تتمتع بإطلالة مميزة، 

صــحــيــح أنـــنـــي لا أعــرفــهــا، 
لكنها تكون ملهمتي إلى 
حين انتهائي من عملي».
إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب حـــبـــه 
لـــلـــغـــرابـــة، يــعــطــي روبــيــر 
أبي نادر أهمية للخياطة 
والخيط، معلقاً: «لا يمكن 
أن ينجح مصمم الأزياء 
إذا كــان غير ملمّ بمهنة 
الخياطة. فإن تعمل على 
الأرض لا يــشــبــه بتاتاً 
ما ترسمه على الورق؛ 
ذلك أن للخيوط لغتها 

أيــضــاً. أحــيــانــاً ألجأ 
إلـــــى أنـــــــواع قــديــمــة 

راجـــــت فـــي قـــرون 
ســــابــــقــــة؛ لأنـــهـــا 

– فــــي رأيــــــي - 
تــخــضــع هي 

الأخـــــــــــــــــــــرى 
لـــلـــتـــطـــور 

مــــــــــــــــــــــــــن 
حــيــث 

الــقــديــم منها  مـــوادهـــا. يكتسب 
أحـــــيـــــانـــــاً قــــيــــمــــة المـــــجـــــوهـــــرات 
الــنــادرة الــتــي تــزيــد التصميم 

رونقاً وجمالاً».
يــــعــــكــــف حـــــالـــــيـــــاً المـــصـــمـــم 
على إطلاق خط خاص بالأزياء 
«هوت  الجاهزة بعد أن اكتفى بالـ
. السبب - حسب 

ً
كوتير» طويلا

رأيــه - أنه بإمكان المــرأة أن 
تستفيد منها أكثر؛ نظراً 
إلــى أن  لعمليتها. وأشـــار 
«الغرابة ستكون عنوانها 
مــــــــن دون  لـــــكـــــن  أيــــــــضــــــــاً، 
تــعــقــيــدات، فــقــد ألــجــأ إلــى 
اســتــخــدام مــعــادن معينة 
إلــــى جـــانـــب الــكــاوتــشــوك 
والدانتيل دون أن أتجاهل 
الــلــمــســة الـــشـــرقـــيـــة. كما 
ســأطــلــق قــســمــاً خــاصــاً 
بالعباءات أتوجه بها 
إلـــى فــتــيــات مــن عمر 
١٤ عاماً وما فوق؛ 
حتى أحافظ على 

جذوري».

التاريخ والحرفية والتفرد أكثر ما يُبرر الأسعار العالية لبعض الحقائب

من أعماله 
الأخيرة

بالحجم 
الصغير

التأثير 
البيزنطي 

واضح

تصميم 
«بريليانت»

كيت بسترة بنقشات مربعة وياقة من المخمل تتطابق مع إطلالة للأميرة ديانا عام ١٩٨٤

كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وفستان سهرة يستحضر الثمانينات



أصبح سوقاً تدر أرباحاً طائلة للشركات عابرة القومية

«الاتجار في العطش» يهدد أمن المنطقة العربية
القاهرة: حمدي عابدين

يأتي تقرير «الاتجار في العطش»، 
الــذي صــدر حديثاً عن «منتدى الحق 
فـــي المـــيـــاه بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة» لــعــام 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وسط تطورات إقليمية 
حادة ومحورية فيما يتعلق بالموارد 
وإدارتها، لا سيما المياه، وما تعانيه 
الشعوب مــن فقر فيها، وصـــراع على 
مـــــواردهـــــا، بــحــكــم مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 
المــتــركــزة فــي بــنــاء الـــســـدود، أو بحكم 
الـــنـــدرة المــائــيــة الــتــي تــعــانــيــهــا معظم 
بــلــدان الإقــلــيــم. ويــزيــد مــن تعقيد هذا 
الوضع ثقل مؤسسات التمويل الدولية 
الداعمة لهذه المشاريع، والسياسات 
الـــتـــي تــطــل عــلــيــنــا بــمــظــهــر الــتــطــويــر 
والتنمية، فيما تبطن كوارث حقيقية 
على فئات عريضة من شعوب المنطقة.

ولفتت مقدمة التقرير إلى مظاهر 
تـــحـــول المـــيـــاه إلــــى ســــوق تــــدر أربـــاحـــاً 
طـــائـــلـــة لـــلـــشـــركـــات عــــابــــرة الـــقـــومـــيـــة، 
مثل شــركــات «فيوليا» و«فيفاندي». 
ويتوقع خبراء وصول حجم صفقات 
الاتجار في المياه إلى ٦٦٠ مليار دولار 
بحلول ٢٠٢٠، في حين تشير بيانات 
منظمة الأمــم المتحدة إلــى أنــه بحلول 
يـــقـــيـــم زهـــــــاء ٤  يــــقــــدر أن  عـــــام ٢٠٣٠، 
مليارات نسمة في مناطق تعاني من 
نقص حاد في المياه، خصوصاً جنوب 

آسيا والصين.
ويـــوضـــح الــتــقــريــر، فـــي مــقــدمــتــه، 
أنــــه نـــظـــراً لــتــلــك الأربـــــــاح الـــتـــي يمكن 
الــطــبــيــعــيــة، ومنها  المـــــوارد  أن تــدرهــا 
المــــاء، فــقــد تــحــرّكــت وبــقــوة مؤسسات 
الــدولــي، وعلى رأسها البنك  التمويل 
الــدولــي، وبــنــك الاستثمار الأوروبــــي، 
وبــنــك الــتــنــمــيــة والإعــــمــــار الأوروبــــــي، 
وغــيــرهــا مــن بــنــوك وصــنــاديــق مالية 
أخـــرى، مــع الــشــركــات عــابــرة القومية، 
في محاولات مستميتة للسيطرة على 
المـــوارد، والعمل على احتكارها،  تلك 
بهدف إحكام السيطرة عليها، لتكتمل 
دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسّسات 

المـــوارد الاقتصادية،  والــشــركــات على 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه فــــي ســـبـــيـــل إحـــكـــام 
هذه السيطرة، لجأت تلك المؤسّسات 
والشركات إلى ترويج خطابات تتناول 
المــوارد  فيها القيمة الاقتصادية لتلك 
الطبيعية، وسعت في سبيل ذلك إلى 
تعميم خطابات تركز على استعادة 
الــتــكــالــيــف، كــمــبــدأ أســـاســـي لــلانــتــقــال 

بالماء من الملك العام إلى الخاص.
ويـــســـتـــعـــرض الـــتـــقـــريـــر عــــــدداً مــن 
الـــــقـــــراءات الـــتـــي تـــتـــنـــاول أبــــعــــاد تــلــك 
القضية، منها دراسة «حق الإنسان في 
الــدول خارج  التزامات  المياه في إطـار 
نطاق ولايتها الإقليمية»، ويستعرض 
خــــلالــــهــــا الـــــبـــــاحـــــث أحـــــمـــــد مـــنـــصـــور 
مــلابــســات ومــفــارقــات سعي الشعوب 
المــيــاه باعتباره حقاً  لإقـــرار الحق فــي 
عالمياً، في ظل وجود مشاريع وأنشطة 
ائــتــلافــات، قــوامــهــا حكومات  تنفذها 
الــعــابــرة القوميات  الــــدول والــشــركــات 
ومؤسّسات التمويل الدولية، وهو ما 
إلـــى تــقــويــض التفعيل الحقيقي  أدى 
لـــنـــطـــاق الالـــــتـــــزام بـــحـــق الإنــــســــان فــي 
المياه، وأصبحت عملية دفع حكومات 
الدول الفقيرة القطاع الخاص لتوفير 
الــخــدمــات والمــرافــق العامة تأتي على 
حــســاب الـــتـــزامـــات الـــــدول الــــــواردة في 

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ومـــــن المــــهــــمّ، حـــســـب مــــا جـــــاء فــي 
التقرير، ملاحظة أن مضمون الحق في 
المياه قد تضمن التزامات للدول خارج 
نطاق ولايتها الإقليمية، بما في ذلك 
المساعدة والتعاون الدولي في احترام 
الــدول الأخرى  ع بذلك الحق في 

ّ
التمت

عند وضع سياستها، وعــدم الإضــرار 
بحقوق الأشخاص الخاضعين لولاية 
دول أخرى في التمتع بحقهم في المياه.

ـــــــى أشــــكــــال  وتــــــطــــــرق الــــبــــاحــــث إل
الــســيــطــرة عــلــى المــــــوارد، ومـــا تنطوي 
عليه مــن انــتــهــاكــات للحق فــي المــيــاه، 
وكيف أن التغير المناخي زاد من آثار 
معاناة فئات عريضة من شعوب أقاليم 
مختلفة، مشيراً إلى أنها مثال واضح 

على استخدام الدول 
لأراضــيــهــا بطريقة 
تـــــــســـــــبـــــــب ضـــــــــــــرراً 
جــســيــمــاً لــلأقــالــيــم 
والمـــجـــتـــمـــعـــات فــي 
دولة ثالثة، حيث 
التأثير في نوعية 
المــــــيــــــاه المــــتــــاحــــة 

وكميتها.
ويـــــــكـــــــشـــــــف 
الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث أن 
ســـــــــــــــيـــــــــــــــاســـــــــــــــة 
المـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
الــدولــيــة، التي 
جــــــــــــرت تـــحـــت 
التنمية  رايــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة 
وبـــــــــــــــــالاً عـــلـــى 

شــعــوب كــثــيــرة، أودت بــهــا إلـــى مــزيــدٍ 
من الإفقار والعوز لأجل توفير التربة 
الــخــصــبــة، لــتــدخــل الـــشـــركـــات عــابــرة 
القوميات لإصــلاح ما أفسدت بسبب 
أضــرار كرّستها سياسات اقتصادية 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة فــاشــلــة من 
حــــكــــومــــات، كــــــان أغـــلـــبـــهـــا اســتــجــابــة 

لإملاءات صندوق النقد الدولي.
ـــهـــضـــة... 

ّ
وفــــــي ورقــــتــــه «ســـــــدّ الـــن

ودور مؤسسات التمويل الدولية في 
تــنــاول الباحث  الــنــيــل»،  تسليع مــيــاه 
عبد المولى إسماعيل، منسّق «منتدى 
الحق في المياه بالمنطقة العربية»، أثر 
التسليع على حقوق المياه في مصر، لا 
سيما في إطار تهديد سدّ «النهضة» 
الإثـــيـــوبـــي لأوضـــــــاع المــــيــــاه فــــي دولــــة 

المصب (مصر) والممر (السودان).
وركـــــــــز الــــبــــاحــــث عــــلــــى الـــســـجـــال 
ـــيـــة دول المــنــبــع في 

ّ
الــــدائــــر حــــول أحـــق

الأنـــهـــار الــدولــيــة فـــي إنـــشـــاء الــســدود 
التي تساعدها على تنمية مــواردهــا 
الاقــتــصــاديــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
الــســدود بالنسبة  الــرفــض لمشروعات 
لــــدول المــصــب الــتــي تــتــشــارك مــع دول 
المنبع في تلك الأنهار الدولية، بدعوى 

الــــتــــحــــكــــم فــي 
مـــــــــــــواردهـــــــــــــا 
المــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــة 
بوساطة دول 
المنبع، إضافة 
إلــــــــى الـــتـــأثـــيـــر 
الــســلــبــي الــــذي 
ســيــلــحــق بحق 
مـــــواطـــــنـــــي تــلــك 
الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان فــــي 
الوصول للمياه.

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ورقــــــــــــة بــــعــــنــــوان 
«المـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات 
الـــدّولـــيـــة والمــالــيــة 
وأثـــرهـــا فـــي الــحــق 
فــي مــيــاه تــونــس»، 
استعرض الباحث 
الــــتــــونــــســــي مــحــمــد 
عــــبــــد مـــــــــولاه مــــــحــــــاور الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
المــؤســســات المــالــيــة والــحــق فــي المــيــاه، 
بالتطبيق على ما يجري في تونس. 
وشــــدد عــلــى جــوهــريــة الــتــركــيــز على 
التزامات الدول بضمان حقوق الإنسان 
المـــــتـــــعـــــدّدة، المـــجـــســـمـــة فـــــي الـــصـــكـــوك 
والمــــعــــاهــــدات والإعـــــلانـــــات الــــصــــادرة 
لــهــذا الــغــرض. وذكـــر فــي هــذا السياق 
أن مجال التأثير الأكــبــر للمؤسّسات 
الـــدولـــيـــة يـــتـــراوح بـــين الــتــأثــيــر الــعــامّ 
الــذي يخصّ السياسات الاقتصادية 
العامّة، من تعديل هيكلي وسياسات 
«نيوليبرالية»، وبين التدخل المباشر 
فــي مــســائــل قطاعية دقــيــقــة ذات بعد 
جـــــهـــــوي أو مــــحــــلــــي، كــــمــــا هـــــو حــــال 
ـــلات الــوكــالــة الألمــانــيــة لــلــتــعــاون 

ّ
تـــدخ

الدولي أو الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفـــي ورقــتــه «المـــيـــاه فــي فلسطين 
وتجربة مؤسسات التمويل الدولية»، 
تـــطـــرق الـــبـــاحـــث جـــمـــال طـــلـــب، مــديــر 
أبــحــاث الأراضـــي الفلسطينية،  مــركــز 
إلى الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق 
المائية الفلسطينية، وأخطرها تجفيف 
بحيرة الحولة، وسرقة مياه روافد نهر 

الأردن الأربعة، وعدم الالتزام بقوانين 
المحاصصة، حسب المعاهدة الدولية 
لاســتــخــدام المــجــاري المــائــيــة المشتركة 
مع لبنان وسوريا والأردن، وتخفيض 
منسوب مياه نهر الأردن بسبب الضخ 
الجائر للمياه، وتحويلها إلى النقب 
بوساطة الناقل القطري، مشيراً إلى 
ــق المــائــي لــنــهــر الأردن 

ّ
أن طــاقــة الــتــدف

كـــــوب ســـنـــويـــاً،  كــــانــــت ١٤٠٠ مـــلـــيـــون 
وأصبحت الآن نحو ٣٠ مليون كوب 
فقط. وكذلك انخفاض منسوب البحر 
الميت بصورة خطيرة. وقد قام البنك 
الــــــدولــــــي وصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
بــمــكــافــئــة إســرائــيــل بــتــمــويــل مــشــروع 
قناة البحرين (الأحمر - الميت)، التي 
 
ً
ستدمّر بيئة البحر الميت، وتدر دخلا

خرافياً لدولة الاحتلال، دون أي شراكة 
حقيقية لفلسطين والأردن.

وتــحــدث الباحث جمال طلب عن 
قة بالمياه في غــزة، وقال 

ّ
الأزمــة المتعل

إنها لا يمكن تحليلها والــخــوض في 
الـــعـــوامـــل  غـــمـــارهـــا دون أخـــــذ جــمــيــع 
والأســبــاب التي أدت إلــى ما نحن فيه 
الآن من شحّ في المياه، وتردّي جودتها، 
وتلوّثها المتعدّد الأسباب، وصعوبة 
الوصول إليها. وذكر أن واقع المياه لا 
يمكن أن يتحسّن دون إلغاء العوامل 
والمسببات التي يقف وراءها الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفـــــــي ورقــــــــة «ســـــيـــــاســـــاتُ الـــبـــنـــك 
الدولي الترويجية لمشاريع الاستثمار 
في المياه وخصخصتها»، استعرض 
الباحث اللبناني حبيب معلوف تجربة 
سد بسري نموذجاً لهذه السياسات، 
ومــا تولده من صــراعــات وتناقضات، 
الــدولــي في  منطلقاً مــن اعتماد البنك 
دراساته وسياساته أسلوباً تهويلياً 
خـــطـــيـــراً لــتــمــويــل المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، 
تـــمـــهـــيـــداً لــــوضــــع يــــــــده، أو يـــــد كـــبـــار 
المستثمرين، عــلــى أهـــم مـــورد حياتي 
على وجه الأرض، بعد الهواء، كالمياه.

 فـــي المـــيـــاه بــــــالأردن، 
ّ

وعــــن الـــحـــق
تطرق الباحثان أحمد عوض وحنان 

كيسواني، من مركز الفينيق للدراسات 
الاقتصادية والمعلوماتية، إلى العوامل 
الـــتـــي أدت لانـــخـــفـــاض نــصــيــب الــفــرد 
المـــيـــاه ســنــويــاً، وأهــمــهــا التغيير  مـــن 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الــكــبــيــر الــــــذي حــصــل 
خــلال السنوات الخمس الأخــيــرة، مع 
تـــوافـــد الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين بـــأعـــداد 
كبيرة، مضافة إلى التزايد المطرد في 
أعـــداد الــســكــان فــي الأردن، مــع وجــود 
خــلــل فـــي عــمــلــيــة تـــوزيـــع المـــيـــاه، وفــي 
اســتــخــدام الــشــركــات الــخــاصّــة للمياه 
لــلــمــيــاه  الــجــائــر  فـــي الأردن، والـــضـــخ 
رة، واشتراك الأمن 

ّ
من المصادر المتوف

المــــائــــي الأردنـــــــــي مــــع دول مــــجــــاورة، 
فـــي حصّتها  لــتــقــلــيــص مــســتــمــرّ  أدى 
مــن نــهــري الأردن والــيــرمــوك، إضــافــة 
للأخطار الطبيعية التي تهدد المياه، 
ــح. وتــتــعــدد اســتــخــدامــات 

ّ
مــثــل الــتــمــل

المياه بين الشرب والاستخدام المنزلي 
والاستخدام الزراعي والصناعي، مما 
أدى لــعــجــز مــائــي فــعــلــي يــهــدد الأمـــن 
المــائــي فــي الأردن، ويمس بالضرورة 

الحق في المياه.
وعـــــــن أحــــــــــوال الــــحــــق فـــــي المــــيــــاه 
بالمملكة المغربية، قدم جمال صدوق، 
عــضــو جــمــعــيــة أطـــــاك، ورقـــــة بــعــنــوان 
«تجارب المقاومة من أجل الحق في الماء 
أفــرد فيها مساحة خاصة  بــالمــغــرب»، 
الــثــروة المائية بالمغرب، مشيراً  لواقع 
إلى أن الحق في المياه يواجه تهديداً 
متزايداً يوماً بعد يوم. إذ تشير بعض 
إلــى أن متوسط  الــدراســات والتقارير 
الــحــصــة الــســنــويــة لــلــمــواطــن المــغــربــي 
المــتــجــددة والقابلة  المـــوارد المائية  مــن 
لــــلــــتــــجــــدد تـــتـــجـــه نــــحــــو الانــــخــــفــــاض 
المستمر، فبعد أن كــانــت تــفــوق ثلاثة 
آلاف متر مكعب خلال الستينيات من 
القرن الماضي، تقدر في الوقت الحاضر 
بـ٧٥٠ متراً مكعباً، كما يتوقع تناقص 
إلــى ٥٠٠ متر مكعب في  هــذه النسبة 
سنة ٢٠٢٠، وهو مؤشر على أن البلاد 
ستواجه وضعية نــدرة المــاء بصفة 

مستمرة.

«أجوبة موجزة لأسئلة كبيرة» صدر بعد وفاته

ستيفن هوكينغ يحذر من احتمال ظهور «السوبرمان»
لندن: لويزا بوليدو

ذكـــر تــيــمــوثــي ولــوســي هــوكــيــنــغ، ابــنــا عالم 
الــبــريــطــانــي الشهير ستيفن هوكينغ،  الــفــيــزيــاء 
كــم كــان والــدهــمــا سيشعر بــالــســعــادة لــو كــان قد 
شهد تدشين كتابه الأخير «أجوبة موجزة لأسئلة 
كبيرة» في متحف العلوم في لندن. لقد كان حفل 
 بالمشاعر 

ً
التدشين، بعد غياب مؤلفه، حدثاً محملا

الــفــيــاضــة عــنــد جــمــيــع أفـــــراد أســـرتـــه وأصــدقــائــه 
ومؤيديه وأكاديميين كانوا مقربين جداً من ذلك 

العالم.
يتكون الكتاب من مجموعة من المقالات التي 
يزيد عدد كلماتها على مليون كلمة، قام بجمعها 
ومــراجــعــتــهــا أفــــــراد أســـرتـــه وزمـــــــلاؤه. ويــوضــح 
هــوكــيــنــغ، الــــذي اشــتــهــر بــنــظــريــاتــه عـــن الــثــقــوب 
الـــســـوداء، فــي تــلــك المــقــالات الأخــيــرة قلقه البالغ 
المــنــاخــي، والهندسة  بــشــأن الإنــســانــيــة، والتغير 
الــوراثــيــة، لكنه يتبنى في الوقت نظرة إيجابية 
للمستقبل رغــم اعــتــرافــه فــي الكتاب بقوله: «من 

الصعب علي أن أكون إيجابياً».
إنــــه يــتــحــدث فـــي هــــذا الــكــتــاب عـــن كـــل شــيء 
تــقــريــبــاً، ويــوضــح فــيــه كــيــف يــتــصــل الــعــلــم حتى 
بأصغر الأشياء في عالمنا، بالإضافة إلى موضوعه 
الأثــيــر الــســفــر عــبــر الــزمــن، وهـــو مــن أكــثــر الأمـــور 
التي كان مهووساً بها، وكذا خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي المقرر أن يتم في مــارس (آذار) 
٢٠١٩، وفي هذا السياق، يحذر هوكينغ في كتابه 
قائلا: «نحن نواجه أيضاً خطر أن نصبح منعزلين 
ثقافياً ومنفصلين، وأن نبتعد أكثر فأكثر عما تم 

تحقيقه من تقدم».
القراء أكثر  ومن نظرياته التي ربما يجدها 
إثــــارة للقلق هــي احــتــمــال ظــهــور «الــســوبــرمــان» 
(الإنسان الفائق) الذي يتمتع بمواهب فائقة من 
خلال الهندسة الوراثية. ويوضح هوكينغ قائلا: 
«لــن يتمكن البعض مــن مقاومة إغـــواء تحسين 
الــذاكــرة، ومقاومة  الصفات البشرية مثل حجم 
الأمــراض، وطول العمر. بمجرد ظهور الإنسان 
السوبرمان، ستظهر مشكلات سياسية كبيرة 
بسبب وجــود البشر الذين لم يتم تحسينهم، 

وبالتالي لن يتمكنوا من خوض المنافسة».
ورغـــــم تـــنـــاول الـــكـــتـــاب، كــمــا هـــو مــتــوقــع، 
مـــوضـــوع الـــفـــيـــزيـــاء المـــتـــقـــدمـــة، فـــإنـــه عــالــجــهــا 

بـــأســـلـــوب بــســيــط بــحــيــث يــمــكــن أن يــفــهــمــهــا أي 
شخص ليس على دراية ومعرفة كبيرة بالعلوم، 
فمن أهم وأعظم مواهب هوكينغ قدرته على شرح 
وتفسير المشكلات والمسائل شديدة التعقيد بطرق 
مــفــهــومــة لــقــطــاع عــريــض مــن الـــقـــراء والــجــمــهــور، 
والدليل على هذه القدرة هو حجم مبيعات كتبه 

الكبير. 
إيـــدي ريــدمــايــن، الممثل  كتب توطئة الكتاب 
الإنجليزي الشهير، الذي أدى دور الأستاذ ستيفن 
هوكينغ في فيلم «نظرية كل شيء» الذي أنتجته 
هـــولـــيـــوود. وكـــانـــت كــلــمــات إيــــدي تــتــســم بــطــابــع 
شخصي جداً، حيث يتذكر رأي هوكينغ بالفيلم، 
وقــولــه لــه: «لــقــد حــرك الفيلم مــشــاعــري، لكن كان 
من الأجــدر بالفيلم أن يتضمن قــدراً من الفيزياء 
أكبر من المشاعر، فمن المستحيل الجدال في أمر 

المشاعر».
تثير بعض نظرياته الكثير من الجدل، ومن 

المتوقع أن تستمر 
مناقشتها لسنوات مقبلة، لكن مما لا شك فيه أن 
 للإنسانية عن 

ً
حياته كانت درساً دائماً ومتواصلا

كيفية نجاح شخص ذي إعاقة شديدة، وغير قادر 
على تحريك أي عضلات من جسمه سوى عضلات 
الــقــيــام بــأمــور عظيمة. وسيتم تذكر  وجــهــه، فــي 
هوكينغ دومــاً كواحد من ألمع وأذكــى العقول في 
كافة العصور. وتم طرح «أجوبة موجزة لأسئلة 
كبيرة» في الأســواق قبل فترة، وهو متاح أيضاً 
كنسخة صوتية. وكان حفل تدشين الكتاب فرصة 
للاستماع إلى صوت هوكينغ للمرة الأخيرة، التي 
إلــى التمتع بالفضول والنظر  دعــا فيها الجميع 
إلـــى الــنــجــوم والـــعـــالـــم. وذكـــــرت أســـرتـــه فـــي حفل 
التدشين أنه كان سيشعر بالسعادة لو عرف أنه 
إلــى جانب شخصيات علمية بــارزة  قــد تــم دفنه 
مثل إسحاق نيوتن، وتشارلز داروين، في كنيسة 

«وستمنستر آبي» في قلب لندن.

داود فيرحي يبحث عبر جزأين تطوراته في مناحيه السياسية

لماذا انحسر النفس الديمقراطي في الفقه السياسي الشيعي بإيران؟
طهران: فراز صفايي

قــلــيــلــة هـــي الــكــتــب الـــصـــادرة 
فـــــي إيـــــــــران الــــتــــي حـــــاولـــــت ســبــر 
أغــــــــــوار الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــشـــريـــعـــة 
بقراءتها الشيعية ونظام الدولة 
المــنــاهــج والمفاهيم  عــبــر تــوظــيــف 
الحديثة فــي العلوم الاجتماعية 

والسياسية.
الــــكــــتــــب الـــــــصـــــــادرة فـــــي هــــذا 
الحقل إما تصب في خانة دراسة 
الــفــكــر الــســيــاســي بــشــكــل عــــام، أو 
تــدرس نظريات الــدولــة فــي الفقه 
السياسي دراســة تقليدية تفتقر 
إلـــى الـــرؤيـــة المــنــهــجــيــة الــحــديــثــة، 
عـــلاوة عــلــى افــتــقــارهــا إلـــى وضــع 
النظرية السياسية الناتجة عن 
الــنــظــام المــعــرفــي الــشــيــعــي ضمن 

نظام معرفي عام.
ومــن بــين تلك الكتب القلائل 
فـــي اســتــكــشــاف الــنــظــام المــعــرفــي 
الـــــــــذي أنـــــتـــــج نـــــظـــــريـــــات الـــــدولـــــة 
والحكم في الفقه الشيعي ودراسة 
الــتــي حصلت  المــعــرفــيــة  القطيعة 
فــــي هـــــذا الـــحـــقـــل، كــــتــــاب: «الــفــقــه 
الــســيــاســي فــي إيــــران المــعــاصــرة» 
من تأليف أستاذ الفكر السياسي 
الإســلامــي بجامعة طــهــران داود 

فيرحي.
وقد دأب فيرحي على دراسة 
الفكر السياسي فــي الإســـلام من 
منطلق مفاهيم المفكر الفرنسي 
ميشال فوكو كما هو واضــح من 
أول كتاب صــدر له تحت عنوان: 
«الـــســـلـــطـــة والمـــعـــرفـــة والــشــرعــيــة 
فـــي الإســـــــلام». وهــــو يــتــنــاول في 
كتاب «الفقه السياسي في إيران 
المــعــاصــرة» الـــصـــادر فــي جــزأيــن، 
الــفــكــر السياسي  فــتــرة مهمة مــن 
الشيعي، وهــي فترة بداية القرن 

العشرين.
وتــكــمــن أهــمــيــة هــــذه الــفــتــرة 
فــي عـــدة مـــواطـــن؛ مــن جــهــة أولــى 
هــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي الـــتـــقـــى فــيــهــا 
الــعــالــم الإيــرانــي بالعالم الغربي 
الحديث، مما تــرك قطيعة فكرية 
مــع الــتــراث، تشبه إلــى حــد بعيد 
تلك التي حدثت في العالم العربي 

في الفترة نفسها.
أمــــا مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة؛ فــإنــهــا 
الــفــتــرة الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا ثـــورة 
الدستور التي تعد مفصلية في 
الــتــاريــخ الإيــرانــي مــن حيث إنها 
كانت بداية نهاية عصر الاستبداد 
المــــلــــكــــي وبــــــدايــــــة عــــصــــر المــلــكــيــة 
الدستورية في إيــران، ومن حيث 
إنـــهـــا أدخـــلـــت مــفــاهــيــم ســيــاســيــة 
جــــــديــــــدة، مــــثــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 

والـــــــــــــدســـــــــــــتـــــــــــــور، 
والـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرلمـــــــــــــــــان 
الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــي، 
إلـــــــى نــــظــــام الـــفـــكـــر 
التقليدي،  الإيراني 
مما أدى بدوره إلى 
تطورات جذرية في 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي؛ 
ومـــــن ضــمــنــه الــفــكــر 

السياسي الشيعي.
وفــي هــذا الإطــار 
يتناول الكاتب الفقه 
الشيعي فــي مناحيه 
الــســيــاســيــة، مــحــاولا 
وضـــــعـــــه فــــــي الـــنـــظـــام 
المـــــعـــــرفـــــي الــــــــــذي كــــان 
ســـائـــداً حـــيـــنـــذاك، وفــي 
إطــــار خــريــطــة السلطة 
وخريطة القوى الوافدة 
والـــــقـــــوى الأصــــيــــلــــة فــي 

المــعــرفــيــة. ويستخدم  الــجــغــرافــيــا 
فــــيــــرحــــي فــــــي كــــتــــابــــه عـــــــــددا مــن 
المفاهيم التي يستقيها من ميشال 
فـــوكـــو، مــثــل «الـــنـــظـــام المــعــرفــي» 
و«مـــــيـــــكـــــروفـــــيـــــزيـــــاء الــــســــلــــطــــة» 
و«الحكمانية»، ليبين عدة محاور 

في كل من المجلدين.
يــــحــــاول  المــــجــــلــــد الأول  فـــــي 
الـــكـــاتـــب تــبــيــين الـــتـــطـــورات الــتــي 
حـــــدثـــــت فــــــي الــــفــــكــــر الـــســـيـــاســـي 
الــــــشــــــيــــــعــــــي ومــــــــــيــــــــــلاد «الــــــفــــــقــــــه 
السياسي» الذي يحاول الانسجام 
مع نظريات الدولة الحديثة ومع 
الديمقراطية، موضحا  المفاهيم 
أن دخــــول الــفــكــر الـــوافـــد الــغــربــي 
إلـــى نــظــام المــعــرفــة الإيـــرانـــي أدى 
إلــى بــروز تــيــارات قوية في الفقه 
السياسي الشيعي... فمن جهة؛ 
تطورت رؤية لدى الفقهاء الشيعة 
تبحث فــي الــفــقــه عــن نــظــام دولــة 
مــتــكــامــل. ومـــن جــهــة أخــــرى؛ فقد 
ظهرت معالم أكثر انفتاحا على 
الفقه السياسي  الديمقراطية في 
الشيعي، حيث تكلم الفقهاء عن 
موافقة الفقه الشيعي على النظام 

البرلماني والأحزاب والدستور.
وفــــي المــجــلــد الـــثـــانـــي يــحــاول 
الباحث أن يبين لماذا انحسر النفس 
الديمقراطي في الفقه السياسي. 
فقد أدى ظهور رضا شاه مؤسس 
الـــدولـــة الــبــهــلــويــة فـــي عــشــريــنــات 
الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن إلــــــــى تــــراجــــع 
المـــنـــظـــمـــات الــــدســــتــــوريــــة والـــفـــكـــر 
الديمقراطي في المجتمع الإيراني 
لصالح نظام استبدادي، كما أدى 
إلــى تــراجــع الــوفــاق بــين الشريعة 
ونــظــام الحكم لصالح نظام حكم 
علماني معارض للشريعة. ويؤكد 

الباحث في هذا المجلد كيف ظهرت 
نظريات شمولية وانحصارية في 
الفقه الشيعي، مثل نظرية الولاية 
فـــي رد فــعــل على  المــطــلــقــة للفقيه 
مـــحـــاولات طـــرد الــديــن مــن المــجــال 
الـــعـــام ومــــن حــقــل الـــحـــكـــم، مبينا 
الــنــظــريــات السياسية  أن غــالــبــيــة 
الشيعية جاءت في مجال يسميه 
برهان غليون «الفضاء السجالي».

ويــبــحــث الـــكـــتـــاب فـــي الــقــســم 
الأول منه الجهاز المفاهيمي للفقه 
الــســيــاســي الشيعي ومنهجياته 
ضمن أربعة فصول... يهتم الفصل 
الـــفـــقـــه، والــفــصــل  بــمــاهــيــة  الأول 
الثاني بالعلاقة بين الفقه الشيعي 
الــســيــاســي، ليتطرق في  والــشــأن 
الفصلين الأخيرين إلى التطورات 
الـــتـــي حـــدثـــت فـــي الــفــقــه الــشــيــعــي 
نـــتـــيـــجـــة ظــــهــــور نـــظـــريـــة الــــدولــــة 
الـــجـــديـــدة. وفــــي الــقــســم الــثــانــي، 
يــتــطــرق الـــكـــتـــاب إلــــى الـــتـــطـــورات 
الفقه السياسي  الــتــي حــدثــت فــي 
نــتــيــجــة ظــــهــــور ثـــــــورة الـــدســـتـــور 
ودخـــــــول المـــفـــاهـــيـــم الـــجـــديـــدة فــي 
نـــظـــام المـــعـــرفـــة الإيـــــرانـــــي، مــبــيــنــا 
المـــنـــاحـــي المـــلائـــمـــة لــلــديــمــقــراطــيــة 
والحداثة السياسية في منظري 

الفقه السياسي. وينتهي الكتاب 
ببحث عــن النكسة الفكرية التي 
أصابت النظام المعرفي السياسي 
فــي إيــــران نتيجة انــحــســار ثــورة 
الدستور وإبادة مكتسباتها على 
صعيد الحكم الديمقراطي لصالح 
ظـــهـــور الـــحـــكـــم الاســــتــــبــــدادي فــي 
ثلاثينات القرن العشرين، مؤكدا 
أن هـــــذا الـــتـــطـــور تـــــرك أثــــــره عــلــى 
الفقه السياسي؛ إذ شهدنا بلورة 
نظريات تميل إلى رفض الحداثة 
العلمانية والتأكيد على ضرورة 

التحرك نحو حكم ديني مطلق.
وقــــد يـــكـــون الـــكـــاتـــب اســتــقــى 
عــــــدة مـــفـــاهـــيـــم نـــظـــريـــة مـــــن آراء 
المفكرين الفرنسيين ومن ميشال 
فــــوكــــو عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص، 
قـــضـــيـــة  إن  إلا  ذكـــــــــرنـــــــــا،  كــــــمــــــا 
 (Governmentality)«الــحــكــمــانــيــة»
الــتــي يطرحها ميشال فــوكــو في 
كــتــابــه «تـــاريـــخ الــجــنــســانــيــة» من 
الـــتـــي يبتني  المـــركـــزيـــة  المــفــاهــيــم 
عليها كتاب «الفقه السياسي في 
إيران المعاصرة»؛ إذ يرى الكاتب 
إلــى  لــم يلتفت  الــفــقــه الشيعي  أن 
مسألة الحكومة والحكمانية إلا 
بعد ثــورة الدستور، حين دخلت 

أفكار الحكم العلماني 
ــــــبــــــلاد نــتــيــجــة  إلــــــــى ال
الاحــــــــتــــــــكــــــــاك بــــــالآخــــــر 
الغربي. فقبلها لم تكن 
موضوعة الحكم تطرح 
ضمن ثنائية الشريعة – 
العلمانية، لأن العلمانية 
لــم تكن قــد دخــلــت نظام 
الــفــكــر الإيـــرانـــي (لـــم تكن 
ولــــــدت عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
ميشال فوكو). ومن هنا، 
الــحــكــم  الـــكـــاتـــب أن  يـــــرى 
الديني والفقه السياسي 
الــنــاتــج عــنــه ولــــدا فـــي ظل 
تحسس إزاء الفكر الوافد 
الـــتـــغـــايـــر أو  نـــحـــو  وإرادة 

التوافق مع هذا الفكر.
ولو أخذنا بهذا المعنى، 
فــســيــكــون الــفــقــه الــســيــاســي 
والــحــكــم الــديــنــي مــوضــوعــة 
ناتجة عن طفرة في الفكر وعن 
الــذي  الــتــراث  قطيعة معرفية مــع 
لم يشهد هذا الفقه السياسي ولا 

الثنائية التي أنتجته.
يعد مؤلف الكتاب من الوجوه 
الــــــــبــــــــارزة فــــــي الـــــفـــــضـــــاء الـــفـــكـــري 
الإيــرانــي، ولــه كثير من الــدراســات 
الـــتـــي تـــركـــت أثــــرهــــا فــــي الــســاحــة 
الــفــكــريــة الإيــرانــيــة؛ منها «الــدولــة 
الإسلامية ومنتجات الفكر الديني» 
و«مــنــهــجــيــة الــفــكــر الــســيــاســي في 
الحضارة الإسلامية» و«الشريعة 
والدولة في العصر الحديث» إلى 
جـــانـــب كـــتـــاب «الــســلــطــة والمــعــرفــة 

والشرعية في الإسلام». 
وبناء على هذه السمعة، كان 
لا بد للكتاب، الذي تجددت طبعته 
نــحــو ٧ مــــرات فــي أقـــل مــن عــامــين، 
فـــعـــل ســلــبــيــة  يــلــقــى ردود  مــــن أن 
وإيـــجـــابـــيـــة. ويــــؤكــــد الـــبـــاحـــث أن 
ردود الفعل السلبية التي واجهها 
اب ينسبون 

ّ
الكتاب جــاءت من كت

إلــــى الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ والـــتـــيـــارات 
المـــدارس الدينية؛ إذ  المتشددة في 
رأوا فــي الكتاب «بحثا إصلاحيا 
في تراث الفقه السياسي» على حد 

تعبيره. 
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة لــــــه، أكــــــد داود 
فيرحي على أن الكتاب الذي صدر 
عن دار «ني» للنشر بقي في أروقة 
الرقابة في وزارة الثقافة الإيرانية 
طيلة فــتــرة حكم محمود أحمدي 
نــجــاد، قبل أن يــرى الــنــور، مبينا 
أن الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة فــــي مــديــنــة 
قـــم حـــاولـــت كــثــيــراً عــرقــلــة مــســيــرة 
الــكــتــاب، كما حالت دون حصوله 
عــــلــــى لــــقــــب «كـــــتـــــاب الــــــعــــــام» رغــــم 

حصوله على أصوات الحكام.

غلاف الجزء الثاني

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦١٨ – Thursday الخميس ٢٠١٨/١٢/٦
كتب

B O O K S
ASHARQ AL - AWSAT

غلاف الجزء الأول

 يرى الكاتب أن الفقه الشيعي لم يلتفت إلى 
مسألة الحكومة والحكمانية إلا بعد الثورة 

الدستورية حين دخلت أفكار الحكم العلماني 
إلى البلاد نتيجة الاحتكاك بالآخر الغربي

ستيفن هوكينغ

معرض بيروت للكتاب
 يبدأ فعاليته اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية،  الــعــاصــمــة  الــيــوم فــي  تــبــدأ 
الــــــــدورة الـــجـــديـــدة مــــن فـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
بـــيـــروت الـــدولـــي لــلــكــتــاب، الــتــي ستستمر 

حتى السادس عشر من هذا الشهر.
هــــذه هـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة والــســتــون 
لــلــمــعــرض، وتـــقـــام فـــي مــركــز «ســــي ســايــد 
آريــنــا» (الــبــيــال) وســط بــيــروت، وينظمها 
«الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي» مــنــذ انــطــلاقــة 
المـــعـــرض، الــــذي يــعــد أقــــدم مــعــرض كــتــاب 

عربي ١٩٥٦.
ويــبــلــغ عـــدد دور الــنــشــر المــشــاركــة في 
هــذه الــدورة ٢٣٥ دار نشر من بلدان عربية 
وأجنبية، ويبلغ عدد الدور العربية ١٧٠ داراً 
والأجنبية ٦٥. أما البلدان العربية المشاركة 
فـــهـــي الــــكــــويــــت، وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان، مــصــر، 
والسودان، ولبنان، وسوريا، وأما الأجنبية 

فأوكرانيا، وإيران، وتركيا وقبرص.
وتــــقــــدم خـــــلال المــــعــــرض عـــــدة نـــــدوات 
منها، مناقشة كتاب «سير عشر جامعات 
حكومية عــربــيــة» الـــذي صـــدر عــن «المــركــز 
الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات» 
ويـــشـــارك فيها كــل مــن الأكــاديــمــيــين كامل 
بـــرهـــم، وفــــــارس أشـــتـــي، وعـــــزة ســلــيــمــان، 
وعــــدنــــان الأمــــــين، وخـــالـــد زيـــــــادة. ونــــدوة 
بعنوان «الطيب صالح في عيون الأجيال»، 
تــســتــعــرض تـــجـــربـــة الـــــروائـــــي الـــســـودانـــي 
الشهير من خلال شهادات نقدية مختلفة 
الـــفـــاروق وأبــــو بكر  يــشــارك فــيــهــا فضيلة 
ســوار الذهب وسمر خيري وسهير قوبر 
ونوال الحوار. وهناك أيضاً محاضرة حول 
الشاعر أدونيس عنوانها «هذا هو اسمي» 
بــيــار أبــي صعب،  يشاركه فيها الإعــلامــي 
ع أدناه» وفيه 

ّ
ولقاء آخر بعنوان «أنا الموق

استعادة للشاعر محمود درويش يشارك 
فيها الروائي الفلسطيني يحيى يخلف.

وخصص المعرض الاثنين المقبل يوماً 
لــذكــرى كــمــال جــنــبــلاط ويــتــضــمــن قـــراءات 
شعرية وتواقيع كتب حول سيرة وتجربة 
جنبلاط وعرض فيلم «الشاهد والشهادة» 
للمخرج هادي زكاك، ترافقه ندوة تتناول 

فكر جنبلاط.
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المــــــــــــدرب  يـــــــقـــــــود  تـــــــقـــــــرر أن 
الــبــرتــغــالــي المــؤقــت هــيــلــدر، فريق 
الـــنـــصـــر فــــي لـــقـــاء الــــديــــربــــي يـــوم 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل أمــــــام الــــهــــلال فــي 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ضــمــن 
كــــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، وذلــــــك بــعــد 
مــغــادرة البرتغالي غاردليم دون 
توقيع العقد التدريبي، رغم تأكيد 
بــعــض المـــصـــادر أن الأخــيــر أبــدى 
إعـــجـــابـــه بـــالـــعـــرض الـــنـــصـــراوي، 
مــــؤكــــداً أنـــــه ســـيـــقـــرر خـــــلال فــتــرة 
وجــيــزة المــوافــقــة أو الــرفــض على 
العرض الذي قدمه النصراويون.

وأشــــــــار المــــصــــدر نـــفـــســـه إلـــى 
الـــنـــصـــر تــمــلــك مــوافــقــة  أن إدارة 
المــدربــين ولكنها تفضل  عــدد مــن 
انــتــظــار قــــرار الــبــرتــغــالــي غــارديــم 
الــنــصــراويــون أكثر  الـــذي يفضله 

من غيره.
أكـــدت مــصــادر  ومـــن جهتها، 
مطلعة أنــه في حــال عــدم حصول 
البرتغالي غارديم على عرض من 
أحد الأندية الأوروبية الكبيرة فإنه 
سيوافق على العرض النصراوي.

ويجري الفريق تدريباته على 
فترتين صباحية ومسائية، وذلك 
اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء الـــديـــربـــي الـــذي 
سيشهد عـــودة عــدد مــن الأســمــاء 
المــهــمــة جـــداً عــلــى خــريــطــة الفريق 
النصراوي وأبرزهم المغربي نور 
الــديــن أمـــرابـــط الــــذي أكـــد الــجــهــاز 
الطبي أنه جاهز بشكل تام للعب 
الـــديـــربـــي، وذلـــــك بــعــد غــيــابــه عن 
لقاء الإياب أمام مولودية الجزائر 
الذي خسره النصر وأمام الوحدة 
في الــدوري والــذي خسره النصر 

كذلك.
ويــعــول مــدرب الفريق هيلدر 
على عــودة مــرابــط بالإضافة إلى 
نــجــمــي خــــط المــــحــــور الـــبـــرازيـــلـــي 
بيتروس وعــبــد العزيز الجبرين 

والمدافعين الدوليين عمر هوساوي 
وسلطان الغنام.

ويـــســـعـــى الــــجــــهــــازان الــفــنــي 
والإداري بــالــنــصــر لإعـــــادة الثقة 
للاعبين، وذلك بعد الهزة العنيفة 
التي تعرض لها النادي بخروجه 
من كأس زايد للأندية الأبطال على 
يــد مــولــوديــة الــجــزائــر، بالإضافة 
إلــــى الـــنـــزف الــنــقــطــي الــــذي قلص 
حظوظ الفريق في المنافسة على 
صــدارة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
فـــي شــــأن آخـــــر، تــكــفــل عضو 
شرف النصر فهد المشيقح بقيمة 
ألف تذكرة لمباراة  الديربي، وذلك 
دعــمــاً مــنــه لــجــمــاهــيــر الــنــصــر في 
وقــــوفــــهــــا المــــعــــتــــاد ومـــســـانـــدتـــهـــا 

للفريق.
وسيتولى مجلس الجماهير 

توزيع هذه التذاكر.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يــــــــــؤدي فـــريـــق 
الـــــــهـــــــلال مــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم مـــــرانـــــه 
الــرئــيــســي وســيــكــشــف خــلالــه عن 
مــــدى اســـتـــعـــداد بــعــض الــلاعــبــين 
لــلــمــشــاركــة فـــي لـــقـــاء الــســبــت من 
عـــدمـــهـــا، ومــــن أبــــرزهــــم الــلاعــبــان 
يــاســر الشهراني الـــذي شـــارك في 
جزء في تدريبات الفريق لليومين 
المـــــاضـــــيـــــين، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلاعـــب 

سلمان الفرج.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، يـــعـــقـــد 
البرتغالي جورجي جيسوس في 
الثالثة من عصر اليوم الخميس 
مؤتمراً صحافياً في مركز الأمير 
فهد بن سلمان الإعلامي بالنادي 
وبمعيته أحــد اللاعبين للحديث 
عن الديريي المرتقب أمام منافسه 

التقليدي.

ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــل 
الــريــاض أمـــس الــلاعــب عــبــد الملك 
الــخــيــبــري قــادمــا مــن فــرنــســا بعد 
أن أجــــــرى فـــحـــوصـــات طــبــيــة فــي 
أحــــد المــــراكــــز الــطــبــيــة فـــي مــديــنــة 
ليون الفرنسية اطمأن فيها على 
بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي والــعــلاجــي، 
الذي استمر لأشهر كثيرة وسوف 
يـــــواصـــــل تـــأهـــيـــلـــه الـــلـــيـــاقـــي قــبــل 
الانتظام في التدريبات الاعتيادية 
خلال الأيام القليلة المقبلة، تأهباً 
لـــلـــعـــودة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي بقية 
المــبــاريــات المقبلة بعد أن يحظى 
بقبول الجهاز الفني للفريق الأول.

من جانب آخر، رفضت لجنة 
الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق بــالاتــحــاد 
الــقــدم الاحتجاج  الــســعــودي لكرة 
المقدم من نادي النصر ضد نادي 
الــوحــدة وجـــاء نــص الــبــيــان: «قــام 

نـــــــادي الـــنـــصـــر بـــتـــقـــديـــم نـــمـــوذج 
احتجاج عقب المباراة التي أقيمت 
بــين فريقي النصر والــوحــدة يوم 
الأحد ٢٠١٨/١٢/٢ ضمن مسابقة 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، التي انتهت 
في تمام الساعة ٧:٣٦ دقيقة إلى 
مــراقــب المـــبـــاراة فــي تــمــام الساعة 
الــــنــــادي  قــــيــــام  ثــــم  ٩:٢٠ دقــــيــــقــــة، 
بتقديم أسباب الاحتجاج للجنة 
فـــي نظامية  الــطــعــن  ومـــوضـــوعـــه 
مشاركة لاعب نادي الوحدة - علي 
النمر وذلك في تمام الساعة ٩:١٣ 
مساء يوم الثلاثاء ٤/ ١٢/ ٢٠١٨ 
أي بعد انقضاء الموعد القانوني 
المحدد لتقديم أسباب الاحتجاج 
انـــقـــضـــاء  مـــــن وقـــــــت  (٤٨ ســــاعــــة 
المــبــاراة). وعليه، فقد تقرر رفض 
الاحتجاج المقدم من نادي النصر 
 بالمادتين (١٣٢/٢/٢) 

ً
، عملا

ً
شكلا

و(١٣٢/٣) مــن لائــحــة الانــضــبــاط 
والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة 
القدم ومصادرة رسوم الاحتجاج 
المــدفــوعــة، كــمــا أعــلــنــت اللجنة أن 
القرار قابل للاستئناف أمام لجنة 
الاســتــئــنــاف بــالاتــحــاد السعودي 

لكرة القدم.

«قمة الشرقية» تشعل جولة «المحترفين» 
والاتحاد ينشد الصحوة أمام الفيصلي

جدة: إبراهيم القرشي 
الرياض: طارق الرشيد

يأمل الاتفاق في مداواة جراحه 
وإيقاف مسلسل إهدار النقاط وذلك 
عندما يــدخــل «كــلاســيــكــو» المنطقة 
أمــام خصمه  الــيــوم  الشرقية مساء 
القادسية في الجولة الـ١٢ من دوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين، فيما يبحث الاتحاد عن 
أولى انتصاراته على حساب ضيفه 
الــفــيــصــلــي الـــطـــامـــح فــــي مــواصــلــة 
نتائجه المميزة، ويصطدم الفيحاء 
بمستضيفه الباطن في مواجهة لا 
اثــنــين، ويسعى  تقبل القسمة على 
الــشــبــاب لــلــعــودة مــن جــديــد لطريق 
الانتصارات عندما يستقبل ضيفه 
أحــد، وتستكمل مواجهات الجولة 
غدا الجمعة بلقاء من العيار الثقيل 

يجمع الوحدة بضيفه التعاون.
ويسعى الاتفاق صاحب المركز 
الــعــودة من  بــــ١٥ نقطة إلــى  السابع 
جــديــد لطريق الانــتــصــارات بعدما 
تـــلـــقـــى ٤ خـــســـائـــر مـــتـــتـــالـــيـــة كــانــت 
كفيلة بــالإطــاحــة بــالأوروغــوايــانــي 
رامـــــــــــوس المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــلـــفـــريـــق 
وتكليف الإسباني سيرخو بيرناس 

الإشراف الفني على الفريق.
ويملك المدرب الإسباني أسماء 
مميزة في جميع المراكز وهي قادرة 

عــلــى تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج 
مــتــى مـــا وجـــــدت الإدارة 
الـــفـــنـــيـــة الــــــقــــــادرة عــلــى 
تــوظــيــف إمــكــانــيــاتــهــم 
لـــــــــخـــــــــدمـــــــــة الـــــــفـــــــريـــــــق 

بالطريقة المثالية، ويبقى خوانكا 
هداف الفريق وأليما صانع ألعابه 
والــعــقــل المـــدبـــر إلــــى جـــانـــب محمد 
الــكــويــكــبــي وســعــد الــعــبــود وحسن 
السيد من أبرز الأسماء، بالإضافة 
إلى رايس مبولحي الحارس المتألق 
حيث يشكل الأخير ثقلا فنيا، وكان 
له الفضل في تحقيق فريقه كثيرا 

من الانتصارات.
وعلى الجهة الأخـــرى، يتطلع 
ــــــى انــــتــــزاع  أصـــــحـــــاب الـــضـــيـــافـــة إل
الــــعــــلامــــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج 
المميزة في الجولات الثلاث الأخيرة، 
والصحوة التي جــاءت مع الجهاز 
الــفــنــي الــجــديــد بــقــيــادة الــبــلــغــاري 
إيفايلو بيتيفا، حيث حقق الفريق 
انــتــصــاريــن عــلــى الـــتـــوالـــي قــبــل أن 
يــتــعــادل فــي الــجــولــة المــاضــيــة، قفز 
معها إلـــى المــركــز الـــــ١١ بــــ١١ نقطة، 
وسيدفع القدساويون بكامل قوتهم 
لضمان تحقيق النقاط الثلاث التي 
ســـتـــبـــعـــدهـــم عـــــن مـــنـــاطـــق الــخــطــر 
وتصل بهم إلى المناطق الدافئة في 

منتصف الترتيب.
ويـــبـــقـــى الــــبــــرازيــــلــــي إيـــلـــتـــون 
خوزيه لاعب الخبرة وصانع ألعاب 
الفريق وصاحب الأهداف الحاسمة 
الــتــي يعتمد عليها  أهـــم الأســلــحــة 
الــقــادســاويــون فــي حسم المباريات 
المعقدة، لما يمتلكه من قدرة التسديد 
عــلــى المـــرمـــى عــبــر الـــكـــرات الــثــابــتــة 
والمــتــحــركــة، إلـــى جــانــب هـــارون 
كـــمـــارا وبـــيـــســـمـــارك مــهــاجــمــي 
الفريق، ويملك أصحاب الأرض 
حــلــولا فنيه أخـــرى متمثلة في 
أحـــمـــد الــــزيــــن صـــاحـــب المـــهـــارة 
الفردية وروجيرو لاعب الطرف 
الهجومي، إلا أن الخطوط 
الــخــلــفــيــة لا تــــــزال تــعــانــي 
مــــــن الــــضــــعــــف الـــــواضـــــح 

والأخطاء المتكررة.
فـــــي حـــــين يــبــحــث 
الاتــحــاد عــن صحوة 
تـــــــعـــــــيـــــــده لأجــــــــــــــواء 
الـــدوري مــن جديد 
بـــــــعـــــــد نـــــتـــــائـــــجـــــه 
المخيبة منذ بداية 
المـــســـابـــقـــة، ويـــأمـــل 

انـــــــــتـــــــــصـــــــــار يــــبــــعــــث في تحقيق 
الـــحـــيـــاة فـــي المــــدرجــــات الاتـــحـــاديـــة 
الـــروح للاعبين، ولــم يشفع  ويعيد 
تعادل الفريق في الجولة الأخيرة 
مع الحزم بهدفين لمثلهما بابتعاده 
عن مؤخرة الترتيب حيث يحتل ٣ 
تـــعـــادلات بينما تلقى  نــقــاط مــن ٣ 
٨ خــســائــر، ولــــن يــتــنــازل أصــحــاب 
الـــعـــلامـــة  الأرض والـــجـــمـــهـــور عــــن 
الـــبـــقـــاء في  الــكــامــلــة إذا مـــا أرادوا 
الــكــبــار والابــتــعــاد بفريقهم  دوري 
عــــن المــــركــــز الأخـــــيـــــر، ولــــــم يــســتــقــر 
الـــكـــرواتـــي بــيــزيــتــش المـــديـــر الــفــنــي 
للاتحاد على قائمة مــحــددة طــوال 

المـــبـــاريـــات المـــاضـــيـــة لـــعـــدم قــنــاعــتــه 
بــعــطــاء الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــفــنــيــة 

وعدم قدرتهم على صناعة الفارق.
وحــرص الجهاز الفني لفريق 
الاتـــحـــاد خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الأخــــــيــــــرة يـــــــوم أمـــــــس عــــلــــى وضــــع 
الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
التكتيكية التي سيدخل بها للقاء 
بــعــد دراســــتــــه نـــقـــاط قــــوة وضــعــف 
ــــــــــك بــعــد  ضــــيــــفــــه الــــفــــيــــصــــلــــي، وذل
وقـــوف الــكــرواتــي ســلافــين بيليتش 
مــدرب الفريق على جاهزية لاعبيه 
للمواجهة بعد أن تــعــرض أول من 
أمـــــس لـــوعـــكـــة صــحــيــة حـــالـــت دون 
إشــــرافــــه عــلــى المـــــــران، بــيــنــمــا تــابــع 
مـــــجـــــريـــــات مــــــن مـــــســـــاعـــــده المــــــــدرب 
الـــســـعـــودي بـــنـــدر بـــاصـــريـــح، الـــذي 
شهد على مــدار اليومين الماضيين 
وجودا إداريا كثيفا لأعضاء مجلس 
إدارة النادي لتحفيز اللاعبين وسط 
تطلعات لأن يحقق الاتــحــاد الفوز 
الأول لـــه فـــي المـــوســـم عــلــى حــســاب 

الفيصلي.
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــدخــل 
الفيصلي هذه المواجهة بعد النتائج 
الـــــرائـــــعـــــة فـــــي الــــــجــــــولات الـــخـــمـــس 
الأخــيــرة، حيث لم يتعرض الفريق 
لأي خــــســــارة وتـــــعـــــادل مــــع الـــهـــلال 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب والــفــيــصــلــي في 
آخــــر مــــبــــاراة، قـــادتـــه هــــذه الــنــتــائــج 
إلــى المــركــز الــثــامــن بــــ١٣ نقطة، ولن 
البرازيلي شاموسكا المدير  يتنازل 
الــفــنــي لــلــضــيــوف عـــن الـــخـــروج من 
هذه الموقعة بنقطة التعادل على أقل 
تقدير حيث لم يتذوق الفيصلاويون 
طــعــم الــخــســارة بــعــد تــولــيــه الإدارة 
الفنية، ويعتمد بنهجه التكتيكي 
عــــلــــى إغــــــــــلاق مـــــنـــــافـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة 
والاكــــــتــــــفــــــاء بــــالــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
الــســريــعــة الــتــي يــقــف خــلــفــهــا لــويــز 

كوستافو أبرز لاعبي الضيوف.
إلـــى تحقيق  الــشــبــاب  ويتطلع 
انتصار يعيده من جديد للمنافسة 
على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري 
أبطال آسيا، بعدما تعثر في الجولة 
الأخــــيــــرة بـــالـــتـــعـــادل بــــين أنـــصـــاره 
وتراجع للمركز السادس بـ١٦ نقطة، 
وعانى الروماني ساموديكا المدير 
الفني للفريق من إهدار الفرص أمام 
المــرمــى، وهــو مــا تسبب فــي تطاير 
النقاط من جولة لأخرى، وسيحدث 
في هذه المباراة تغييرات في الشق 
الهجومي لمعالجة الخلل الواضح 
والمتمثل في هبوط مستوى ناصر 
الـــشـــمـــرانـــي الـــفـــنـــي، وفـــــي الــجــانــب 
المقابل، يتطلع الأحــديــون لتحقيق 
انتصار يعيد لهم الروح من جديد 
للابتعاد عن المركز ما قبل الأخير، 
حـــيـــث يـــحـــتـــكـــمـــون عـــلـــى ٦ نـــقـــاط، 
وتعرضوا لسلسة من الخسائر ولم 
يحققوا سوى انتصار وحيد على 

التعاون وثلاثة تعادلات.

إلتون (الشرق 
الأوسط)

من استعدادات النصر لمواجهة الديربي السبت المقبل (الشرق الأوسط)

الشهراني يمازح زميله الشلهوب 
في تدريبات الهلال الأخيرة 

(الشرق الأوسط)

الجماهير سيكون بإمكانها اختبار قدراتها في القيادة والتنافس مع المحترفين

حلبة الدرعية تسخن مساراتها استعداداً للحدث العالمي «فورمولا إي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب عــــشــــاق الـــــســـــيـــــارات فــي 
الــعــالــم انــطــلاق الــــدورة الــخــامــســة من 
بــطــولــة «إيـــــه بـــي بـــي فــــورمــــولا إي»؛ 
سباق «فورمولا إي - الدرعية»، التي 
تستضيفها السعودية خــلال الفترة 
من ١٣ إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
«فورمولا  المقبل، ويُعتبر أول سباق لـ

إي» في الشرق الأوسط.
وسيشهد يوما السباق منافسات 
حــامــيــة الــوطــيــس وفــعــالــيــات مــمــيّــزة 
بـــمـــشـــاركـــة ألمـــــع الـــنـــجـــوم مـــثـــل عــمــرو 
دياب، وإنريكي إغليسياس، وديفيد 
غيتا، وفرقة «بلاك آيد بيز»، وجيسون 
ديــرولــو، وفرقة «ون ريببليك»، فيما 
ســيــشــق الــجــيــل الــثــانــي مـــن ســيــارات 
«فــــورمــــولا إي» «Gen٢» طــريــقــه في 
المـــــنـــــاطـــــق المــــخــــصــــصــــة مــــــن شــــــــوارع 
الــدرعــيــة، وهـــي المــديــنــة المــدرجــة على 

لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
ولــطــالمــا اتــســمــت جــولــة «إيــــه بي 
بـــي فـــورمـــولا إي» بــطــابــعــهــا الــثــوري 
غير التقليدي على صعيد السباقات 
وتجارب الجمهور على حد سواء، ما 
سمح لها بالنمو بسرعة كبيرة تفوق 

توقعات الكثيرين، حيث جاءت ثمرة 
لجهود مؤسسها ورئيسها التنفيذي 
أليخاندرو أجاج الذي طمح في تقديم 
فعالية سباق تسمح للمشاهدين بأن 
يــكــونــوا فــي قلب الــحــدث أكــثــر مــن أي 
ريـــاضـــة ســــيــــارات أخــــــرى، لــــذا ركـــزت 
السلسلة، منذ انطلاقتها الأولــى في 
العاصمة الصينية بكين عــام ٢٠١٤، 
على تجربة الجمهور بشكل رئيسي، 
وقد أثمرت هذه الجهود ابتكار عدد 
من المفاهيم المميّزة، مثل نظام «ماريو 
ـــبَـــر الأحـــــدث 

َ
لــلــكــارتــيــنــغ» الــــــذي يُـــعـــت

بينها.
سة 

َ
وتعتبر «فــورمــولا إي» المناف

الــوحــيــدة مــن نوعها فــي الــعــالــم التي 
تـــســـمـــح لـــلـــجـــمـــهـــور بـــــالإســـــهـــــام فــي 
تــحــديــد نــتــيــجــة الـــســـبـــاق، وذلـــــك عن 
طريق خاصية «دعم المشجعين» التي 
تسمح للجمهور بالتصويت لسائقه 
المفضل عبر الإنترنت، أو عبر «تويتر» 
أو تطبيق «فـــورمـــولا إي»، وســيــنــال 
الــذيــن يحصلون  الــثــلاثــة  الــســائــقــون 
عـــلـــى أكـــبـــر عـــــدد مــــن الأصــــــــوات عــلــى 
الــطــاقــة الكهربائية  كمية كــبــيــرة مــن 
لمدة ٥ ثوانٍ، خلال النصف الثاني من 
الــطــريــقــة سيساعد  الــســبــاق، وبـــهـــذه 

المـــشـــاهـــدون أبــطــالــهــم فـــي الــلــحــظــات 
الــحــاســمــة الــتــي تــكــون الــســرعــة فيها 
الحد الفاصل بين الفوز أو الخسارة، 
علماً بأن حجرة حماية الرأس «هالو» 
المتوفرة لجميع السائقين ستومض 
باللون الأخضر في حال تفعيل ميزة 

«دعم المشجعين».
المــتــعــة عــلــى إمكانية  ولا تقتصر 
الإســهــام فــي تحديد نتائج السباق، 
وإنـــمـــا يــســتــطــيــع المـــشـــاهـــدون أيــضــاً 
اختبار قدراتهم في قيادة السيارات 
والتنافس مع المحترفين، وذلك ضمن 

فــعــالــيــة «الــســبــاق الافـــتـــراضـــي» الــتــي 
تسمح للمشاهدين بقيادة ســيــارات 
افــتــراضــيــة فــي بــيــئــةٍ تــحــاكــي الحلبة 
المــنــافــســة الحقيقية، ليشعروا  أثــنــاء 
بــأنــهــم جـــزء مــن الــســبــاق، إذ ســيــرون 
المــضــمــار والــســيــارات الحقيقية على 

شــاشــتــهــم الـــرقـــمـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
بينما يقودون السيارات الافتراضية 
كما لو أنهم جزء من الحدث جنباً إلى 
جنب مع العمالقة، مثل فيليب ماسا 
ولوكاس دي غراسي، كما تسمح هذه 
الميزة للمشاهدين برفع مقاطع فيديو 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
حيث يوثقون فيها لحظات الفوز على 

نخبة السائقين.
وتتمثل أحــدث إضــافــات السباق 
هـــــذا الــــعــــام، فــــي خـــاصـــيـــة «وضــعــيــة 
الهجوم» المحدثة عن خاصية «الطاقة 
الخارقة»، علماً بأن الجيل الثاني من 
سيارات «فورمولا - إي» يمتاز بسعة 
أكــبــر، مــا سيشكل عنصراً  كهربائية 
مــهــمّــاً لــلاســتــفــادة مـــن دفـــعـــة الــطــاقــة 
إلــى ٢٢٥ كيلوواط  مــن ٢٠٠ كيلوواط 
في غضون ٤ دقــائــق، التي بإمكانهم 
الــحــصــول عليها مــن مناطق محددة 
على الحلبة، وعلى حد تعبير مؤسس 
«فـــورمـــولا إي» ورئــيــســهــا التنفيذي 
أليخاندرو أجــاج، فإن الأمــر أشبه ما 
يكون بالنجمة الصغيرة التي يحصل 
عــلــيــهــا «الأخــــــــوان مــــاريــــو» لينطلقا 
بـــســـرعـــة أكـــــبـــــر، وســــتــــومــــض حـــجـــرة 
الحماية «هالو» باللون الأحمر عند 

استهلاك هذه الدفعة.
يُــشــار إلـــى أن هـــذه ليست المــيّــزة 
الــوحــيــدة المــســتــوحــاة مــن عــالــم لعبة 
الــتــي يتنافس  الــفــيــديــو الأســـطـــوريـــة 
فــــيــــهــــا مــــــاريــــــو ولـــــويـــــجـــــي ويــــوشــــي 
بــســرعــات مــذهــلــة، وإنــمــا هــنــاك كثير 
من الإضافات الأخرى الحافلة بالمتعة 
كر المشاركين بعالم 

ّ
ذ

ُ
والحماسة التي ت

«نينتدو» الساحر.
وكانت «فــورمــولا إي» قد كشفت 
عــــبــــر مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو عــــلــــى شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي في وقت سابق 
 
ٌ
من العام الحالي، كيف تتحول حلبة

حقيقية إلى مضمار سباق افتراضي 
حماسي يحاكي أجواء ألعاب الفيديو 
الــيــابــانــيــة المــذهــلــة مـــن الــتــســعــيــنــات، 
وتراوحت ردود الفعل ما بين من يرغب 
بالحفاظ على طابع «فــورمــولا إي»، 
كسباق صرف، وما بين الذين رحبوا 
بـــهـــذه الابــــتــــكــــارات الـــتـــي تــســتــحــضــر 
ذكريات الطفولة الرائعة إلى الأذهان، 
فيما تــواصــل «فـــورمـــولا إي» تحدي 
الواقع الحالي لتتيح تجارب منقطعة 
النظير في عالم الرياضات الميكانيكية 
ضمن إطــار مــرح ودون أي خــوف من 

خروجها عن القوالب المألوفة.

عشاق سباقات «فورمولا» بانتظار الحدث العالمي الاستثنائي في الدرعية (الشرق الأوسط)

إدارة الأهلي تتوعد لاعبها عسيري بالعقوبات
جدة: محمد باسنيد

توعدت إدارة النادي الأهلي 
الـــلاعـــب مــهــنــد عــســيــري، مهاجم 
الـــــفـــــريـــــق، بـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــقـــوبـــات 
المنصوص عليها داخلياً من خلال 
إصدار بيان فجر أمس (الأربعاء) 
بــعــد ســاعــات مــن حــديــث الــلاعــب 
الفضائي الذي أعقب تعادل فريقه 
أمــــــام وفــــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري 
بهدف في إياب دور الـ١٦، وتأهله 
لـــدور الــثــمــانــيــة مــن بــطــولــة كــأس 

زايد للأندية العربية الأبطال بعد 
أن كسب الذهاب بهدف نظيف.

وأوضـــــــح الــــلاعــــب مــــن خـــلال 
حديثه الفضائي للقناة الناقلة 
للمباراة موقفه بعد ما دار حوله 
طوال الشهر الماضي، وتسبب في 
المــشــاركــة مــع الفريق.  غيابه عــن 
ونــفــى الــلاعــب وجــــود خـــلاف مع 
مــدرب الفريق بابلو غويدي، بل 
كــان مع مدير الكرة وهــو نتيجة 
نــقــاش مــعــه حـــول بــعــض الأمـــور 
التي تصب فــي مصلحة الفريق 

بشكل عام، وأنه إلى لآن لا يعرف 
ســـبـــب إبـــــعـــــاده إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات 
الانــفــراديــة طـــوال المـــدة المــاضــيــة، 
حــيــث كــانــت لمـــدة أســبــوع قــبــل أن 
يتم تمديدها لمدة شهر. وأضاف: 
أنا لم أخطئ، ولم أعتذر لأي أحد، 
ولم يتم الخصم مني، ولا أعرف 
ســـبـــب إبــــعــــادي عــــن الـــتـــدريـــبـــات 

الجماعية.
وأشـــــار إلــــى أن عـــودتـــه قد 
تـــــكـــــون لــــحــــاجــــة الــــفــــريــــق إلــــى 
مشاركته بعد إصــابــة اللاعب 

دجــنــانــيــنــي تـــفـــاريـــس، وعــــدم 
قــيــد الــلاعــب عــمــر الــســومــة في 
البطولة العربية، وأنـــه جاهز 
لــخــدمــة الـــفـــريـــق مــتــى سنحت 
الفرصة له. وأضــاف: «لم ألمس 
لمـــــدة شـــهـــر والآن عـــدت  الــــكــــرة 
أيــام مع  لملامستها قبل أربــعــة 
زملائي اللاعبين، وأنا دائماً في 

خدمة الفريق».
وأكـــــد مــهــنــد عــســيــري عــدم 
الــنــادي الأهلي  تــرك  رغبته فــي 
الـــــتـــــي دارت  بــــعــــد الأحـــــــاديـــــــث 

حــول مغادرته الــنــادي بعد 
الإشـــــــكـــــــالات الــــتــــي عـــانـــى 
مــنــهــا مـــؤخـــراً، وقـــــال: أنــا 

أحـــب الـــنـــادي، وأســعــى 
لـــــخـــــدمـــــتـــــه وإســــــعــــــاد 
أفــكــر  جــمــاهــيــره، ولا 
فــــــي تـــــــرك الـــــــنـــــــادي»، 
إلـــــى أن هـــذا  مـــشـــيـــراً 

الأمــر راجــع لإدارة 
النادي في الأول 
والأخير، وهي 
صاحبة القرار.

الهلال ينتظر عودة الفرج والشهراني قبل المباراة

مدرب «مؤقت» يقود النصر في الديربي
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وستهام يبتعد عن منطقة الخطر وبورنموث يقفز للمركز السادس مؤقتاً

سيتي ينجو من انتفاضة واتفورد ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
 لندن: «الشرق الأوسط»

عزز فريق مانشستر سيتي 
تــــصــــدره لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه 
واتــــفــــورد ٢ - ١ ضــمــن المــرحــلــة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، التي شهدت 
أيـــــضـــــا فــــــــوز بــــــورنــــــمــــــوث عــلــى 
هيدرسفيلد ٢ - ١ وبرايتون على 
كريستال بالاس ٣ - ١ ووستهام 
على كــارديــف سيتي بالنتيجة 

ذاتها.
على ملعب «فيكاردج رود» 
في العاصمة لندن، قاد الجزائري 
الـــــدولـــــي ريـــــــاض مــــحــــرز فــريــقــه 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
إلـــى تحقيق فـــوزه الــســابــع على 
التوالي، حيث كان وراء التمريرة 
لــوروا  التي سجل منها الألماني 
ساني الهدف الأول بينما تكفل 
هــــو بــتــســجــيــل الـــثـــانـــي، لــيــرفــع 
سيتي رصيده إلى ٤١ نقطة من 

أصل ٤٥ ممكنة.
وأجــرى الإسباني جوسيب 
غوارديولا مدرب سيتي تغييرات 
جــذريــة فــي خــط دفــاعــه مــقــارنــة 
مـــع المــــبــــاراة الأخــــيــــرة الـــتـــي فــاز 
فيها على بورنموث ٣ – ١، فدفع 
بالبلجيكي فــنــســان كــومــبــانــي، 
وجــــــون ســـتـــونـــز، وكــــايــــل ووكــــر 
وفابيان دلف بدلا من الفرنسي 
ايــمــريــك لأبــــورت، والأرجنتيني 
نــــــــيــــــــكــــــــولاس أوتــــــــامــــــــيــــــــنــــــــدي، 
والــبــرازيــلــي دانيلو والأوكــرانــي 

الشاب ألكسندر زينتشنكو.
وتـــــرك غـــــوارديـــــولا المــهــاجــم 
الدولي رحيم سترلينغ (٨ أهداف 
و٦ تمريرات حاسمة هذا الموسم) 
الــــبــــدلاء لمصلحة  عــلــى مــقــاعــد 

الــجــزائــري مــحــرز، فيما غاب 
هدافه التاريخي الأرجنتيني 

سيرخيو أغويرو بسبب إصابة 
تـــحـــفـــظ المــــــــدرب الإســــبــــانــــي فــي 
الـــحـــديـــث عــــن تــفــاصــيــلــهــا قــبــل 

انطلاق المباراة.
بــدوره، فشل واتــفــورد الذي 
غاب عنه الفرنسي إتيان كابويه 
بـــداعـــي الإيــــقــــاف، فـــي اســتــعــادة 
توازنه بعد حصده نقطة يتيمة 
فــي آخــر خمس مــبــاريــات سجل 
خـــلالـــهـــا هــــدفــــا يـــتـــيـــمـــا أيـــضـــا. 
وبــــدأ الــفــريــق الـــواقـــع فــي شمال 
الــعــاصــمــة لــنــدن والـــــذي يــشــرف 
عليه الإسباني خافي غارسيا، 
المــــوســــم بـــطـــريـــقـــة رائــــعــــة حــقــق 
فيها أربعة انتصارات متتالية 
لكنه تراجع تدريجيا إلى المركز 

الحادي عشر.
وفــــــرض مــانــشــســتــر ســيــتــي 
سيطرته على مجريات اللعب في 
الشوط الأول وبادر بشن هجمات 
متتالية بحثا عن تسجيل هدف 
مبكر يريح أعصاب لاعبيه ويربك 
بـــــه حــــســــابــــات مـــنـــافـــســـه، وكـــــاد 
ساني المنفرد أن يحقق ذلــك في 
الدقيقة العاشرة بيد أن الحارس 
بـــن فــوســتــر أبـــعـــد كـــرتـــه بــبــراعــة 
إلــــى ركـــنـــيـــة. وأتــبــعــهــا المــهــاجــم 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال خــيــســوس 
بمراوغة جميلة على خط الملعب 
وقف فوستر مجددا دون دخولها 

الشباك في الدقيقة ٣١.
الــــدقــــيــــقــــة ٣٢ حــصــل  وفـــــــي 
مهاجم واتفورد تروي ديني الذي 
لــعــب بـــدلا مــن الإســبــانــي جــيــرار 
ديــلــوفــيــو عــلــى فـــرصـــة خــطــيــرة 
جــــدا، وهـــو فـــي مــواجــهــة مــرمــى 
الــحــارس البرازيلي  سيتي لكن 
إيــدرســون تصدى للكرة ببراعة 
بقدمه اليسرى منقذا فريقه من 

هدف أكيد.
وفـــي الــدقــيــقــة 
تـــرجـــم ســيــتــي   ٤٠

أفــضــلــيــتــه بــعــد عــرضــيــة جميلة 
مــن مــحــرز عــلــى الــجــهــة اليسرى 
«صـــــدره» من  تــابــعــهــا ســـانـــي بــــــ
مسافة قريبة مفتتحا التسجيل.
وفـــــرض مـــحـــرز، الــــقــــادم من 
ليستر سيتي مقابل ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني، نجوميته في 
اللقاء عندما لعب دور المسجل 
هــذه المــرة إثــر تمريرة خيسوس 
العرضية فسدد بيسراه مباشرة 
مـــن حـــــدود المــنــطــقــة عــلــى يــســار 
الحارس فوستر في الدقيقة ٥١، 

رافعا رصيده إلى سبعة أهداف 
و٦ تمريرات حاسمة هذا الموسم 

في جميع المسابقات.
وواصل محرز إمداد زملائه 
بـــالـــتـــمـــريـــرات الــــرائــــعــــة ومــنــهــا 
إلــى خيسوس المنفرد، لكن  كــرة 
الأخير أهدرها بالتسديد بجوار 
المرمى. واستفاق واتفورد فجأة 
عندما استغل البديل ديلوفيو 
ارتــبــاك دفـــاع مانشستر سيتي 
بــقــطــع الـــكـــرة مـــن فــابــيــان ديــلــف 
ليمرر عرضية من الجانب الأيمن 

حاول الحارس مورايس إبعادها 
بقبضته لكنه فشل لتصل الكرة 
إلـــــــى عــــــبــــــدولا دوكــــــــــــوري الــــــذي 
ســددهــا مــرتــين لتصطدم بأحد 
مدافعي مانشستر سيتي قبل أن 
يسددها مرة ثالثة داخل المرمى. 
وكثف واتفورد من هجماته في 
الوقت المتبقي بحثا عن تسجيل 
هدف التعادل لكنه فشل ليحافظ 
سيتي على تقدمه وحسم نقاط 

المباراة.
وبهذا الفوز، حافظ السيتي 

على سجله خاليا مــن الهزائم 
في الــدوري هذا الموسم، محققا 
انـــتـــصـــاره الــثــالــث عــشــر مــقــابــل 
الـــتـــعـــادل فـــي مـــبـــاراتـــين، بينما 
تعد هذه الخسارة هي السابعة 
لواتفورد مقابل الفوز في ست 
مباريات والتعادل في مباراتين.

وارتقى بورنموث إلى المركز 
الــــســــادس مــؤقــتــا بــعــدمــا حقق 
فـــوزه الأول إثــر أربـــع خــســارات، 
على حساب ضيفه هيدرسفيلد 
تــاون ٢ – ١، وسجل بورنموث 

هـــدفـــين مــبــكــريــن حــمــلا تــوقــيــع 
كــالــوم ويــلــســون فــي الــدقــيــقــة ٥ 
والاســـكـــوتـــلـــنـــدي رايــــــن فـــرايـــزر 
الــهــولــنــدي  بــيــنــمــا ســجــل   ،(٢٢)
تــــيــــريــــنــــس كـــــونـــــغـــــولـــــو هـــــدف 
هــيــدرســفــيــلــد فـــي الــدقــيــقــة ٣٨، 
لكنه لم يكن كافيا لفريقه الذي 
شـــــــــارك فـــــي صــــفــــوفــــه الـــجـــنـــاح 
المصري الدولي رمضان صبحي 
فــي الدقيقة ٧٨ ولاعـــب الوسط 
الألمـــانـــي - المــغــربــي الأصــــل عبد 
الحميد صابري في الدقيقة ٧٥.

وابــتــعــد وســتــهــام الــلــنــدنــي 
إلــى المنطقة  عــن منطقة الخطر 
الدافئة بفوزه الثاني تواليا على 
حــســاب ضيفه كــارديــف سيتي 
الــســادس عشر ٣ - ١، مستفيدا 
مـــن إهــــــدار خــصــمــه ركـــلـــة جـــزاء 
لـــجـــو رالـــــــس صــــدهــــا الــــحــــارس 
الـــبـــولـــنـــدي المـــخـــضـــرم لـــوكـــاس 

فابيانسكي في الدقيقة ٣٥.
وتــألــق فــي المــبــاراة المهاجم 
الإسباني لوكاس بيريز، لاعب 
آرسنال السابق، بتسجيله أول 
هــدفــين فـــي الــدقــيــقــتــين ٤٩ و٥٤ 
بــعــد دخــولــه بــديــلا فــي الدقيقة 
الأربـــعـــين، فــيــمــا أضــــاف مايكل 
أنــطــونــيــو (٦١) الــهــدف الــثــالــث، 
قــبــل أن يــســجــل جــــوش مــيــرفــي 
هـــــدفـــــا شــــرفــــيــــا لـــــكـــــارديـــــف فــي 

اللحظات الأخيرة (٩٠+٥).
وبـــرغـــم طــــرد مــبــكــر لــلاعــبــه 
شـــــين دافــــــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٨، 
سجل برايتون، عاشر الترتيب، 
ثــلاثــة أهـــداف فــي الــشــوط الأول 
فـــــي مــــرمــــى ضـــيـــفـــه كـــريـــســـتـــال 
بــالاس، عن طريق غلين مــوراي 
(في الدقيقة ٢٤ من ركلة جزاء)، 
والنيجيري ليون بالوغون بعد 
٢٥ ثــانــيــة مـــن نـــزولـــه بــديــلا في 
الدقيقة ٣١، والروماني الدولي 
فـــلـــوريـــن أنــــدونــــي مــــن مــجــهــود 
فــردي رائــع من منتصف الملعب 

.(٤٥)
وأصبح برايتون أول فريق 
ــــــــــــدوري يـــســـجـــل ثـــلاثـــيـــة  فــــــي ال
ويــــطــــرد لــــه لاعــــــب فــــي الـــشـــوط 
الأول، منذ مانشستر يونايتد 
فــي مواجهة وستهام فــي مايو 
(أيــــار) ٢٠٠٨، وســجــل الصربي 
لـــوكـــا مــيــلــيــفــويــيــفــيــتــش هـــدف 
حـــفـــظ المــــــاء الــــوجــــه لــكــريــســتــال 
بـــــــالاس مــــن نـــقـــطـــة الـــــجـــــزاء فــي 

الدقيقة ٨٥.

رياض محرز يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى واتفورد (أ.ف.ب)

هازنهوتل مدرباً جديداً لساوثهامبتونساري يطالب هازارد بحسم مستقبله مع تشيلسي
 لندن: «الشرق الأوسط»

دعا الإيطالي ماوريتسيو ســاري، مدرب 
نـــادي تشيلسي الإنــجــلــيــزي، صــانــع ألعابه 
البلجيكي إديـــن هــــازارد إلـــى اتــخــاذ الــقــرار 
حــاســم بــشــأن تجديد عــقــده مــع الــنــادي من 

عدمه.
وبحسب التقارير الصحافية، عرض 
تشيلسي على هازارد عقدا جديدا براتب 
أسبوعي يصل إلى نحو ٣٥٠ ألف جنيه 

إسترليني (٤٥٠ ألف دولار).
وينتهي عقد هازارد، ٢٧ عاما، مع 
الفريق اللندني في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠، وقــد ارتــبــط اسمه بالانتقال 
إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، 
لا ســيــمــا خــــلال الــصــيــف المــاضــي 
بعدما تــألــق فــي صــفــوف منتخب 
بـــلاده فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ 

وقاده إلى احتلال المركز الثالث.

وقـــال ســـاري إن الــكــرة بــاتــت الآن فــي ملعب 
صــانــع الألـــعـــاب الــبــلــجــيــكــي، مــوضــحــا: «الــنــادي 
جاهز لتوقيع العقد الجديد فورا، لكن الأمر يعود 
إليه إذا أراد التجديد من عدمه. أريد هازارد معنا 
هــنــا إذا أراد ذلـــك فــعــلا». وتـــابـــع: «أنـــا عــلــى علم 
بــوجــود مــحــادثــات بشكل أســبــوعــي بــين الــنــادي 
ومــديــر أعــمــال هـــــازارد، وبــالــتــالــي إذا حــصــل أي 

جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة».
وانضم هازارد إلى تشيلسي عام ٢٠١٢ مقابل 
٣٢ مليون جنيه إسترليني قادما من ليل الفرنسي. 
ويواجه تشيلسي احتمال خسارة لاعبين آخرين 
في نهاية الموسم الحالي، هما المدافع البرازيلي 
ديفيد لــويــز وصــانــع الألــعــاب الإســبــانــي سيسك 
فابريغاس، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى 

اتفاق لتجديد عقديهما.
وكان النادي اللندني قد أعلن مؤخرا تمديد 
عــقــدي لاعــبــيــه الإســبــانــي ســيــزار أسبيليكويتا 
(حــتــى ٢٠٢٢) والــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي (حتى 

.(٢٠٢٣

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نــــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الإنجليزي أمس تعيين النمساوي 

رالــــف هــازنــهــوتــل مــدربــا جــديــدا 
لــه خــلــفــا لــلــويــلــزي مــــارك هيوز 
المــقــال مــن منصبه الاثــنــين، في 
عقد يمتد لمــدة سنتين ونصف 

السنة.
وكان هازنهوتل، ٥١ عاما، 

مــــن دون نــــــاد مـــنـــذ رحـــيـــلـــه عــن 
لايــبــزيــغ الألمــانــي فــي مــايــو (أيـــار) 

الماضي بعدما أشرف عليه لموسمين، 
قـــاده خلالهما إلـــى المــركــز الــثــانــي في 
تــرتــيــب الــــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
(٢٠١٦ - ٢٠١٧)، والسادس في الموسم 

التالي.
وقال رئيس ساوثهامبتون رالف 
كــــروغــــر: «تــغــيــيــر المــــــدرب يــســمــح لنا 

بتحقيق انطلاقة جديدة، وبسرعة برز 
رالف كالمرشح المثالي بالنسبة إلينا». 
وأضاف: «كمدرب يجسد (هازنهوتل) 

الشغف، والقدرة على التواصل، شهيته 
لمواصلة عملية التطوير التي نسعى 
إليها في ساوثهامبتون»، مشيرا 
إلى أن «الشغف بتولي منصب 
جديد يمثل تحديا كبيرا في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
وكــان واضــحــا للعيان» عند 
المــدرب الجديد. وقــاد المــدرب 
كيلفن ديفيس، الفريق خلال 
المباراة ضد مضيفه توتنهام 
على ملعب ويمبلي أمــس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، على 
أن يخوض هازنهوتل أول مباراة 
رســـمـــيـــة لــــه ضــــد كـــــارديـــــف الــســبــت 

المقبل.
ويـــحـــتـــل ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون المـــركـــز 
الثامن عشر (من أصل ٢٠) في ترتيب 
الـــدوري، برصيد تسع نقاط فقط من 

١٤ مباراة.

نقل مباراة شاختار وليون بدوري الأبطال إلى كييف
كييف: «الشرق الأوسط»

أكد نادي شاختار دونيتسك 
الأوكــرانــي أمــس مــا كشفه رئيس 
نادي ليون الفرنسي جان - ميشال 
أولاس، بأن مباراة الفريقين ضمن 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 
الأسبوع المقبل ستنقل إلى كييف.

وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
قـــد أكــــد أن المــــبــــاراة لـــن تـــقـــام في 
خاركيف حيث يستضيف النادي 
الأوكــرانــي مبارياته عـــادة، نظرا 
لأن المدينة هي ضمن المناطق التي 
فرضت فيها قوانين الطوارئ بدءا 
الثاني)،  من ٢٨ نوفمبر (تشرين 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــوتــر الأخـــيـــر بين 

النادي  روسيا وأوكرانيا. وأعلن 
الأوكراني في بيان له أمس: «قرر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(يـــويـــفـــا) أن المــــبــــاراة ضـــد لــيــون 
ســتــقــام عــلــى المــلــعــب الأولمــبــي في 
كييف». كما أورد الاتحاد القاري 
عبر موقعه الإلكتروني أن كييف 
التي استضافت نهائي المسابقة 
المــــوســــم المــــاضــــي، ســتــســتــضــيــف 

مباراة الناديين الأربعاء.
ويــحــتــل لــيــون المــركــز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة بــفــارق 
ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي الــــذي ضــمــن تــأهــلــه، 
ويـــتـــقـــدم عـــلـــى شـــاخـــتـــار بـــفـــارق 
يضمن له مرافقة سيتي إلى دور نــقــطــتــين، مـــا يــعــنــي أن الــتــعــادل 

الــخــســارة ستجعله  فــيــمــا  الـــــــ١٦، 
يــــتــــحــــول لمـــتـــابـــعـــة المــــــشــــــوار فــي 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
وكان أولاس قد أشار أول من 
أمس إلى أنه فريقه «من المحتمل» 
أن يــخــوض مــواجــهــتــه الحاسمة 

ضد شاختار في كييف.
وأوضــح: «حصل اتصال مع 
الاتحاد الأوروبي. ستقام المباراة 
ربـــمـــا عــلــى المــلــعــب الأولمــــبــــي في 
كــيــيــف. بــتــنــا الآن نـــعـــرف وجــهــة 
المـــــبـــــاراة بــنــســبــة ٩٩ فــــي المـــائـــة. 
ســـــنـــــبـــــادر فــــــي تـــنـــظـــيـــم رحــــــلات 
لــلــمــشــجــعــين كــــي نــمــنــح فــريــقــنــا 

المزيد من القوة».
الــــضــــرورات  إلـــــى أن  وأشـــــــار 

الأمـــنـــيـــة هــــي الــــتــــي حـــتـــمـــت هـــذا 
الإجـــــــــراء، مـــوضـــحـــا: «قـــبـــل أربــــع 
سنوات ذهبنا إلى أوديسا مطلع 
الـــــحـــــرب. رأيــــنــــا الــــدبــــابــــات أمــــام 
الملعب. كان هناك منع للتجول. لم 
تكن إجراءات تساعد على تركيز 

اللاعبين».
وتابع: «نطرح دوما المسائل 
الأمنية حتى قبل الفوز النهائي. 
لا أعرف إذا كان اللعب في كييف، 
خــاركــيــف أو دويــتــســك قـــد يــؤثــر 
على النتيجة... إذا اتخذ الاتحاد 
الأوروبي هذا القرار فذلك لوجود 
قانون عرفي في جزء من البلاد، 
وهـــــــو أيــــضــــا مـــــوضـــــوع مــتــعــلــق 

بالمسؤولية».

وايلدر يطالب بنزال جديد مع فيوري في أسرع وقت
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الأمــــيــــركــــي ديـــونـــتـــاي 
لــقــب «وزن الثقيل»  وايــلــدر بــطــل 
مــن مــجــلــس المــلاكــمــة الــعــالمــي أنــه 
حـــريـــص عــلــى إعــــــادة نـــزالـــه أمـــام 
المـــــلاكـــــم الــــبــــريــــطــــانــــي تـــايـــســـون 
فيوري، في أسرع وقت ممكن، بعد 
تعادل مثير للجدل بينهما، يوم 
السبت الماضي، بلوس أنجليس.

وأســــــقــــــط وايـــــــلـــــــدر صـــاحـــب 
القوية منافسه فيوري  اللكمات 
مــرتــين، بينهما واحـــدة إثــر لكمة 
قوية في الجولة ١٢ كــادت تنهي 
الـــــنـــــزال لـــصـــالـــحـــه، لـــكـــن المـــلاكـــم 
الــطــول استعاد  البريطاني فــارع 
مــــســــتــــواه، وهـــيـــمـــن عـــلـــى مــعــظــم 
فــــتــــرات الـــــنـــــزال، لـــيـــدفـــع الــبــعــض 
ض للسرقة من قبل  للقول إنه تعرَّ

الحكام.
واحــــــتــــــســــــب أحــــــــــد الــــحــــكــــام 
النتيجة لــصــالــح وايــلــدر (١١٥ - 
١١١) بينما احتسبها آخر (١١٤ – 
١١٢) لصالح فيوري، وقرر الثالث 

تعادل الملاكمين (١١٣ - ١١٣).
ــب 

َ
وأضــــــاف وايــــلــــدر أنــــه طــال

المــســؤولــين بـــإعـــادة المـــبـــاراة «فــي 
أسرع وقت ممكن»، لينهي الجدل 

بشأن الملاكم الأفضل بينهما.
وأكــــــد أنـــــه يــتــمــنــى مــواجــهــة 
فيوري في مارس (آذار) أو أبريل 
(نيسان) المقبلين، إلا أن منظمي 
النزال  الحدث لا يتوقعون إعــادة 

سريعاً هكذا.
وقــال وايــلــدر: «هــنــاك الكثير 
مـــــن وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر والمـــشـــاعـــر 
الــنــزال الأول. أما  المختلطة حــول 
الثاني فسيكون لإثبات شيء ما. 
مَن فاز بالنزال الأول؟ هذا يكفي 

بــالإثــارة. تعتقد  ليجعلك تشعر 
الــنــزال الأول كــان مثيراً، لكنك  أن 
مــتــشــوق لــلــثــانــي، وربــمــا يصبح 

ثلاثياً لو كان جيداً مثل الأول».
ح عقب  وكــان وايــلــدر قــد صــرَّ
: «أعتقد أنني 

ً
لقاء السبت قــائــلا

ه 
ُ
الــفــوز بــعــد أن أسقطت أســتــحــق 

مــــرتــــين. كـــلانـــا أثـــبـــت أنـــــه يــحــمــل 
جــيــنــات المـــحـــاربـــين، لــكــن أعــتــقــد 
أنـــنـــي أســـتـــحـــق الـــــفـــــوز. وأتـــوقـــع 
التغلب عليه عندما نكرر النزال».

ر فيوري عن رغبته أيضاً  وعبَّ
فـــي إعــــــادة الــــنــــزال أمـــــام وايـــلـــدر. 
هما 

ِّ
ظ الملاكمان على سجل

َ
وحاف

الــخــالــي مـــن الــهــزائــم حــيــث حقق 
وايلدر ٤٠ انتصاراً، من بينها ٣٩ 

بالضربة القاضية، بينما حقق 
فيوري ٢٧ انتصاراً.

يُــذكــر أن فــيــوري بطل العالم 
الـــثـــقـــيـــل» قــد  فــــي «وزن  الـــســـابـــق 
عــــاد إلــــى المــنــافــســات فـــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــعــد إيــقــاف 
لأكثر من عامين بسبب المنشطات. 
وخاض فيوري ثالث نزال له منذ 
ـــر عن  عـــودتـــه مـــن الإيــــقــــاف، وعـــبَّ
اعتقاده بأنه كان الطرف الأفضل 
أمام وايلدر، وقال: «خضتُ النزال 
خــارج بــلادي، وأسقطني مرتين، 
لكنني أعتقد أنني كنتُ الأفضل 
طـــــوال الــــجــــولات الــــــــ١٢، والــعــالــم 
كــلــه يــعــرف أنــنــي أســتــحــق الــفــوز 

بالنزال».

وايلدر وفيوري طالبا بمواجهة جديدة (رويترز)
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فالنسيا إلى دور الـ١٦ لكأس إسبانيا وريال مدريد يستضيف مليلية اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

بلغ فالنسيا دور الـــ١٦ لمسابقة كأس 
إسبانيا لكرة القدم بفوزه على إيبرو من 
الدرجة الثالثة بهدف وحيد في إياب دور 

الـ٣٢.
المــهــاجــم البلجيكي ميتشي  وســجــل 
باتشواي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
٥٩، وكـــــان فــالــنــســيــا قـــد فــــاز فـــي مـــبـــاراة 
الــذهــاب التي أقيمت على ملعب إيبرو ٢ 
– ١، وجدد خيتافي فوزه على قرطبة من 
الدرجة الثانية ٥ - ١ في مباراة كان نجمها 
انخل لويس رودريغيز الذي سجل ثلاثية 
في الدقائق ٤٢ من ركلة جــزاء و٧٨ و٨٠، 
وأضاف فرانسيسكو بورتيو في الدقيقة 
١٨ وروبرت ايبانيز (٤٩) الهدفين الآخرين، 
فـــي حـــين ســجــل ايــثــامــي ارتــيــلــيــس هــدف 

قرطبة الوحيد في الدقيقة ٧٠.
وكــانــت مــبــاراة الــذهــاب الــتــي أقيمت 
بملعب قرطبة انتهت بفوز خيتافي ٢ - ١.

وبعد أن تعادل على ملعبه ٢ - ٢ ذهابا 
مـــع رايــــو فــايــكــانــو، نــجــح لــيــغــانــيــس في 
الفوز خــارج قواعده بهدف وحيد سجله 
إيميليانو فيلاسكيز خطأ في مرمى فريقه 

في الدقيقة ١٧، ليبلغ دور الـ١٦.
وتستكمل المرحلة اليوم، حيث يبدو 
ريال مدريد في مأمن من المفاجآت عندما 
يستضيف مليلية على ملعب سانتياغو 

برنابيو في إياب دور الـ٣٢.
وسيكون ريال مدريد أكثر المرتاحين 
فــي الإيـــاب لتقدمه برباعية نظيفة على 

مليلية (درجة ثالثة) ذهابا.
وكان ريال بقيادة مدربه الأرجنتيني 
سانتياغو ســـولاري، قــد استعاد توازنه 

بـــفـــوزه عــلــى فــالــنــســيــا بــهــدفــين نظيفين 
فــي المــرحــلــة الــرابــعــة عــشــرة مــن الليغا 

السبت، بعد أسبوع من سقوطه أمام 
إيبار بثلاثية نظيفة في المرحلة 

السابقة.
وفـــــــــي أبـــــــــــرز المـــــبـــــاريـــــات 
الـــيـــوم يــلــتــقــي ريـــــال بيتيس 
مـــــع راســــيــــنــــغ ســــانــــتــــانــــدر، 
وكــــان الأول فــــاز ذهـــابـــا ١ - 
صــفــر، كــمــا يلعب أيــبــار مع 
ســبــورتــيــنــغ خــيــخــون وكـــان 
الأخـــيـــر فــــاز ذهـــابـــا ٢-صــفــر، 

ويلتقي ليفانتي لوغو (درجة 
ثانية) بعد تعادلهما ذهابا ١ – 

١، بينما ستكون مهمة هويسكا 
صعبة ضد أتلتيك بلباو لتعويض 

خسارة الذهاب برباعية نظيفة.

ينينين نظيفين ــدفـينينـ
ة مــن الليغا 

وطه أمام 
لمرحلة 
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س 
،
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ن

ر، 
جة 

 – ١ 
يسكا 

تعويض 
ظيفة.

تايسون مهاجم شاختار (إ.ب.أ)

باتشواي سجل 
هدف فوز فالنسيا 

في مرمى إيبرو 
(إ.ب.أ)

هازنهوتل  
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مهاجم إنجلترا ونيوكاسل ويونايتد السابق يتحدث عن مسيرته الكروية الحافلة ورحلة عذابه مع المرض

آندي كول... من حياة أقرب للأحلام إلى أيام مليئة بالآلام
لندن: دونالد مكراي

قـــال آنــــدي كـــول بــيــنــمــا كــان 
يـــســـحـــب مــعــطــفــه عـــلـــى جــســده 
المــــرتــــعــــش: «أشــــعــــر بـــالامـــتـــنـــان 
لأنني عشت يوماً آخــر». وهبت 
علينا نسمات باردة في الحديقة 
الــتــي كــنــا نجلس بــهــا فــي قرية 
«ألديرلي إيدج» أنا وكول وقدح 
شــاي فـــارغ، وذلـــك على بعد ١٥ 
 من استاد «أولد ترافورد»، 

ً
ميلا

الـــــذي لا يـــــزال كــــول يــنــظــر إلــيــه 
بـــاعـــتـــبـــاره «مــــســــرح الأحـــــــلام». 
وبـــاعـــتـــبـــاره لاعــــب فـــي صــفــوف 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد»، شـــارك 
كــول في الفوز بخمس بطولات 
دوري، وبــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــــــا وثـــــلاث بـــطـــولات كــأس 
الاتحاد الإنجليزي، بما في ذلك 
ثلاثية من البطولات عام ١٩٩٩، 
وعــــــاش كـــــول حـــيـــاة أقــــــرب إلـــى 
الأحلام لسنوات، حتى وإن كان 
هدوؤه الواضح قد أثار انطباعا 

خاطئا بأنه متجهم.
ومع هذا، قال كول الآن وهو 
في الـ٤٧: «لن أعود قط الشخص 
الـــذي كــنــت عليه ســابــقــاً». ومــن 
الواضح أن اللاعب السابق عاقد 
الـــعـــزم عــلــى عـــدم الــتــحــســر على 
الــكــرويــة. ومــع  انــتــهــاء مسيرته 
هذا، أبدى حسرته بالفعل على 
«المعركة الداخلية» و«الــعــذاب» 
الــــــــذي كـــــابـــــده وعــــمــــق بـــداخـــلـــه 
الشعور بالاكتئاب وجعله يفكر 
فــي التخلص مــن حــيــاتــه، الأمــر 
الذي يعود في جوهره إلى تردي 
حــالــتــه الــصــحــيــة. المـــلاحـــظ أنــه 
على مــدار العقد المــاضــي، أذعــن 
كول أمام فكرة أن مسيرته داخل 
الملاعب قد انتهت منذ أمد بعيد، 
وانـــحـــســـرت عــلــى نــحــو جعلها 
مقصورة على شظايا ذكريات 
ترتبط بإحصاءات راسخة تؤكد 
أن كول يحتل المرتبة الثالثة في 
قائمة أكبر الهدافين في تاريخ 
بـــطـــولـــة الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز، ولا 
يسبقه سوى آلان شيرر وواين 
روني. كما يأتي في المرتبة الـ١٢ 
في قائمة أعلى اللاعبين الذين 
ساعدوا في تسجيل أهداف على 
مــر الــتــاريــخ - بــصــورة أساسية 
عندما كــان يــشــارك فــي صفوف 
«مانشستر يونايتد» أو عندما 
كان بمثابة البطل الخجول في 

«نيوكاسل يونايتد».
وقال كول: «الأمر الرائع أنه 
بإمكانك أن تعيش يوماً آخــر»، 
وذلك قبل أن يصبح صوته أجش 
أثــنــاء مــحــاولــتــه شـــرح كــيــف أنــه 
ناضل للتأقلم مع وضــع جديد 
طــيــلــة ١٨ شــهــراً مــنــذ أن أجـــرى 
جراحة زرع كلية أنقذت حياته. 
كان كول قد سقط مريضاً بعدما 
أصـــيـــب بــفــيــروس أثـــنـــاء قــيــامــه 
برحلة إلى فيتنام بصفته سفيراً 
«مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد» عـــام  لــــ
٢٠١٥، وفي محاولة منه لتجاهل 
شعوره بالإنهاك والانتفاخ الذي 
أصاب جسده ووجهه، نفى كول 
أنه مريض حتى استشار طبيباً 
نهاية الأمـــر، والـــذي اكتشف أن 
كفاءة عمل كليته تراجعت إلى ٧ 
في المائة من طاقتها الطبيعية. 
وتــدخــل نجل شقيقه، ألكسندر 
بالمر، لإنقاذ حياته بعدما تبرع 
لــــه بــــإحــــدى كــلــيــتــيــه فــــي إطــــار 
جــراحــة زراعـــة كلية ناجحة في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
ومع أن هذه المعركة انتهت 
بــفــوز كــــول، فـــإن الـــحـــرب الأكــبــر 
اســـتـــنـــزفـــتـــه. وعــــــن هــــــــذا، قـــــال: 
«أصــبــت بــالإحــبــاط بعد عملية 
الكلية الجديدة لأنــه كان  زراعــة 
مــن الصعب للغاية علي إدراك 
حـــجـــم المـــحـــنـــة الـــتـــي أواجـــهـــهـــا. 
وأتذكر أنني في إحدى اللحظات 
أفرغت حقيبة الأدويــة بأكملها 
وجلست أبكي وأفكر: (من أجل 
الـــبـــقـــاء حــيــاً لـــيـــوم واحـــــد آخـــر، 
هــذا ما يتعين علي تناوله. أما 
بالنسبة لبقية حياتي، لست 

عــلــى ثــقــة مـــن أنـــه بــمــقــدوري 
الاستمرار)».

وأضـــــاف: «لا أزال 
أنـــاضـــل عــاطــفــيــاً. 

أزال  ولا 
أنــــــــــــــاضــــــــــــــل 

جــــســــديــــاً، 
أيـــــضـــــاً. 

لا يمر 
علي 

يـــــومـــــان مـــتـــشـــابـــهـــان، وتــعــنــي 
مسألة تناول العقاقير أن يوماً 
تشعر خلاله بأنك على ما يرام 
وآخر تشعر أنك في حالة سيئة. 
وأتمنى ألا يعايش أحد مثل هذه 
التجربة لأنها عصيبة للغاية. 
كما أنها تدمر الحياة الأسرية». 
بوجه عام، قضينا معاً ٩٠ دقيقة 
تـــحـــدث خــلالــهــا كــــول بــصــراحــة 
كــامــلــة وبــتــفــاصــيــل دقــيــقــة عن 

حياته بعد زراعة الكلى.
خــــلال المـــقـــابـــلـــة، رغــــب كــول 
فـــــي الــــحــــديــــث فـــحـــســـب بــحــيــث 
يتمكن من «التنفيس عن كل ما 
بـــالـــداخـــل». إضــافــة لــذلــك، رغــب 
كول في التعبير عن اعتذاره لكل 
الــواقــع، عانت  شخص آذاه. في 
أسرته، خاصة زوجته، شيرلي، 
مــــن جــمــيــع شـــكـــوكـــه وتــقــلــبــاتــه 
المزاجية. وقال كول: «أعتذر الآن 
إلــــى كـــل شــخــص عـــن الأســـلـــوب 
الــــــذي كـــنـــت عـــلـــيـــه. لـــقـــد أقـــدمـــت 
على اقتراف أمر بشع بتعذيبي 
لــــــذاتــــــي بــســبــب 

المرض. في هذه الظروف، يحاول 
المــــرء أحــيــانــاً دفـــع المــحــيــطــين به 
بعيداً لأنهم يحاولون الحد من 
الخسائر. وبعد مرور ١٨ شهراً 
على عملية زراعة الكلى، أدركت 
أن هذا مرض سيبقى معي بقية 

عمري».
بــالــذكــر أن العملية  جـــديـــر 
الجراحية المتعلقة بزراعة الكلى 
أقـــــل تــعــقــيــداً عــــن المـــعـــركـــة الــتــي 
تـــعـــقـــب الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
رفــض الجسم للعضو الجديد. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال كــــول: «لا 
الــجــديــدة جسم  تنس أن الكلية 
غريب. لذلك، سارع جسدي إلى 
مــهــاجــمــتــه. وعـــلـــيـــه، اضـــطـــررت 
لتناول عقاقير تقاوم هذا الرفض 
لمــنــع جـــســـدي مـــن الـــفـــوز. ورغـــم 
الــنــاس كثيراً مــا ينصحونك  أن 
قــائــلــين: (كــن إيــجــابــيــاً)، فــإنــك لا 
تــعــلــم فـــي واقــــع الأمــــر إلـــى متى 
الــجــديــدة  ســـوف تستمر الكلية 
فــي العمل. مــن الممكن أن تعمل 
لمدة خمس أو ١٠ سنوات. وربما 
تــنــهــار غـــــداً. كـــل يـــــوم، تــقــف في 

مواجهة المجهول».
هـــــل أثــــــــرت مـــحـــنـــة المـــــرض 
بــالــســلــب عــلــى زواجــــــه؟ أجـــاب 
كول: «بصورة هائلة. لقد دفعت 
الــحــافــة.  المــحــنــة الجميع نــحــو 
مـــن قـــبـــل، كــنــت أرى أشــخــاصــاً 
مكتئبين ويفكرون بالانتحار 
وأجـــد صعوبة فــي استيعاب 

فـــي نفس  الأمــــــر. الآن، أجـــدنـــي 
الموقف، فبمجرد أن يصاب المرء 
بالاكتئاب تبدأ أفكار الانتحار 
فـــي مــداعــبــة مــخــيــلــة المـــــرء. ومــع 
أن أسرتي تــدرك هــذا الأمــر أكثر 
عن الغالبية، فقد دفعتهم نحو 

حافة الانهيار. وبسبب امتناعي 
عــن إخبارهم عــن شــعــوري على 
وجــــــه الـــتـــحـــديـــد طـــــــوال الــســنــة 
المــاضــيــة، عايشت 
أقسى سنوات 
عمري على 

الإطلاق».

وأوضـــــح كـــول أنـــه «عــنــدمــا 
تــمــر بـــجـــراحـــة لإنـــقـــاذ حــيــاتــك، 
يبدو الأمــر أشبه بالتعامل مع 
بــطــاقــة الاعــتــمــاد الــخــاصــة بــك، 
فأنت لا تقرأ الكتابة المطبوعة 
الصغيرة. وأحرص على إخبار 

نـــفـــســـي أنــــنــــي أشــــعــــر بـــســـعـــادة 
بالغة عن كل ما منحته الحياة 
أنــنــي إذا صــحــوت ذات  لـــي. إلا 
يوم وقررت كليتي أنه (لا يروق 
الــيــوم)، فإنني بذلك  لــي العمل 

سأعود إلى المربع صفر».
في الواقع، الإنصات لرجل 
فــــي مــنــتــصــف الـــعـــمـــر يــتــحــدث 
بهذا القدر الكبير من الصراحة 
والتفصيل يعد بمثابة تجربة 
مـــؤثـــرة - خــاصــة عــنــدمــا يــكــون 
لاعـــــب كـــــرة قـــــدم ســـابـــقـــا شــــارك 
فــــي بـــطـــولـــة الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
ســبــق لــه عـــزل نفسه عــن العالم 
بـــســـبـــب شـــــعـــــوره أن الآخــــريــــن 
يتعسفون فــي إصــــدار الأحــكــام 
عليه. من ناحيته، قــال كول، 
في إشــارة إلى صورته في 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام: «لـــقـــد 
الــتــزمــت دومــــاً الـــهـــدوء، 
المــمــكــن أن ينظر  ومــــن 
الــبــعــض إلــــى الـــهـــدوء 
باعتباره مؤشراً على 
يــبــدو الأمــر  الضعف. 
شبيهاً بــوضــع رحيم 
سترلينغ هـــذه الأيـــام، 
فهم يفعلون به ما سبق 
وأن فعلوه بي. إن أكثر ما 
يثير الضيق بخصوص كرة 
القدم التعليقات التي يلقيها 
أشخاص عنك، رغــم أنهم حتى 
لا يــعــرفــونــك. فيما يتعلق بــي، 

كانت هذه التعليقات في الغالب 
من عينة: (إنه متغطرس وصعب 
المراس). إلا أنه بعد ذلك، عندما 
يـــعـــرفـــك الــــنــــاس بــشــكــل أفـــضـــل، 
فإنهم يبدلون موقفهم ويقولون: 

(أنت لست بهذه الصورة)».
لــم يــتــوقــف كـــول كــثــيــراً عند 
هــذه النقطة، لكن مثلما الحال 
مع سترلينغ، لا تزال ثمة شكوك 
قائمة بأن العنصرية تقف وراء 
مثل هذه الصور النمطية. تجدر 
الإشــارة إلى أن والــد كول هاجر 
إلى إنجلترا، قادماً من جامايكا 
وانتهى به المقام في نوتنغهام 
خـــلال ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي. 
وعن هذا، قال كول: «لم يتحدث 
والــــدي قــط عــن هـــذا الأمــــر، لكنه 
عندما قدم إلى هنا للمرة الأولى 
وحاول العثور على مسكن، رأى 
لافـــتـــات مــكــتــوبــا عــلــيــهــا: )غــيــر 
مسموح للسود، وغير مسموح 
لـــلآيـــرلـــنـــديـــين، وغـــيـــر مــســمــوح 

للكلاب)».
والـــســـؤال هــنــا: هــل تعرض 
كول لعنصرية؟ وأجــاب اللاعب 
الـــســـابـــق: «نـــعـــم، لــقــد كــــان أمـــراً 
جـــنـــونـــيـــاً، لأن أحـــــد المـــســـؤولـــين 
الــكــبــار فــي نــوتــنــغــهــام فــورســت 
إلــي بألفاظ  أصــر على الإشــــارة 
عنصرية، وكان يطلق علي اسم 
(تــشــوكــي٩. وذات يـــوم قــلــت لــه: 
(اسمي أندرو، ويجب أن تتوقف 
على مخاطبتي باسم تشوكي). 
كنت في الـ١٣ حينها. وقد فوجئ 
المــســؤول بحديثي لأنــه فــي تلك 
الأيــام كان يحق لأي شخص أن 
يقول ما يحلو له. وقد ترك هذا 
الموقف مرارة داخلي عندما كنت 

صبياً».
وحـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــــان لاعــبــاً 
مـــحـــتـــرفـــاً صـــغـــيـــراً، كـــــان تــوجــه 
كول يساء فهمه بعض الأحيان. 
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، شـــــرح أنــــه: 
«فـــي آرســـنـــال [حــيــث شــــارك في 
مــبــاراة واحـــدة بــين عــامــي ١٩٨٩ 
و١٩٩٢] كان لدى المدرب، جورج 
غــراهــام، اعتقاد بأنني شخص 
متعجرف. وعندما شاركت في 
اجــتــمــاع مــعــه، وكــنــت فـــي الـــــ١٨ 
مــن عمري أخبرته: (إنــنــي بــارع 
بما يكفي للمشاركة في الفريق 
الأول). وكــان هــذا موقفاً صعباً 

للغاية لأنه في تلك الأيام كانت 
الــســائــدة فــي مجال كرة  الثقافة 
القدم تقوم على مبدأ افعل كما 
تـــؤمـــر. ونـــظـــر إلــــى المـــــدرب على 
نحو وكأنه يتساءل: (من تكون 

أنت بحق الجحيم؟)».
إعــــارة، انضم  وبــعــد فترتي 
كــــول إلــــى «بــريــســتــول ســيــتــي»، 
لــكــن بــعــد أقـــل عــن مــوســم، حطم 
«نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد» الـــرقـــم 
الـــقـــيـــاســـي لــــه فــــي المـــبـــالـــغ الــتــي 
يدفعها لضم لاعبين وضم كول 
إلــى صفوفه مقابل ١٫٥ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ١٩٩٣، وسجل كــول ١٢ 
هــدفــاً خــــلال ١٢ مــــبــــاراة، ليعين 
بذلك فريقه تحت قيادة المــدرب 
كــيــفــين كـــيـــغـــان عـــلـــى الــســيــطــرة 
الــدوري  لفترة طويلة على قمة 
المـــمـــتـــاز. وفــــي المـــوســـم الــتــالــي، 
أحــرز ٣٢ هدفاً بــالــدوري الممتاز 
بــعــد أن بــنــى شـــراكـــة فــتــاكــة مع 
بيتر بيردسلي وأصبح اللاعب 

المفضل في نيوكاسل.
وقـــال كـــول: «كـــان أمـــراً مرعباً 
لــلــغــايــة. لــقــد نــاضــلــت كـــي أتمكن 
من التعامل مع هذا القدر الضخم 
مـــن الإشــــــادة والإطـــــــراء، لأنــنــي لا 
أجــيــد الــتــعــامــل مـــع هـــذه المــواقــف 
الـــــعـــــادة. حـــتـــى الآن، أواجـــــه  فــــي 
صعوبة في التعامل مع الإشادة. 
ومن المقرر وضع اسمي في قاعة 
الــنــجــوم داخــــل نــــادي (نــيــوكــاســل 
يـــونـــايـــتـــد)، الــشــهــر المـــقـــبـــل. ومــن 
الواضح أنه سيتعين علي محاولة 
الاستمتاع بالإشادة، لكنني أرى 
أنــنــي كــنــت أقــــوم بــعــمــلــي فحسب 
عندما كنت أحرز أهدافاً. لذا يبدو 
كل هذا الإطراء سريالياً بالنسبة 

لي».
إلــــى  انـــــضـــــم  كـــــــول  يـــــذكـــــر أن 
«مانشستر يــونــايــتــد» فــي يناير 
الــــثــــانــــي) ١٩٩٥ مــقــابــل  (كـــــانـــــون 
مــبــلــغ كــــان قــيــاســيــا حــيــنــهــا على 
مــســتــوى كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة. 
وفي هذا الصدد، قال كول: «داخل 
نيوكاسل يونايتد، انتظر الجميع 
مــنــي تــســجــيــل الأهــــــداف فحسب، 
لكن داخل أولد ترافورد أصبحت 
لاعــبــا شــامــلا عــلــى نــحــو أفــضــل». 
وســالــت كـــول: كــيــف كـــان شــعــورك 
عــنــدمــا لــعــب تــحــت قــيــادة المـــدرب 

سير أليكس فيرغسون؟ وأجــاب: 
«كـــــان الأمـــــر صــعــبــاً، لــكــن بــمــرور 
الـــوقـــت أحــبــبــتــه. فـــي الــحــقــيــقــة لا 
أمانع أن يقسو علي المدربون إذا 
كان ذلك سيخرج أفضل ما لدي. 
وكــــــان الـــلـــعـــب تـــحـــت قــــيــــادة ســيــر 
أليكس فيرغسون تجربة كاشفة 
لــي. كــان شخصاً رائعاً  بالنسبة 
والمدرب الوحيد الذي قابلته لديه 
القدرة على تدريب أجيال مختلفة. 
ومع هذا، فإن الأسلوب الذي كان 
يــتــحــدث بــه معنا آنــــذاك لــن يفلح 
الــيــوم بــالــتــأكــيــد. ومـــع هـــذا، تظل 
المــدرب الوحيد الذي  الحقيقة أنه 
تــمــكــن مــن إخــــراج أفــضــل مــا لــدي 
من مهارات. لقد فهمني كإنسان، 
وحتى في تعامله مع مسألة تيدي 
شــريــنــغــهــام كـــان رائـــعـــاً. لــقــد ذكــر 
الأمر أمامي مرة واحدة، ثم خلفه 

وراء ظهره تماماً».
كــــــول  بـــــــالـــــــذكـــــــر أن  جـــــــديـــــــر 
وشـــريـــنـــغـــهـــام كــــانــــا مـــشـــهـــوريـــن 
بــامــتــنــاعــهــمــا عــــن الـــحـــديـــث إلـــى 
بعضهما البعض رغم تكوينهما 
شــــراكــــة فـــاعـــلـــة لـــلـــغـــايـــة فــــي خــط 
الـــهـــجـــوم. كـــــان كـــــول مـــســـتـــاء مــن 
شرينغهام لزجره إياه أثناء جريه 
داخـــل الملعب فــي أول مشاركة له 
كلاعب بديل في صفوف المنتخب 
الإنجليزي عــام ١٩٩٥، ولــم يغفر 
له هــذا الموقف قــط. بــدلاً من ذلك، 
كــان كــول مقرباً مــن دوايـــت يــورك 
ونــجــحــا مــعــاً فـــي بـــث الـــرعـــب في 
صفوف خطوط الدفاع في إنجلترا 
وأوروبا، خاصة عام ١٩٩٩ عندما 

فــاز «مانشستر يونايتد» بثلاثة 
بطولات في موسم واحد.

وأضـــــــــاء وجــــــه كــــــول عــنــدمــا 
ذكرته بهذه الشراكة عندما بلغت 
تــألــقــهــا خــــلال مـــبـــاراة قبل  ذروة 
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الــنــهــائــي 
أوروبا، عندما نجحا في تحويل 
دفـــة المـــبـــاراة أمـــام يــوفــنــتــوس من 
الهزيمة بنتيجة ٢ - ٠ إلى الفوز 
تــــوريــــنــــو. وعــــــن هـــذه  فــــي   ٣ - ٢
المـــــبـــــاراة، قــــال كـــــول: «كـــانـــت تلك 
أفضل مــبــاراة شاركت فيها على 
الإطلاق. وترد على ذهني مباراة 
قــبــل الــنــهــائــي أكــثــر عـــن الــنــهــائــي 
(عندما سجل مانشستر يونايتد 
هــدفــين فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 
بــايــرن ميونيخ). في  ليفوز على 
مباراة النهائي، لم نقدم أداءً جيداً 
وحــقــقــنــا الـــفـــوز مـــن خــــلال أســـوأ 
هــدفــين فــي تــاريــخ بــطــولــة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، لــكــنــنــي لا أعــبــأ 

بذلك. لقد فزنا في النهاية».
وبــالــنــظــر إلــــى نـــقـــاط الـــــذروة 
المهنية تلك التي بلغها كــول، بدأ 
الوضع عصيباً بالنسبة إليه بعد 
١٨ عاماً في نهار يوم إجراء جراحة 
الـــكـــلـــى. وعـــــن هـــــذا المــــوقــــف، قــــال: 
المــخــاوف.  «ســاورتــنــي الكثير مــن 
وانصب قلقي على أسرتي. وكنت 
أفكر في نفسي: (لن أكون هنا بعد 
اليوم. لــذا، علي أن أرتــب كل شيء 
قـــبـــل رحـــيـــلـــي). وكـــنـــت مــحــظــوظــاً 
بــإقــدام نجل شقيقي على التبرع 
لي بكليته. وقد استأصلوا الكلية 
من ألكسندر أولاً، وعندما جاءوا 
إلي لم أشأ خوض العملية. لقد أثر 
في الموقف كثيراً. وعمدت زوجتي 
إلــي لتهدئتي. وقلت  إلــى الحديث 
لها مــراراً: (لست واثقا من رغبتي 
فـــي فــعــل ذلـــــك). الــســيــر إلـــى داخـــل 
غرفة العمليات كان أشبه باقتحام 

المجهول».
ورغم أنه قبل ساعة كان على 
وشــك البكاء، بــدأ كــول قــرب نهاية 
المقابلة أقوى وأكثر اتقاداً ونشاطاً. 
وقال: «لقد كرهت شعوري بالمرض 
بشدة. ويقول الجميع إنه لا يتعين 
عليك الشعور على هذا النحو، لكن 
لا يمكنك الفرار من الشعور بأنك 
خذلت الكثيرين. إلا أن الحديث عن 
هذا الأمر يساعدني على التنفيس 

عما يجيش بداخلي».

كول وكأس دوري أبطال أوروبا وثلاثية يونايتد التاريخية عام ١٩٩٩

 انضم إلى يونايتد عام ١٩٩٥ مقابل مبلغ كان قياسياً حينها 

لمع مع هجوم إنجلترا

تألق مع نيوكاسل تحت قيادة كيفين كيغان

كول اعترف 
بفضل 

فيرغسون 
عليه

تظل الحقيقة أن أليكس فيرغسون 
المدرب الوحيد الذي تمكن من إخراج 

أفضل ما لدي من مهارات
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السينما الأفريقية حضرت بقوة في خامس أيام مهرجان مراكش
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

بــعــد يــومــين عــلــى تــكــريــمــهــا، 
الـــذي ألــقــى الــضــوء عــلــى مخرجة 
«اخـــتـــرعـــت ســيــنــمــا خـــاصـــة بــهــا، 
وجــــعــــلــــت مـــنـــهـــا فــــرصــــة لإعـــــــادة 
اخـــتـــراع الــســيــنــمــا»، كـــان المــوعــد، 
في خامس أيام المهرجان الدولي 
لـــلـــفـــيـــلـــم بـــــمـــــراكـــــش، فـــــي دورتـــــــه 
الــــــــ١٧، مـــع حـــديـــث مـــع الــفــرنــســيــة 
فــاردا، استعرضت خلاله  أنييس 
امــتــد منذ  الـــذي  مــســار تجربتها، 

خمسينات القرن الماضي.
وفـــي حــين تــواصــلــت عــروض 
بــــاقــــي أفــــــــلام فـــــقـــــرات «المـــســـابـــقـــة 
الــرّســمــيــة» و«بــانــورامــا السينما 
المغربية» و«القارة الحادية عشرة» 
و«فــقــرة خــاصــة» و«جــامــع الفنا» 
و«جــمــهــور الــشــبــاب»، كــان الموعد 
مع «وجوه وأماكن» لأنييس فاردا 
وجي آر، أول الأفلام المبرمجة في 
إطــــار فــقــرة «الــســيــنــمــا بــالــوصــف 
المـــســـمـــوع»، المــوجــهــة للمكفوفين 
وضــــعــــاف الـــبـــصـــر، بــشــكــل يــؤكــد 
«وفــــــــــــــــاء المـــــــهـــــــرجـــــــان لالــــــتــــــزامــــــه 

الاجتماعي».
وشهد اليوم الخامس، أيضاً 
عــروضــاً تنقل لــقــضــايــا أفــريــقــيــة، 
عـــربـــيـــة ومـــــن جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
ســــــــواء فـــــي المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة 
مـــع فــيــلــم «فــــي عــيــنــيــا»، أو أفـــلام 
«لايــونــهــارت» و«صـــوت الأقنعة» 
و«الماء والخضرة والوجه الحسن» 
و«الــــكــــتــــاب الأخـــــضـــــر» فــــي بــاقــي 

الفقرات.

حديث مع فاردا

كــــانــــت المــــخــــرجــــة فـــــــــاردا فــي 
المـــوعـــد، وهـــي تــســتــعــرض، ضمن 
مــــــع...»، تجربتها  فــقــرة «حـــديـــث 
الــغــنــيــة واخــتــيــاراتــهــا المــتــعــددة، 
مــــركّــــزة عـــلـــى انـــشـــغـــالاتـــهـــا الــتــي 
تــــتــــوزع بــــين الـــتـــصـــويـــر وكـــتـــابـــة 
الــســيــنــاريــو والــتــمــثــيــل والإخــــراج 
والفن التشكيلي، هي التي ظلت 
تــحــتــفــي فــــي أعـــمـــالـــهـــا بــبــســاطــة 

العيش اليومي وتعقيداته.
وفـــــــاردا، الــشــخــصــيــة المــمــيــزة 
والمــــخــــرجــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي تــيــار 
المــــوجــــة الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــحــظــى 
باعتراف دولــي كبير، لا يبدو أن 
الــهــائــل.  هــنــاك حــــدوداً لفضولها 
وفيلمها «وجـــوه وأمــاكــن»، الــذي 
أنجزته مع الفنان الشاب جي آر، 
ـــح لــجــوائــز الأوســـكـــار 

ّ
الـــــذي تـــرش

٢٠١٨، دليل آخــر على حرية هذه 

الفنانة وقدراتها الإبداعية.
لم تتناول فاردا، في أفلامها، 
مــوضــوعــات مختلفة عــمّــا طرحه 
نـــــظـــــراؤهـــــا، كــــجــــون لــــــوك غــــــودار 
وفــرنــســوا تـــروفـــو فــقــط، بـــل إنــهــا 
عــمــلــت، كـــذلـــك، بــطــريــقــة شــديــدة 

الاختلاف.
وحينما توجهت للعمل في 
السينما عام ١٩٥٤ بصدور فيلمها 
«لا بوانت كورت»، تعاملت فاردا، 
المتخصصة في التصوير، والتي 
 أي تدريب سينماتوغرافي 

َ
لم تتلق

ـــمـــي، مــــع الــســيــنــمــا بــطــريــقــة  رســــ
شديدة الانفتاح وحب الاطلاع.

يحسب لفاردا أنها كانت تنظر 
من خلال عيون لا تعتمد التقييم، 
بـــل الانـــفـــتـــاح، فــأعــطـــــت الأولـــويـــة 
الــكــتــابــة السينمائية،  لمــا أســمــتــه 
وعارضت مفهوم «الكاتب الوحيد 
لسيناريو الفيلم»، مبرزة الطابع 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــعــمــل الــســيــنــمــائــي، 
ومعترفة بكتاب السيناريو. كما 
أن انفتاحها على العالم الخارجي، 
يعني أنها اكتشفت، كذلك، قصص 
المهمشين، وهــم غالباً من النساء 
المتقدمات فــي السن أو مــن طبقة 
الــعــمــال، وأنــهــا أعــــادت الــنــظــر في 
حكايات تعتبر ملحمية وأساسية 
بشكل عــام. وأبلغ فيلم يعبر عن 
ذلك شريط «من دون مأوى وخارج 
القانون» (١٩٨٥)، الذي حاز جائزة 
«الأســـــــد الـــذهـــبـــي» فــــي مــهــرجــان 

البندقية.
في نهاية المطاف، تبقى الحياة 
أكـــبـــر مـــصـــدر لـــلإلـــهـــام بــالــنــســبــة 
لفاردا، ومن هنا، استحالة تفادي 
المعاناة. بيد أنه ينبغي الملاحظة 
الــعــدمــيــة وتستخدم  تــقــاوم  أنــهــا 
الــتــوازن  الــشــجــن كنقطة لإحــــداث 
وقياس الفرح؛ مما يوحي بوجود 
الاثنين في انسجام أو، على الأقل، 

فــي علاقة تضافر: إذ لا يمكن أن 
نفهم أحدهما من دون الآخر.

الماء والخضرة والوجه الحسن

لـــــلأمـــــســـــيـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــلـــى 
الـــتـــوالـــي، احــتــفــت ســـاحـــة جــامــع 
الفنا بالسينما المــصــريــة. فبعد 
عــــرض فــيــلــم «إســـكـــنـــدريـــة كــمــان 
وكـــــمـــــان» لـــيـــوســـف شــــاهــــين فــي 
حضور الممثلة يسرا، كان الدور 
على فيلم «الماء والخضرة والوجه 
الـــحـــســـن»، فـــي حـــضـــور مــخــرجــه 
يــســري نــصــر الــلــه ولــيــلــى عــلــوي 
وبــاســم ســمــرة، الــلــذان لعبا، في 
إلــى  الــرئــيــســيــة،  الــفــيــلــم، الأدوار 
جانب منة شلبي وزينة منصور 
وصـــابـــريـــن. يــنــقــلــنــا الــفــيــلــم إلــى 
بلدة ريفية صغيرة، حيث تجري 
أحداث جاءت عبارة عن مجموعة 
من التشابكات الرومانسية وسط 

أســــرة شــهــيــرة فــي مــجــال الطبخ 
وتنظيم الحفلات. وقائع الفيلم 
مستوحاة من قصة حقيقية، نكون 
خلالها مع رجل ثري وهو يخطط 
لشراء مقاولة تنظيم الحفلات من 
صاحبها المــســن وتحويلها إلى 
مجال الوجبات السريعة، لتبرز 
المكائد والمخططات والملاحقات 
الــرومــانــســيــة خـــلال حــفــل زفـــاف. 
وبـــين الألــــــوان الــزاهــيــة والمــنــاظــر 
الـــــلامـــــعـــــة المــــبــــهــــجــــة والــــــوجــــــوه 
الـــجـــمـــيـــلـــة، المـــفـــعـــمـــة بــالــحــيــويــة 
والمرح، تدور أحداث فيلم رأى نقاد 
أنه يتضمن تلميحات وإشــارات 

تنتمي لسينما بوليوود.

صوت الأقنعة

أبـــــنـــــاء  وانـــــــشـــــــغـــــــالات  آلام 
أفريقيا جنوب الصحراء، كانت 
حــاضــرة فــي المــهــرجــان المغربي، 

فــي خــامــس أيـــام الــتــظــاهــرة، من 
خــلال ثــلاثــة أفـــلام، يتعلق الأمــر 
«الكتاب الأخضر» لمخرجه بيتر  بـ
فارلي، و«لايونهارت» لمخرجته 
جـــنـــيـــفـــيـــف نـــــــاجـــــــي، و«صـــــــــوت 
الأقــنــعــة» لمــخــرجــتــه ســـارا س ف 

ديه غوفيا.
يــحــكــي «الـــكـــتـــاب الأخـــضـــر» 
قصة عـــازف بيانو أســـود بــارز، 
يقوم بجولة موسيقية في زمن 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، وفــي 
سبيل ذلك سيعمل على تشغيل 
أبــيــض سائقاً  حـــارس شخصي 
لـــه. فــي الــفــيــلــم، يــبــرز مــاهــرشــالا 
عــــلــــي مـــوســـيـــقـــيـــاً مـــثـــقـــفـــاً يــقــف 
فــــي وجـــــه المـــجـــتـــمـــع الــعــنــصــري 
الــذي يتجاهل موهبته، وفيكو 
مورتنسن كابن شوارع نيويورك 
يـــتـــمـــيـــز بـــالـــفـــطـــرة والـــشـــهـــامـــة، 
لينجح المخرج في نقل وحشية 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، مـــن خــلال 

المــمــثــلــين لمؤهلاتهما  اســتــخــدام 
الـــكـــومـــيـــديـــة كــثــنــائــي فــــي غــايــة 
الغرابة، وأيضاً من خلال إضفاء 
طابع الفكاهة والإنسانية على 
فــيــلــمــه، المـــســـتـــوحـــاة قــصــتــه من 
الواقع؛ إذ تــدور أحداثه في عام 
لـــكـــن رســـالـــتـــه مــــا زالــــت   ،١٩٦٢
ســـــاريـــــة وذات مـــــغـــــزى: يــمــكــن 

التغلب على الجهل والكراهية.
في حين يحكي «لايونهارت» 
قـــصـــة «أديــــــــــــزي»، الــــفــــتــــاة الــتــي 
المــواتــيــة لتثبت  الــفــرصــة  تنتظر 
فــــي إدارة الأعــــمــــال  مـــهـــاراتـــهـــا 
وتخفف عن والدها ما يتحمله 
مــــن ضـــغـــط فــــي إدارتـــــــــه لــشــركــة 
الـــعـــائـــلـــة. لـــكـــن، بــعــدمــا سنحت 
لــهــا الــفــرصــة أخـــيـــراً، ستكتشف 
أن الــشــركــة عــلــى حــافــة الانــهــيــار 
وتــــــــواجــــــــه خـــــطـــــر الاســـــتـــــحـــــواذ 
عليها من طرف أحد المنافسين. 
وستواجه الفتاة الأزمــة بحنكة 

أكــبــر تحدٍ  وحــكــمــة، فيما تمثل 
واجهها، الحد من سطوة العقلية 
الذكورية السائدة في مجتمعها.

هـــــــكـــــــذا، بــــــأســــــلــــــوب يــــمــــزج 
الكوميديا والــنــقــد الاجتماعي، 
وبفريق مميز من الممثلين، يأتي 
«لايونهارت» ليكون أول تجربة 
إخــــراجــــيــــة لــجــنــيــفــيــف نـــاجـــي، 
فاتحاً الباب أمام تميز للسينما 

النسوية النيجيرية. 
مــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــحـــدث فــيــلــم 
«صــــوت الأقــنــعــة» عــن أتناسيو 
نــيــوســي، أحـــد أشــهــر الــراقــصــين 
المعاصرين في موزمبيق، والذي 
طــــــــوّر هــــويــــة فـــنـــيـــة تــــمــــزج بــين 
التقليد والحداثة، تعتبر فريدة 
ومعقدة، وبخاصة أداؤه رقصة 
المــابــيــكــو، وهـــي رقــصــة تقليدية 
يكون فيها الراقص ملثماً بقناع، 
الــذكــور المنتمون  ويؤديها فقط 
إلى قبيلة الـماكونديه. وتطورت 
رقــــصــــة المــــابــــيــــكــــو خـــــــلال حــــرب 
الاستقلال في موزمبيق، لتصبح 
وســيــلــة للتعبير عـــن مناهضة 

الاستعمار.
فـــي الــفــيــلــم، يــــروي نيوسي 
قـــــصـــــتـــــه لابــــــــنــــــــه، ومـــــــــــن خــــــلال 
ســـرده تظهر فــصــول مــن تــاريــخ 
موزمبيق في عروضه الراقصة، 
حيث تتجسد الذاكرة الجماعية 
وتــــتــــحــــرك وتــــــرقــــــص، لـــيـــتـــدفـــق 
«صــــوت الأقـــنـــعـــة» مــثــل قــصــيــدة 
فـــاتـــنـــة، مـــنـــســـوجـــة مــــن لــقــطــات 
أرشيفية ومشاهد رقـــص، وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه يـــتـــحـــدى الــفــيــلــم 
قـــــواعـــــد الـــســـيـــنـــمـــا الـــوثـــائـــقـــيـــة 

الإثنوغرافية.

سباق أفلام

فيلمان جديدان دخلا دائرة 

التنافس: «في عينِيا»، لمخرجه 
الــــتــــونــــســــي نـــجـــيـــب بـــلـــقـــاضـــي 
وبطولة نضال سعدي، وإدريس 
خروبي، وسوسن معلج، وعزيز 
الــجــبــالــي، وآن بـــاريـــس، ومــنــى 
نور الدين؛ و«إيرينا» لمخرجته 
الــبــلــغــاريــة نـــاديـــجـــدا كــوســيــفــا 
وبطولة مارتينا أپوستولوفا، 
وخــريــســتــو أوشـــيـــف، وكــاســيــل 
نواه آشر، وإيريني يامبوناس، 
وألكسندر كوسيف، وكراسيمير 

دوكوف.
يــحــكــي فــيــلــم «فــــي عــيــنــيــا» 
قــــصــــة لــــطــــفــــي، الــــــــــذي يــعــيــش 
حــيــاة كــريــمــة فـــي فــرنــســا، بعد 
أن هاجر من تونس: ناجح في 
عمله وحبيبته الفرنسية فاتنة 
وحامل بطفله. لكن ماضيه ظل 
يلاحقه في كل حين، إلى أن تلقى 
اتــصــالاً من عائلته في تونس، 
حيث سيضطر إلى العودة إلى 
بــلــده عــلــى الـــفـــور، لــيــجــد نفسه 
فــي مــواجــهــة إرث الــحــيــاة التي 
تخلّى عنها قبل سبع سنوات؛ 
إذ بــعــد أن وقـــعـــت زوجـــتـــه في 
غيبوبة عميقة، أصبح ابنه، ذو 
السنوات التسع الذي يعاني من 
مرض التوحد في حاجة إلى من 
يرعاه. انطلاقاً من هذه اللحظة، 
سيرصد الفيلم، عن كثب، كيف 
سينسج لطفي علاقة مع الطفل، 
في إطــار صيرورة تحديد نوع 

الرجل الذي يريده أن يكونه.
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــحـــكـــي فــيــلــم 
«إيــــريــــنــــا» قـــصـــة إيـــريـــنـــا الــتــي 
تعيش في حالة من الفقر المدقع، 
حــيــث تــعــمــل غــســالــة أوانٍ في 
مطعم، تلجأ لسرقة بقايا اللحم 
المطهو لإطعام زوجها المتسكع 

وابنها الصغير وشقيقتها.
وعندما تفقد عملها، تسوء 
ظروف حياتها أكثر. وفي لحظة 
يأس، تجد أنها لا تستطيع حتى 
أن تــبــيــع جــســدهــا. ولمــــا قــادهــا 
بحثها على شبكة الإنترنت إلى 
عــمــل بــــدا مــربــحــاً، شـــعـــرت كما 
لو أنها تتخذ قــراراً لم يكن في 

السابق ليخطر على بالها.
فــــي هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، اخـــتـــارت 
أمــاكــن  مخرجته أن تــصــور فــي 
مـــغـــلـــقـــة؛ كـــــي يــــكــــون لــلــحــظــات 
الـــفـــيـــلـــم الــــدرامــــيــــة وقــــــع أكـــبـــر، 
بــحــيــث يــعــكــس رهـــــاب انــغــلاق 
الحياة التي لا تتوفر فيها إلا 
خيارات قليلة. وفي التضحيات 
التي تقوم بها شخصية إيرينا، 
تــكــمــن، مـــا اعــتــبــر قــــوة إخــــراج 

موفقة.

على خشبة «مسرح مونو» حيث مقعد وحديقة

«طقس بيروت» انطوائي في مسرحية عايدة صبرا
بيروت: سوسن الأبطح

تــعــود الــفــنــانــة عــايــدة صبرا 
إلـــــى خـــشـــبـــة المــــســــرح هـــــذه المــــرة 
كمخرجة لعمل جــديــد، مــن دون 
تمثيلياً  دوراً  تـــــؤدي  نـــراهـــا  أن 
على الخشبة، بطريقتها الطريفة 
والـــجـــادة فـــي وقـــت واحـــــد، حيث 
 Meteo» مــــســــرحــــيــــتــــهــــا  تــــــديــــــر 
Beyrouth» أو «طــقــس بــيــروت» 
الــــــتــــــي كــــتــــبــــت نـــــصـــــهـــــا، وتـــــبـــــدأ 
عــروضــهــا مــســاء الــيــوم وتستمر 
حــتــى الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 

الحالي.
مـــقـــعـــد خـــشـــبـــي يــجــمــعــهــمــا 
يـــتـــحـــدث  أن  دون  مــــــن  تـــــــكـــــــراراً 
أحدهما إلى الآخــر، إلى أن يأخذ 
واحد منهما تلك المبادرة الجريئة 
ويسأل «شايف شو حلو الطقس 
الــــــــيــــــــوم؟». الـــطـــبـــيـــب الـــبـــيـــطـــري 
رودريــــغ سليمان الـــذي تــقــدم في 
السن قليلاً، ومرّ بتجارب كثيرة 
ه لا يزال مصرّاً على 

ّ
وعسيرة، لكن

الاستمرار ووضع الصّعاب وراء 
ظـــهـــره، والمـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي 
إيــــلــــي نـــجـــم الـــــــذي عـــــاش طــفــولــة 
قاسية خلال الحرب، ومن حينها 
وهــو عالق هناك، غير قــادر على 
تـــخـــطّـــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة الــــســــوداء. 
الحوار بين الرجلين، يكاد يكون 
ــه يشبه هذيانات 

ّ
إن غير متسق. 

ما أحدهما لا يجيب 
ّ
متواترة، وكأن

الآخـــــر بـــقـــدر مـــا يــتــكــلّــم فــقــط كي 
يتكلم. لعب على نهايات المقاطع 
لــبــنــاء جــمــل جــديــدة، ومــحــاولات 
تــــواصــــل تــبــقــى مـــتـــكـــســـرة، حــتــى 
نـــــكـــــاد نــــــســــــأل، هــــــل نــــحــــن أمــــــام 
حـــوار أم تــصــادم بــين شخصين؟ 
فــــالــــحــــوار لا يـــفـــضـــي إلــــــى شـــيء 
كثير. فهي أحــاديــث لا تخلو من 
الحذر والتوتر والضحك والشك 

والخوف والتروي والغضب.
الإحــالــة قــويــة فــي المسرحية 
إلى ما آلت إليه حال أهالي بيروت 

مــن غــربــة فيما بينهم وصعوبة 
فـــي إعـــــادة وصـــل مـــا انــقــطــع. كل 
ـــخـــصـــين كـــــان فــي 

ّ
واحــــــد مــــن الـــش

انتظار الآخر ليبوح بمعاناته في 
الــحــرب، وبدلت  مدينة أضنتها 
أحوال الناس ومعاشهم؟ ولكن ما 
الذي دفع بالمصور الفوتوغرافي 
إلــى المــبــادرة فــي خــوض مغامرة 
ه البحث عن 

ّ
مجهولة النتائج؟ إن

أمل ما، حتى في أتفه الأمور. فهو 
في محاولة دائمة على الرّغم من 
الخيبات الكبيرة لفتح كــوة في 

الجدار. هل نجح يا ترى؟
نفهم أنّ الحديقة التي يجلس 

فـــيـــهـــا الــــشــــخــــصــــان، ويــتــكــشــف 
لــنــا اســمــاهــمــا تــدريــجــيــاً، ليست 
حـــديـــقـــة حــقــيــقــة، تـــمـــامـــاً كـــمـــا أن 
حـــوارهـــمـــا الـــــذي يـــبـــدو هــلامــيــاً، 
الفك  تعتمد  سينوغرافية  لعبة 
والتركيب، لتصبح كــل مكونات 
المكان قابلة للاختفاء والحضور. 
تقول عايدة صبرا «فكرة الجنينة 
لــيــســت اعــتــبــاطــيــة أيــــضــــاً. فــهــي 
افــتــراضــيــة أكـــثـــر مــنــهــا واقــعــيــة. 
فـــنـــحـــن لـــــم نـــعـــد نـــمـــلـــك رفـــاهـــيـــة 
الــحــدائــق أو الــعــيــش الــكــريــم، ما 
بين النفايات والتلوث والمشكلات 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــدنـــا حـــقـــنـــا فــي 

بـــديـــهـــيـــات كـــثـــيـــرة. والمـــســـرحـــيـــة 
تــحــكــي عـــن هـــذا الـــلامـــوجـــود في 

معاشنا».
ســــــــاعــــــــة وخــــــــمــــــــس دقــــــائــــــق 
يقضيها المتفرج أمام موضوعات 
متقطعة لكنها مــرتــبــطــة بخيط 
خفي. «هــذا نــوع مــن اللعب على 
الحوار» تقول عايدة صبرا، التي 
تفتح الحكاية عندها الباب على 
فــقــد استغرقها  حــكــايــة غــيــرهــا. 
الــنــص ســنــة كــامــلــة مــن الــكــتــابــة. 
خصيات، 

ّ
«أخذت وقتي لأطور الش

كي أحبك الموضوع. كنت أتوقف 
عـــنـــد الــجــمــلــة وأعــــيــــد كــتــابــتــهــا. 

حـــرصـــت أن ألــتــقــط مــشــاهــداتــي 
بــرويــة. أراقـــب مــا يــحــدث حولي. 
أركّـــــب فــكــرتــي عــلــى مــهــل. كتبت 
بــعــيــنــي مـــخـــرجـــة، وكـــأنـــنـــي أرى 
المــشــاهــد وأنـــا أســطــر عــبــاراتــي». 
ثم إن عايدة صبرا متقنة، تشعر 
دائماً أن نقصاً ما يشوب عملها، 
وأنه محال أن يكتمل كما تريد له 
أن يكون. «لجأت إلى سيناريست 
صـــديـــق أقــــرأتــــه مـــا كــتــبــت. كنت 
بحاجة لرأي آخر». فهي لا تطرح 
نــفــســهــا كـــاتـــبـــة عـــلـــى الــــرّغــــم مــن 
تــجــربــتــهــا الــطــويــلــة فـــي الــكــتــابــة 
لــلــمــســرح. يبقى الــشــك ســيــداً في 

الفنون، والحذر منجاة.
تــــقــــول صــــبــــرا عـــــن المــمــثــلــين 
الـــذيـــن تــتــقــاســم مــعــهــمــا الــعــمــل: 
«قبضايات الشباب. فقد عملنا 
مـــعـــاً وتــــحــــاورنــــا ونــــحــــن نــركــب 
الشخصيات على المسرح، وبتنا 
وحدة متناغمة، يفهم كل منا ما 

يريد الآخر».
جـــــــــــاءت الــــــفــــــكــــــرة لـــلـــفـــنـــانـــة 
عــايــدة صــبــرا مــن نــص الفرنسي 
لـــــوي كــــالافــــيــــرت «غــــنــــي وثـــلاثـــة 
فــقــراء»، حــين لفتها مشهدان من 
المسرحية، فقررت أن تبني عليهما 
مسرحيتها. عند كالافيرت يلتقي 
رجــــــــلان فـــــي مــــكــــان غـــيـــر مـــحـــدد 
المـــلامـــح بــالــصــدفــة، وكـــمـــا يفعل 
الفرنسيون دائماً حين يلتقون ولا 
هم 

ّ
يجدون ما يتحدثون عنه، فإن

لا يرون غير الطقس مادة للحوار. 
الـــرجـــلـــين فــي  وجــــــدت صـــبـــرا أنّ 
واحدهما  يبقى  لقائهما، حيث 
غريباً عن الآخر، شبيهاً بما بات 
يعيشه الناس في بيروت. لم تكن 
أحوالنا كذلك، تقول عايدة صبرا: 
«الـــعـــمـــل يـــتـــســـاءل عـــمّـــا فــعــلــنــاه 
بأنفسنا، وعنا نحن الذين بتنا 
نلتقي ولا نتعاطى مــع بعضنا 
الـــبـــعـــض، كــــل مـــنـــا مــنــغــلــق عــلــى 
همومه ومشكلاته، والمسافة تكبر 

والهوة تتعمق».

رودريغ سليمان وإيلي نجم في مشهد من المسرحية

مشهد من فيلم «في عينيا»مشهد من فيلم «صوت الأقنعة»

يسري نصر الله وليلى علوي وباسم سمرة خلال تقديم فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» بساحة جامع الفنا

«النص المضيء» تونس تحتفي بـ
 لمحمود درويش

تونس: المنجي السعيداني

ـــــــل إحــــــــيــــــــاء الـــــــذكـــــــرى 
َّ
مـــــــث

الــــــعــــــاشــــــرة لــــرحــــيــــل الــــشــــاعــــر 
الــفــلــســطــيــنــي الــكــبــيــر مــحــمــود 
 ،(٢٠٠٨  -  ١٩٤١) درويــــــــــــش 
مناسبة ثقافية مهمة لاستعادة 
توهج الصوت الشعري المميز 
لـــــدرويـــــش، والاحــــتــــفــــاء بـــإرثـــه 
وشعره وحياته ضمن تظاهرة 
«مـــحـــمـــود درويـــــــــــش... الــنــص 
المــــضــــيء»، وذلــــك بــتــنــظــيــم من 
مركز جامعة الدّول العربية في 
تونس، وبالتعاون مع المسرح 

الوطني التونسي.
وتـــــضـــــمـــــن هـــــــــذا الـــــحـــــدث 
قافي المهم، قــراءات شعرية 

ّ
الث

وورقـــــات نــقــديــة فــي شخصية 
عري، علاوة 

ّ
الرّاحل ونصه الش

على معرض للخط العربي من 
إنجاز ياسر الجرادي وفقرات 
موسيقية قدمتها فرقة «الشيخ 
إمـــــام» الــتــونــســيــة ومــعــزوفــات 
على آلة القانون قدمها واصف 

الجريدي.
هـــذا الــحــدث الــثــقــافــي كــان 
ببادرة من الكاتبة السودانية 

سلافة خالد موسى ورافقها في 
إعداد برنامج الاحتفاء كل من 
رمزي العموري وسحر التليلي 
مــــن تــــونــــس. وكــــــان الــحــضــور 
العربي مهماً في هذه التظاهرة 
من خلال حضور السوري عبد 
الله المريش والكاتبة والروائية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثــــــورة حـــوامـــدة 
الــتــي قـــدّمـــت مــداخــلــة تــنــاولــت 
مــــن خـــلالـــهـــا تـــجـــربـــة درويـــــش 
وعــنــوانــهــا «مــحــمــود درويـــش 
بين الهوية الفلسطينية والهم 

العربي والإنسانية».
وبــــــشــــــأن هــــــــذا الاحــــتــــفــــاء 
الـــــعـــــربـــــي بــــتــــجــــربــــة مـــحـــمـــود 
درويش، أكّد عبد اللطيف عبيد 
الــعــام المساعد لجامعة  الأمــين 
الـــــدول الــعــربــيــة، أن الــجــامــعــة 
العربية وعلى الرغم من أولوية 
العمل السياسي في أجنداتها 
وبــرامــجــهــا، فهي تحتفي بكل 
رمـــوز الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهــذا 
يــمــثــل رابـــطـــة قــويــة بـــين أبــنــاء 

الأمة الواحدة.
ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الـــتـــظـــاهـــرة 
الــــثــــقــــافــــيــــة عـــــلـــــى الــــــــقــــــــراءات 
الــشــعــريــة، بــل تــجــاوزتــهــا إلــى 

عــــــروض لأفــــــلام وثـــائـــقـــيـــة عــن 
الشاعر الفلسطيني الذي بات 
رمزاً لقوة القضية الفلسطينية.

ويــبــقــى مــحــمــود درويــــش 
حالة شعرية فــريــدة مــن خلال 
عر العربي، وإدخال 

ّ
تطوير الش

مضامين الحداثة، على رأسها 
الـــبـــعـــد الـــــرمـــــزي فـــــي الـــشـــعـــر، 
ونجاحه في استعمال معجم 
شـــعـــري مـــجـــدد ومــخــتــلــف عن 

السائد.
وفـــــــي هـــــــذا المــــعــــنــــى، أكّـــــد 
عــــــدد مــــن الــــشــــعــــراء والـــكـــتـــاب 
المشاركين، طوال يومي السبت 
والأحــــد المــاضــيــين، مــن بينهم 
الــــشــــاعــــر الـــتـــونـــســـي مــنــصــف 
المزغني والشاعرة الشابة آلاء 
نــــص درويـــــش  أنّ  بـــوعـــفـــيـــف، 
الــــشــــعــــري يـــبـــقـــى عـــصـــيـــاً عــن 
ــه نص عابر للحدود 

ّ
المــوت لأن

والزمان والمكان، ولا يمكن أبداً 
الفصل بين السياسي والفكري 
في شعر درويش، وبالتالي لا 
يمكن التغاضي أو التغافل عن 
مساهمته في مسارات التحرير 
ــــضــــال مــــن أجـــــل الــقــضــيــة 

ّ
والــــن

العربية الأم.

محمود درويش 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــودوكـــــــــو» 
هـــي عـــبـــارة عـــن شــبــكــة من 
٩ مــربــعــات كــل مــربــع فيها 
يـــضـــم ٩ خـــــانـــــات، لــتــشــكــل 
بــمــجــمــلــهــا ٩ أعـــمـــدة أفــقــيــة 
وأخــــرى رأســـيـــة، تــمــلأ هــذه 
الــــخــــانــــات بـــــأرقـــــام مـــــن ١ ـ 
الـــرقـــم  يـــتـــكـــرر  بــحــيــث لا   ٩
الواحد في المربع الواحد ولا 
في العمود الواحد عموديا 

أو أفقيا.

تـــجـــلـــب الـــجـــبـــهـــة الـــــبـــــاردة الـــعـــواصـــف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى أواســــط الــســعــوديــة 
مع تحرك بعض العواصف الأخــرى صوب 
جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة ويــســود الطقس 
الجاف والمشمس بقية أنحاء جنوب شبه 

الجزيرة العربية.

تستمر الأمــطــار فــي الهطول على شرق 
وشــمــال الــعــراق مــع المنخفض الــجــوي الــذي 
يــســتــمــر شـــــرق الأبــــيــــض المـــتـــوســـط ويــجــلــب 
الأمطار الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى المـــنـــاطـــق مــــن لـــبـــنـــان وحــتــى 

يــــــواصــــــل نـــــظـــــام الــــعــــواصــــف فلسطين وأقصى شرق الأردن.
جلب الأمطار الغزيرة على جنوب 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مـــمـــا يــــهــــدد بـــوقـــوع 
الفيضانات والانهيارات الأرضية 
في المناطق التي تعرضت لحرائق 
الغابات مؤخرا. وتنتشر الأمطار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة إلــــــى صـــحـــراء 
الجنوب الغربي. وتتساقط الثلوج 
المنهمرة عبر البحيرات العظمى مع 
انتشار الطقس الجاف على طول 
السواحل الشرقية. ويسود الطقس 
الـــجـــاف مــنــطــقــة الــســهــول وشــمــال 

جبال الروكي.

توقعات باضطرابات في 
الأحــــــوال الــجــويــة عــبــر أجــــواء 
آيــرلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة مع 
الأمطار الغزيرة المتفرقة التي 
تضرب هذه المناطق. وتنتشر 
الـــــســـــحـــــب المـــــتـــــفـــــرقـــــة وتـــمـــتـــد 
الأمــطــار الغزيرة المتفرقة عبر 
أجــواء فرنسا وألمانيا وشمال 
إيـــطـــالـــيـــا. ويــــتــــحــــرك المـــرتـــفـــع 
الجوي جالبا الطقس الجاف 
على أغلب مناطق شرق أوروبا 
مع برودة متوقعة في الأجواء 

هناك.

يــــجــــلــــب المـــــرتـــــفـــــع الــــــجــــــوي الـــطـــقـــس 
الــــجــــاف مــــن المــــغــــرب وحـــتـــى مــوريــتــانــيــا 
وأغلب الأنحاء المصرية والسودانية مع 
المــنــخــفــض الــــجــــوي الــــــذي يـــضـــرب شـــرق 
الأبيض المتوسط ويجلب الأمطار الغزيرة 
على السواحل الشمالية المصرية وشمال 

شرقي ليبيا.
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دور سياسي وديني انطلق منه وأخضع به معظم أجزاء الجزيرة العربية

حي الطريف بالدرعية... مركز السلطة 
في الدولة السعودية الأولى ومعلم تراثي عالمي

الرياض: بدر الخريف

يـــحـــتـــضـــن «حـــــــي الــــطــــريــــف» 
الــتــاريــخــي فــي مــحــافــظــة الــدرعــيــة 
(شـــمـــال غـــربـــي الــــريــــاض) مــعــالــم 
تراثية حضارية في غاية الأهمية، 
وهــو ما جعل الحي يدخل ضمن 
الــعــالمــي، كأحد أهم  الــتــراث  قائمة 
المـــواقـــع الــســيــاســيــة والــجــغــرافــيــة 
فــي السعودية؛ إذ احتضن الحي 
بـــــقـــــصـــــوره ومــــبــــانــــيــــه الـــطـــيـــنـــيـــة 
وجــوامــعــه، المــبــانــي الإداريــــة التي 
كــانــت تُـــــدار مــنــهــا شــــؤون الــدولــة 
السعودية الأولى التي اتخذت من 
الدرعية (حيث يقع الحي) عاصمة 
لـــهـــا، وخــضــعــت لــنــفــوذهــا معظم 
ت  أجــــزاء الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وعُــــدَّ

أقوى مدينة في وسطها.
وخضع الحي لأعمال تطوير 
كثيرة، تتراوح بين تأهيل المنشآت 
الــحــي بــعــد توثيقها  الأثـــريـــة فـــي 
وتـــرمـــيـــمـــهـــا وتـــجـــهـــيـــز المـــنـــشـــآت 
المـــعـــمـــاريـــة لاحـــتـــضـــان الأنـــشـــطـــة 
والفعاليات الثقافية والتّرويحية، 
ضــمــن مـــشـــروع تــطــويــر الــدرعــيــة 
التاريخية الذي يهدف في مجمله 
إلى إعمارها وتحويلها إلى مركز 
ثــقــافــي تـــراثـــي ســيــاحــي عــصــري، 
لــتــأخــذ مــكــانــهــا فــي مــصــاف المــدن 

التراثية العالمية.
وتــمــت مــوافــقــة لجنة الــتــراث 
الـــــعـــــالمـــــي عـــــلـــــى تــــســــجــــيــــل «حـــــي 
الطريف» في الدرعية التاريخية 
بــقــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي الــتــابــعــة 
لليونيسكو، وذلــك خلال اجتماع 
لجنة التراث العالمي باليونيسكو 
فـــــي دورتـــــــــه الــــرابــــعــــة والـــثـــلاثـــين 
المنعقد في برازيليا بالبرازيل في 
٢٩ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٠، ليصبح 
الحي الموقع السعودي الثاني الذي 
يُسجّل في قائمة التراث العالمي، 
بعد اعتماد تسجيل موقع الحجر 
(مـــدائـــن صـــالـــح)، وهــمــا مــوقــعــان 
ضمن المواقع الثلاثة التي صدرت 
الموافقة الملكية على تسجيلها في 
الــتــراث العمراني»، وهي:  «قائمة 
«مدائن صالح»، و«حي الطريف» 

بالدرعية، و«جدة التاريخية».
ويُــــعــــدّ «حـــــي الـــطـــريـــف» أهـــم 
مــــعــــالــــم الـــــدرعـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة، 

والـــعـــنـــصـــر الأســـــاســـــي لــلــتــطــويــر 
فيها، فقد كــان مقراً لسكن الإمــام 
محمد بن سعود وأســرتــه، ومقراً 
لـــلـــحـــكـــم فـــــي الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الأولـــــــــى، ويـــحـــتـــضـــن أهـــــم مــعــالــم 
الـــدرعـــيـــة وقـــصـــورهـــا ومــبــانــيــهــا 
الأثــــريــــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا: «قــصــر 
ســلــوى»، و«مسجد الإمـــام محمد 
بــــن ســــعــــود»، ومـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــــن الـــقـــصـــور والمــــــنــــــازل، إضـــافـــة 
إلــى المساجد الأخـــرى، والأوقـــاف، 
والآبـــــــــــــار، والأســـــــــــــــوار، والمـــــرافـــــق 

الخدمية.
واشتمل مشروع «تطوير حي 
الطريف» على ١٧ عنصراً يجري 
تطويرها وفق منهجية تجمع بين 
هات المواثيق العالمية للحفاظ  موجِّ
مات  على التراث العمراني، ومقوِّ

الحي الطبيعية والتاريخية.
يــقــع ضــمــن المـــشـــروع خمسة 
مـــتـــاحـــف فــــي عــــــدد مــــن الـــقـــصـــور 
التاريخية بالحي تحاكي تاريخ 
الــدولــة السعودية الأولـــى، تشمل 
كــــــــلاً مــــــن «مــــتــــحــــف الــــــدرعــــــيــــــة»، 
و« مــتــحــف الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة»، 
و«المـــتـــحـــف الـــحـــربـــي»، و«مــتــحــف 
الــــخــــيــــل الـــــعـــــربـــــيـــــة»، و«مــــتــــحــــف 

التجارة والمال».
ويــــــهــــــدف مـــتـــحـــف الــــدرعــــيــــة 
بقصر سلوى إلى التعريف بتاريخ 
الدولة السعودية الأولى من خلال 
المــكــونــات المتحفية  مــنــظــومــة مـــن 
والأنشطة، ويوفر المتحف عرضاً 
مفتوحاً للزوار بين الأطلال المرممة 
ضمن ممر مخصص لذلك يحتوي 
على شاشات تعريفية بأهم فراغات 
القصر والأحــداث التي جرت فيه، 
إضافة إلى العرض المتحفي المغلق 
الذي يتضمن لوحات ومجسمات 
وقطعاً متحفية وأفلاماً وثائقية، 
أمّــــا مــتــحــف الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
فيعرض جانباً من الحياة اليومية 
والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والأدوات 
المستخدمة في فترة ازدهار الدولة 
السعودية الأولى، وذلك في «قصر 
عمر بن سعود» والمباني الطينية 

المجاورة له.
في حين تُــعــرَض في المتحف 
الــذي يقع ضمن المباني  الحربي 
«قــــصــــر ثــــنــــيــــان بــن  المـــــــجـــــــاورة لـــــ

ســـعـــود» الـــجـــوانـــب الــحــربــيــة في 
تــاريــخ الــدرعــيــة، كــــأدوات الــحــرب 
ص  صِّ

ُ
الــحــربــيــة، كما خ والمــعــارك 

عــــــرض مـــتـــحـــفـــي مـــســـتـــقـــل داخـــــل 
«قصر ثنيان بن سعود» يعرض 
قصة الدفاع عن الدرعية في أواخر 
عــهــدهــا، ويـــهـــدف مــتــحــف الخيل 
الــعــربــيــة إلــــى الــتّــعــريــف بــالــخــيــل 
العربية وطــرق رعايتها في فترة 
ازدهـــــــــار الــــدرعــــيــــة، ويـــقـــع ضــمــن 
«قــصــر الإمـــام  المــبــانــي المـــجـــاورة لـــ
عــبــد الــلــه بــن ســعــود»، بــالإضــافــة 
إلــــى إســطــبــلات الــخــيــل المـــجـــاورة 
للقصر، ويعرض «متحف التجارة 
والمــــــال» الــــذي يــقــع ضــمــن مباني 
«بــيــت المــــال» و«ســبــالــة مــوضــي»، 
ويـــعـــرض الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
الــذي شهدته الدرعية، بالإضافة 
إلــــى مــعــالــم الـــتـــجـــارة والــعــمــلات 

والموازين والأوقاف.
وإلى جانب المتاحف الخمسة 
هــنــاك عــنــاصــر أخــــرى تــتــمــثــل في 
«مــــركــــز الــــعــــمــــارة وطـــــــرق الـــبـــنـــاء 
الـــتـــراثـــيـــة»، فـــي الـــوقـــت الــــذي يتم 
فــيــه تــوظــيــف الأطـــــلال الــخــارجــيــة 
«قصر سلوى» لعروض الصوت  لـ
والــــضــــوء والــــوســــائــــط المـــتـــعـــددة، 
حيث ستُستخدم جـــدران القصر 
شــــاشــــاتٍ لـــعـــرض درامــــــا بــصــريــة 
قـــصـــصـــيـــة تـــحـــكـــي قـــصـــة الــــدولــــة 

السعودية الأولى.
وجـــرى ترميم «جــامــع الإمــام 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـــعـــــود» فـــــي الـــحـــي، 
وإعادة استخدامه مصلّى، ويشمل 
الحي «سوق الطريف»، التي تتكون 
من ٣٨ محلاً مخصّصة للمنتجات 
الـــحـــرفـــيـــة والمـــطـــاعـــم الــتــقــلــيــديــة، 
إضافة إلى مركز لاستقبال الزّوار 
قـــيـــم عــنــد مـــدخـــل الـــحـــي، ومــركــز 

ُ
أ

لإدارة الحي يقام فــي «قصر فهد 
بــن ســعــود» تــديــره الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــــتـــــــراث الــــوطــــنــــي، 
وتــخــصــيــص «قــصــر إبـــراهـــيـــم بن 
ســـعـــود»، كــمــركــز لــتــوثــيــق تــاريــخ 
يُــدار من قبل «دارة الملك  الدرعية، 
عبد الــعــزيــز»، إضــافــة إلــى تهيئة 
المــمــرات والــفــراغــات الــعــامــة داخــل 
تـــــهـــــا  الــــــحــــــي، ورصـــــفـــــهـــــا وإضـــــاء
بــأســالــيــب مــتــعــددة لــتــبــرز القيمة 

التراثية للحي.

«حي الطريف» أهم المعالم الأثرية في الدرعية («الشرق الأوسط») 

يستلزم شراؤها التسجيل في أنظمة وزارة الداخلية

عرض أسلحة «الصيد» للبيع في معرض الصّقور بالسعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

للمرة الأولى يوفر معرض 
الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي 
مجموعة واسعة من الأسلحة 
الـــفـــرديـــة الـــنـــاريـــة والــهــوائــيــة 
للبيع بشكل مباشر في سابقة 
هــي الأولـــى مــن نوعها حسب 

المنظمين للمعرض.
ويـــرى عــامــلــون فــي قطاع 
ـــه على 

ّ
بــيــع أســلــحــة الــصــيــد أن

الـــــرّغـــــم مــــن دخـــــــول مــنــتــجــات 
مــــــــتــــــــطــــــــورة مــــــــــن الأســــــلــــــحــــــة 
للصيد في السنوات الأخيرة 
ها لم 

ّ
واستخدامها بكثرة، فإن

تلغ استخدام الصقور وكلاب 
الـــصـــيـــد فــــي رحــــــلات الــقــنــص 
ها جزء من 

ّ
والصيد العربية لأن

التراث الــذي نفتخر به حسب 
وصفهم.

وأوضــــــــح فـــهـــد الــــرداحــــي 
الــعــام لمؤسسة بندقية  المــديــر 
الـــــــصـــــــيـــــــد أن  لــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات 
الـــــســـــوق تــــزخــــر الـــــيـــــوم بـــعـــدة 
أنــــــواع ومــــوديــــلات ومـــاركـــات 
مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الــــســــويــــديــــة، 
والــبــريــطــانــيــة، والإســبــانــيــة، 
والألمــــانــــيــــة، والــــكــــوريــــة، لافــتــاً 
إلـــــى أن لـــكـــل مــــاركــــة مــمــيــزات 
وعــيــارات وآلــيــة عمل مختلفة 

عن الأخرى.
«الشرق  لـ الــرداحــي يــؤكــد 
ـــــــه رغـــــم الـــتـــطـــور 

ّ
الأوســـــــــط» أن

الــكــبــيــر والــنــقــلــة الــنــوعــيــة في 
أسلحة الصيد، واختلاف الأمر 
عــن المــاضــي الـــذي كـــان الــعــرب 
يـــســـتـــخـــدمـــون فـــيـــه الـــصـــقـــور 
وكلاب الصيد، فإنّ الأخيرة ما 
ها جــزء من 

ّ
زالــت مــوجــودة لأن

التراث وهو مهم ونفخر به.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف: «كـــــــــمـــــــــا أن 
أســلــحــة الــصــيــد فـــي الــســابــق 
كانت بــنــادق الكسر الهوائية 

أمّا اليوم  العادية (السبرنغ)، 
فاختلف الأمـــر كــلــيــاً، فبنادق 
الــهــواء  الصيد تعمل بضغط 
ومــــــــــزودة بـــمـــخـــزن لــلــطــلــقــات 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا بأريحية 
لمسافات أطــول وعــيــارات أكبر 
ودقــــة فــي الإصـــابـــة». وحسب 
الــعــام لمؤسسة بندقية  المــديــر 
فـــإنّ أطــول  لتجهيزات الصيد 
الــهــوائــيــة قد  مسافة للبنادق 
مــــتــــراً، وهـــي  إلـــــى ١٥٠  تـــصـــل 
مسافة كافية لصيد الطيور، 
والــوبــران، والأرانـــب، والرهو، 
أو الكرك (الأحجام المتوسطة) 
والــطــيــور المــهــاجــرة، عــلــى حد 
وصفه. وتابع الرداحي حديثه 
وهو يحاول شرح مواصفات 
إحدى بنادق الصيد بقوله إنّ 
«معظم المنتجات مطلوبة، لكنّ 
أذواق الناس تختلف وطبيعة 
هـــــــدف الــــصــــيــــاد الـــــــــذي بـــنـــاء 

أنّ  عليه يقتني البندقية، كما 
الأسعار تتفاوت حيث تبدأ من 
٢٤٠٠ ريال وتتدرج إلى ٤٧٠٠ 
ريــــال حــســب المـــواصـــفـــات لكل 

بندقية».
وأفــــاد فــهــد الـــرداحـــي بــأنّ 
اقــتــنــاء أســلــحــة الــصــيــد الــيــوم 
أصــبــح مـــن الــســهــولــة بــمــكــان، 
حيث يمكن لأي مشتر وبعد 
اســـتـــيـــفـــاء المـــتـــطـــلـــبـــات وخــلــو 
سجله الأمني من أي ملاحظات 
الحصول على التصريح خلال 
عشر دقائق فقط، وقال: «بعد 
تنظيم بيع الأسلحة والتعاون 
الــكــبــيــر مـــن قــبــل الأمـــــن الــعــام 
بـــمـــقـــدور أي شــخــص الـــشـــراء 
والحصول على تصريح فوري 
يصدر خــلال عشر دقــائــق لأنّ 
لدينا اتصالا مع شركة علم».

وفــــــــــي آخــــــــــر إحــــصــــائــــيــــة 
صـــادرة عــن الأمــن الــعــام لعدد 

التصاريح الصادرة لمؤسسات 
بيع أسلحة الصيد تم إصدار 
نــحــو ٢٠ ألــــف تــصــريــح الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، وفـــــقـــــاً لـــــلـــــرداحـــــي. 
الــســوق كبير  وأردف: «حــجــم 
ومــشــجــع ونــتــوقــع هـــذا الــعــام 
زيادة عدد المؤسسات ودخول 

ماركات جديدة السوق».
ولــفــت فــهــد إلـــى أنّ إقــامــة 
هـــــــــذا المـــــــعـــــــرض يـــــعـــــد بـــــــــادرة 
مــمــتــازة، مــقــدمــاً شــكــره لــولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى نـــــادي 
الـــصـــقـــور الـــســـعـــودي، ووزيــــر 
الــداخــلــيــة والمــنــظــمــين، وتــابــع: 
«المعرض أعطى صورة أوسع 
عــن ســوق الصيد فــي المملكة، 
وأصـــــــبـــــــح مـــــــن الـــــســـــهـــــل لـــكـــل 
مؤسسة عرض ما لديها، كما 
أنّ هــنــاك مــشــاركــات خليجية 
مــــن الــــكــــويــــت وغــــيــــرهــــا وهـــي 

فــــرصــــة لـــلاســـتـــفـــادة وتــــبــــادل 
الخبرات».

من جانبه، أشــار الباحث 
أنّ العرب  إلــى  الــروقــي  محمد 
اســـتـــخـــدمـــوا أدوات مــخــتــلــفــة 
لصيد الطيور أو الحيوانات 
الــــبــــريــــة كـــالـــســـبـــاع والـــنـــمـــور 
العربية في المنطقة الجنوبية، 
نــــمــــر جــــرى  أنّ آخــــــــر  مـــبـــيـــنـــاً 
اصــــطــــيــــاده كــــــان فـــــي مــنــطــقــة 
طــــويــــق فـــــي ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
وأوضــــــــح الـــــروقـــــي خـــلال 
محاضرة ألقاها ضمن فعالية 
«أجــــنــــدة الـــــــــرواة» المــصــاحــبــة 
لمــــعــــرض الــــصــــقــــور والـــصـــيـــد 
الــصــيــد بشكل  أنّ  الــســعــودي، 
عام عند العرب في مرحلة قبل 
الإسلام كان للحاجة فقط، إلى 
جانب أنواع أخرى من الصيد 
مــثــل صــيــد الـــتـــرف الـــــذي كــان 
للهواية والتسلية، وتمارسه 
طبقة خــاصــة مــن الــنــاس مثل 

الخلفاء والأمراء والوجهاء.
أنّ العرب  ويــروي الروقي 
في الماضي كانوا يستخدمون 
الـــــحـــــفـــــائـــــر لـــــلـــــصـــــيـــــد، ويــــتــــم 
ذلـــــك بـــــأن تـــقـــام لـــكـــل نـــــوع مــن 
الحيوانات التي يراد صيدها 
حـــفـــرة مــعــيــنــة، أو عـــن طــريــق 
الـــخـــداع عــبــر إشـــعـــال الــنــيــران 
بــارتــفــاع خيمة عند اصطياد 
الأسود، لكونها كانت تجلس 
وتنجذب إليها وتراقبها فيتم 

اصطيادها.
ويـــــــشـــــــارك فــــــي المــــعــــرض 
الذي يشهد إقبالاً كبيراً، حيث 
يشارك فيه ٢٥٠ عارضاً من ٢٠ 
دولــــة مــخــتــلــفــة، ٢٦ واحــــة من 
أبرزها واحة الأسلحة، وواحة 
عـــــارضـــــي الــــصــــقــــور، وواحــــــة 
مــــــــــــزادات الـــــصـــــقـــــور، وواحـــــــة 

مزادان الهجن.

فهد الرداحي يشرح مميزات بندقية صيد لأحد الزبائن على هامش معرض الصقور والصيد السعودي

مئات يشاركون في تشييع جثمان الشاعر عريان السيد خلف في بغداد

رحيل «أبو خلدون» رائد الشعر الشعبي في العراق
بغداد: فاضل النشمي

ــــي بــمــديــنــة الـــطـــب في 
ِّ
تُــــوف

بــغــداد، أمــس، الشاعر الشعبي 
العراقي عريان السيد خلف «أبو 
خلدون» عن عمر ناهز ٧٨ عاماً. 
وفي حين قام المئات من أصدقاء 
الــــشــــاعــــر ومـــحـــبـــيـــه بــتــشــيــيــع 
جثمانه وسط العاصمة بغداد، 
نــعــى اتـــحـــاد الأدبـــــــاء والــكــتــاب 
والرئاسات الثلاث (الجمهورية 
والــــــــــــوزراء والـــــبـــــرلمـــــان) الــســيــد 
خــلــف، وتــقــدمــوا بالتعزية إلى 

ذويه ومحبيه.
وأصيب عريان السيد خلف 
بــجــروح خــطــيــرة نــهــايــة يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧ عــقــب تعرضه 
لحادث سير على طريق محمد 
القاسم السريع في بغداد، أسفر 
عـــن ســقــوط ســيــارتــه مـــن أعــلــى 
الــــطــــريــــق، وتـــســـبـــبـــت الـــحـــادثـــة 
بــتــراجــع حــالــتــه الــصــحــيــة منذ 

ذلك التاريخ.

ويُــعــدّ عــريــان السيد خلف 
مـــن أبـــــرز وأشـــهـــر الأســــمــــاء في 
الشعر الشعبي العراقي، ويعدّه 
الـــفـــن  كــــثــــيــــرون مـــــن رواد هــــــذا 
الــــــذي يُـــكـــتـــب بــالــلــغــة الــعــامــيــة 
التي يتحدث بها سكان وسط 
الـــــعـــــراق، إلا أن ذلـــك  وجــــنــــوب 
انـــتـــشـــار شــعــره  لــــم يـــحـــل دون 
وقصائده في أغلب المحافظات 

العراقية.
وُلــــــــــد الــــســــيــــد خــــلــــف عــــام 
١٩٤٠ فـــي قــلــعــة ســكــر الــواقــعــة 
عـــــلـــــى ضــــــفــــــاف نـــــهـــــر الــــــغــــــراف 
بــمــحــافــظــة ذي قـــار الــجــنــوبــيــة، 
وبـــــــدأ بـــنـــشـــر قــــصــــائــــده مــطــلــع 
المــاضــي، وعمل  القرن  ستينات 
في مجال الصحافة والتلفزيون 
والإذاعــــة، وشــغــل فــي السنوات 
الأخــيــرة منصب محرر صفحة 
«الثقافة الشعبية» فــي جريدة 
«طريق الشعب» التابعة للحزب 
الشيوعي العراقي الذي انتمى 
إليه منذ وقــت مبكر، لذلك فإن 

وفاته تعد خسارة كبيرة لتيار 
الــيــســار فــي الـــعـــراق، فــضــلاً عن 

مريديه ومحبي شعره.
كــــان عـــريـــان الــســيــد خلف 
غـــزيـــر الإنــــتــــاج، وكـــتـــب الــشــعــر 
بنوعيه الفصيح والشعبي، لكن 
صــيــتــه ذاع فـــي الـــنـــوع الأخــيــر، 
ومــن أشــهــر دواويــنــه الشعرية: 

«الكمر والديرة»، و«كبل ليله»، 
و«أوراق ومـــواســـم»، و«صــيــاد 
الـــــــهـــــــمـــــــوم»، و«تــــــــــــل الــــــــــــــورد»، 
و«الـــــقـــــيـــــامـــــة» وغـــــنـــــى كـــلـــمـــات 
قــــصــــائــــده مـــشـــاهـــيـــر المـــطـــربـــين 
فــي الـــعـــراق، مــثــل حــســين نعمة 
وســـعـــدون جــابــر ويــــاس خضر 

وقحطان العطار وغيرهم.
وقــــــــــال صــــديــــقــــه الــــشــــاعــــر 
«الشرق  لـ الشعبي كاظم غيلان 
الأوســـــــــــــط»: «أنــــــــا حــــزيــــن جــــداً 
لوفاة أبو خلدون، لقد كان أكثر 
الأصـــــــــوات الـــشـــعـــريـــة مــلامــســة 
الــنــاس وحياتهم، لذلك  لإيــقــاع 
طـــغـــى حــــضــــوره الـــشـــعـــبـــي، مــع 
مظفر النواب، على حضور بقية 

الشعراء الشعبيين».
وأحدثت وفاة السيد خلف 
صــدمــة كــبــيــرة داخــــل الأوســــاط 
الرسمية والثقافية والشعبية 
أمــــــس، ونــــعــــاه الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــلأدبــاء والــكــتــاب الـــذي ينتمي 

إليه.

وفـــــــــي حـــــــين قـــــــــال رئــــيــــس 
الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي في 
بــــيــــان الـــنـــعـــي: «لــــقــــد خــســرنــا 
شـــاعـــراً عـــراقـــيـــاً وطــنــيــاً كــبــيــراً 
الــعــراقــي الشعبي  أغــنــى الأدب 
بكثير من النتاجات الشعرية 
الــــــرصــــــيــــــنــــــة»، تــــــقــــــدم رئــــيــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صـــالـــح 
«الشعب  إلـــى  بتعزية مماثلة 
العراقي بمختلف انتماءاته»، 
مــعــتــبــراً أن الــســيــد خــلــف كــان 
«صـــــوتـــــاً مـــعـــبـــراً عـــــن الــشــعــب 
وآلامـــــه وتــطــلــعــاتــه، وبــرحــيــلــه 
يـــفـــقـــد الــــــعــــــراق رمــــــــزاً شــعــريــاً 
ومــــنــــاضــــلاً وطـــنـــيـــاً مـــــن أجـــل 

الحرية والعدل».
ونعى رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي الشاعر في 
بيان ذكــر فيه أن عريان السيد 
خلف «أســهــم فــي إثـــراء الحركة 
الــعــراق، مــن خلال  الثقافية فــي 
ت 

َّ
أشــعــاره وقصائده التي تغن

بحب الوطن».

عريان السيد خلف



متحف القهوة
للمتاحف النوعية مكان خاص بسوق عكاظ، 
وهــنــاك أحـــد عــشــر متحفاً خــاصــاً جـــاء مــن جميع 
أنـــحـــاء المــمــلــكــة، وهــــذه المــتــاحــف تــتــم الــعــنــايــة بها 
بشكل خــاص، من خلال إشــراف الأمير سلطان بن 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  ســلــمــان رئــيــس الهيئة 
الوطني، والـــذي يقوم بتشجيع هــذه النوعية من 
المتاحف، سواء تشجيع مادي أو فني، وهناك نحو 
١٩٥ متحفاً خــاصــاً داخـــل المملكة، وهــنــاك متحف 
حائل وهو عبارة عن متحف متكامل للفنان خالد 
المطرود. وحائل مشهورة بالكرم، ولذلك فإن المتحف 
يمثل الضيافة وكرم حاتم الطائي، وهناك البخور 
ومـــكـــان اســتــقــبــال الــضــيــوف، وأوانٍ مـــن الــنــحــاس 
وطاحونة. وكذلك متحف التعليم وهو أول متحف 
مرخص يقيمه مواطن، وهناك كتب قديمة وألواح 
خشبية للكتابة ونظام الرحلات المدرسية قديماً، 
وبيان لأنشطة الطلاب والمناهج القديمة وأخبار 
صحافية عن المدارس ولوحات تظهر أسباب الغياب 
عندما يتقدم الطالب بطلب يوضح فيه سبب غيابه 
عن المدرسة، ولذلك سوف نقرأ حاجات لطيفة جداً 
مسجلة منذ أكثر من خمسين عاماً، وكذلك الأزياء 
التي كانت مستعملة منذ عصر الملك عبد العزيز. 
أما المتحف الذي أبهرني هو متحف القهوة، وهو 
أول متحف نوعي أراه في أي مكان في العالم، وهذا 
المتحف يظهر حب العرب عامة لشرب القهوة، ولذلك 
فإن هذا المشروب له تاريخ شيق في ذاكرة الشعوب، 
الثقافات  ويعتبر من أهم المشروبات المنتشرة في 
التاريخ حتى  المختلفة لا سيما العربية منذ فجر 
الآن. وقد أقام هذا المتحف عبد الله الهجرس وهو 
يظهر استعمال القهوة منذ القرن الخامس حتى 
القرن ٢١. وتشير قصة شرب القهوة إلى أن راعي 
غنم قد أعطى بذر القهوة للماعز وبعد ذلك لاحظ 
أن لها نشاطاً غريباً، وأن نشاطها أصــبــح يزيد، 
لذلك بدأ يستعمله الإنسان، وقد بدأ ذلك في القرن 
الــخــامــس عــن طــريــق المــضــغ، وبــعــد ذلـــك استعمل 
كمشروب في القرن السابع، وظل هذا المشروب ٢٠٠ 
سنة من دون اسم، وبعد ذلك سميت بالقهوة، أي 

المُعدة.
وهناك متحف أصالة الماضي لصاحبه سالم 
الــقــحــطــانــي ويـــوجـــد بـــالـــطـــائـــف، وهــــو عـــبـــارة عن 
معروضات نحاسية وإبريق، بالإضافة إلى مذياع 
عــمــره ٨٠ عــامــاً، ويــظــهــر هـــذا المــتــحــف مــعــروضــات 

كثيرة تشيد بتاريخ وعظمة الماضي.
ومتحف آخر يعرف باسم متحف ابن صوفان 
وصاحبه عبد الله بن محمد بن صوفان العمري، 
وهـــو عــن شــهــداء الــوطــن الــذيــن ضــحــوا بحياتهم 
مــن أجــل المملكة على مــر الــعــصــور، وقــام بتجميع 
مــوضــوعــات عــن حــيــاة كــل مــواطــن، بــالإضــافــة إلى 
الصحف التي تحدثت عن بطولاتهم، وصحف أخرى 
قــام بتجميعها صاحب المتحف عما كتب عندما 
رحل الملك عبد الله، وكذلك الصحف التي كتبت عن 
رحلة علاجه، وعندما سألته عن سبب تجميعه لكل 
هذه الصحف؟ فقال إن ذلك تم لحبه للوطن وحبه 
للملوك الذين حكموا المملكة، فهم داخل قلبه، لذلك 
فقد كــان يجمع كــل مــا كتب عنهم. وهــنــاك متحف 
آل ســلــمــة وصــاحــبــه مــهــدي بــن ســبــعــانــي الــقــرنــي، 
ويضم الأسلحة منذ نشأتها منذ ٢٠٠ عام، وأدوات 
الـــرصـــاص والــخــنــاجــر والــســكــاكــين. وهــنــاك أيضاً 
متحف الكائنات البحرية، ويظهر المتحف مقتنيات 
بحرية من أصداف وقواقع وأسماك محنطة وأسماك 
قرش محنطة وسلحفاة عمرها ٣٠٠ سنة. وأخيراً 
متحف الزينة وحلي المرأة لصاحبته مهدة بنت عبد 

الله، ويضم الأزياء والحلي القديمة.
هذه المتاحف تحكي قصة وتاريخ السعودية.
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 ولاية امريكية.

 من الاعشاب - في الوجه.

 فاضل - صاحب نظرية التطور.

 ملياردير يوناني راحل - حرف نصب.

 متشابهان - لاعب كرة مضرب 

 اسباني"معكوسة".

 جمع قين - آلة نسيج.

 مفرد خدود - عقائد وملل.

 لقياس السرعة - شعوب "معكوسة".

 يسقي - من الانبياء.

 عالم - حرف جر "معكوسة".

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مدينة ايطالية - مقياس ارضي.

 جمع سنة - شق  مستطيل غائر في 

 الأرض.

 مرض صدري "معكوسة" - نقرض.
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 من الاسماء الخمسة - مرض صدري.

 ولاية امريكية - متشابهان.

 قرية فلسطينية .

 عشب "معكوسة" - ضد اليسار.

 قصر - يؤم المصلين.

 متشابهات - وكالة الانباء السورية "معكوسة".
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نجح في تشخيص ٩٠ ٪ من الحالات خلال زمن قصير

اختبار سريع وشامل لكل أنواع السرطان
لندن: أسامة نعمان

قــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي جــامــعــة 
كــــويــــنــــزلانــــد الأســــتــــرالــــيــــة إنـــهـــم 
اكـــتـــشـــفـــوا «بـــصـــمـــة نـــانـــويـــة مــن 
الــحــمــض الــنــووي (دي إن أيـــه)» 
فريدة من نوعها، يمكنها رصد 
كـــل أنـــــواع الـــســـرطـــان. وأضـــافـــوا 
أنــهــم نــجــحــوا فــي تــطــويــر تقنية 
جــديــدة تتيح رصــد أي نــوع من 
السرطان بسهولة وسرعة في أي 

عينة من الدم.
الــعــلــمــاء سلسلة من  وطــــور 
جسيمات مصنوعة مــن الذهب 
متناهية في الصغر نجحت في 
الــســرطــان مــن الحمض  اكتشاف 
الـــــنـــــووي لـــلـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة 
الــدم. ونشر الفريق  المتحللة في 
الـــبـــحـــثـــي مــــن مـــعـــهـــد الــهــنــدســة 
البيولوجية والنانوتكنولوجيا 
الــدراســة في  في الجامعة نتائج 
مجلة «نتشر كوميونيكيشنس».

وقـــال الــدكــتــور أبــو علي ابن 
ســـيـــنـــا، الأســــــتــــــاذ المــــســــاعــــد فــي 

الكيمياء البيولوجية بالجامعة 
الـــــــــدراســـــــــة: «لأن  فــــــي  المـــــــشـــــــارك 
الــســرطــان معقد بــدرجــة كبيرة، 
وهــو مــرض متغير، فقد ظــل من 
الصعب إيــجــاد بصمة مشتركة 
بـــســـيـــطـــة واحـــــــــدة لـــكـــل أنـــــواعـــــه، 
تختلف عن بصمة خلايا الجسم 
الــســلــيــمــة». ولــذلــك ركـــز العلماء 
على طريقة أطلق عليها اختبار 
«الحمض دي إن أيه الحر الدوار».

وتتشابه الخلايا السرطانية 
مـــع الـــخـــلايـــا الــســلــيــمــة فـــي أنــهــا 
تــمــوت وتــتــجــدد. ولــكــن الخلايا 
السرطانية تتفجر عند فنائها 
وتـــحـــرر شــحــنــتــهــا، الــتــي تحمل 
الحمض النووي لها، وبذلك فإن 
هــذا الحمض يــأخــذ فــي الـــدوران 

في الدورة الدموية.
وعــــلــــقــــت الـــــدكـــــتـــــورة ســـــارة 
كــاراســكــوزا المشاركة فــي البحث 
بــــأن «الـــعـــلـــمـــاء ظـــلـــوا يــركــضــون 
أيـــه متميزة  وراء بصمة دي إن 
مـــن الــســرطــان نــفــســه ولــيــس من 

خلايا الجسم».

الــــعــــلــــمــــاء الأنــــمــــاط  ودرس 
الـــجـــيـــنـــيـــة الــــنــــانــــويــــة (الــــنــــانــــو 
وحــــدة تــبــلــغ واحـــــدا مـــن المــلــيــار) 
فـــي داخـــــل الــجــيــنــوم (الــتــركــيــبــة 
الوراثية الكاملة) لكل من الخلايا 
السرطانية والــخــلايــا السليمة، 
بـــهـــدف الــتــدقــيــق فـــي تــشــكــيــلات 
ـــــداخـــــلـــــة فــي  مــــــن الـــــجـــــزيـــــئـــــات ال
«مجموعات الميثيل» التي تؤطر 
أيــــــه. وتــعــتــبــر  الـــحـــمـــض دي إن 

هــذه المجموعات مهمة لوظائف 
الــخــلايــا، لأنــهــا تعمل كــإشــارات 
تتحكم في تنشيط الجينات أو 

وقف عملها في أوقات محددة.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــنــتــشــر 
مجموعات الميثيل هــذه عبر كل 
الــخــلايــا السليمة،  الــجــيــنــوم فــي 
إلا أن فــريــق الــبــحــث اكــتــشــف أن 
الــســرطــان فقير  الــخــلايــا  جينوم 
تماما عدا وجود عقد مركزة من 

مجموعات الميثيل هـــذه، توجد 
في مناطق معينة.

وقـــال العلماء مــن دراستهم 
إن الــبــصــمــة الـــفـــريـــدة لــلــســرطــان 
تتمثل في وجود هذه المجموعات 
المتمركزة في كل نمط من أنماط 
ــــــثــــــدي، وكـــــــل أنـــــــواع  ســـــرطـــــان ال
الــــســــرطــــانــــات الأخـــــــــرى، ومــنــهــا 
سرطان البروستاتا، والقولون - 
المستقيم، واللمفوما (ابيضاض 

الدم).
الــــــعــــــلــــــمــــــاء أن  واكـــــــتـــــــشـــــــف 
مـــجـــمـــوعـــات المــيــثــيــل المــتــمــركــزة 
تحللت لدى وضعها في محلول، 
مؤدية إلى انثناء أجــزاء نانوية 
مـــن الــحــمــض الــــنــــووي تــوجــهــت 
للالتصاق بــمــادة مصنوعة من 

الذهب خلال زمن قصير.
ولذا صمم العلماء جسيمات 
الــذهــب تغير لونها  نــانــويــة مــن 
عند وجود أي أجزاء من الحمض 
الــــنــــووي. واخـــتـــبـــروا ٢٠٠ عينة 
أنـــواع السرطان  دم مــن مختلف 
والخلايا السليمة أيضا. وبلغت 

دقة الاختبار ٩٠ في المائة.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور أبـــــو ســيــنــا 
إن الاخــتــبــار «يــعــمــل عــلــى رصــد 
الــحــمــض الــــنــــووي الــجــيــنــي من 
الأنسجة، أو الحمض الحر الدائر 
في الدورة الدموية»، وأضاف أن 
هــذا الاكتشاف سيغير كــل طرق 
تــشــخــيــص الـــســـرطـــان. وأضــــاف 
أن الــدراســة كشفت عــن أن إعــادة 
برمجة الجينات على مستويات 
الـــســـرطـــان، يمكنها  فـــي  نــانــويــة 
الــخــصــائــص الفيزيائية  تنظيم 
الــنــووي  للحمض  والكيميائية 
إلـــى  تــــــؤدي  أيـــــــه»، وقـــــد  «دي إن 
وســائــل جــديــدة فــي التشخيص 

السريع للمرض.
وقال إن الدراسة كشفت عن 
أن إعـــادة برمجة الجينات على 
مستويات نانوية في السرطان، 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــنـــظـــيـــم الـــخـــصـــائـــص 
الـــــفـــــيـــــزيـــــائـــــيـــــة والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة 
أيـــه)،  الــنــووي (دي إن  للحمض 
وستؤدي إلى وسائل جديدة في 

التشخيص.

يستهدف التعريف بموروث البلاد الأثري

متحف طبرق الليبي يحصّن طلاب المدارس ببرنامج تثقيفي للحفاظ على الهوية
القاهرة: جمال جوهر

وضع متحف طبرق الوطني 
فـــي لــيــبــيــا، بــرنــامــجــاً يــســتــهــدف 
تعريف طلاب المدارس والجامعات 
والمــعــاهــد بــتــاريــخ الـــبـــلاد، وأهـــم 
المعارك التي دارت على أراضيها 

من مئات السنين.
إنّ  المـــتـــحـــف،  إدارة  وقــــالــــت 
البرنامج الذي يأتي تحت عنوان 
«اعرف تاريخ بلادك»، هو بمثابة 
عملية تثقيفية مجانية لجميع 
الـــطّـــلاب، مــشــيــرة إلـــى أنّ المتحف 
خصص يوماً في الأســبــوع لتلك 
الفئات كي يتذكر الطّلاب المراحل 
التي خاضتها البلاد عبر التاريخ، 
وصـــــــولاً إلـــــى الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 

بهدف الحفاظ على الهوية.
ومـــتـــحـــف طــــبــــرق الـــوطـــنـــي، 
عــبــارة عــن مبنى عتيق لكنيسة 
إيـــطـــالـــيـــة الـــــطـــــراز تــــحــــوّلــــت إلـــى 
مــتــحــف، يــجــمــع مــقــتــنــيــات تــعــود 
إلـــــى الـــحـــقـــب الـــزمـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة 
الــــتــــي مــــــرت عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وهـــي 
عــــبــــارة عــــن قـــطـــع أثــــريــــة لــلــفــتــرة 
الرومانية واليونانية، وأسلحة 
ومتعلقات جــنــود تــعــود للحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفــتــرة الــحــرب 
ضــد الإيــطــالــيــين، بــالإضــافــة إلــى 
المــلــكــي، وأخــرى  مقتنيات للعهد 
تـــعـــود لــلــجــنــود الــلــيــبــيــين الــذيــن 
شــــاركــــوا فـــي الـــقـــتـــال إلــــى جــانــب 
«الــــقــــوة  الـــحـــلـــفـــاء فـــيـــمـــا عــــــرف بـــــ

العربية الليبية».
وقــــال مــحــمــد الـــصـــاوي، أحــد 
«الشرق  لـ المشرفين على المتحف 
إنّ «بـــرنـــامـــج  أمـــــــس،  الأوســــــــــط» 

(اعرف تاريخ بلادك)، الذي أطلقه 
المتحف في نسخته الثالثة، يهدف 
إلــــى تــعــريــف الـــطـــلاب بـــالمـــوروث 
الليبية من حيث  الثقافي للدولة 
الــــتــــنــــوع الــــثــــقــــافــــي، لــلــمــواطــنــين 
الليبيين بكل تنوعاتهم العرقية، 
مــن عــرب وتــبــو وأمـــازيـــغ، مشيراً 
ــــه (الــبــرنــامــج) يــعــتــمــد في 

ّ
إلـــى أن

المقام الأول على تعريف الأجيال 
المختلفة بالتاريخ الليبي، بصفة 
عــــامــــة، وطــــبــــرق بـــشـــكـــل خــــاص، 
بـــجـــانـــب شــــــرح لـــتـــاريـــخ الـــحـــرب 
العالمية الثانية التي دارت رحاها 
في مدينة طبرق بين دول الحلفاء، 

والمحور».
أنّ  ـــــــــى  إل الــــــــصــــــــاوي  ونــــــــــــــوّه 
البرنامج «يشمل اطــلاع الطلاب 
وخــــــاصــــــة صـــــغـــــار الــــــســــــن، عــلــى 
المـــــوروث الــشــعــبــي مــن الــحــضــارة 
القديمة، في البلاد، مروراً بالفتح 
الإســــلامــــي، وحــتــى تـــاريـــخ شيخ 

المجاهدين عمر المختار ورفاقه»، 
لافــــتــــاً إلــــــى الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــعـــاهـــدة 
«أوشــي» أو «لــوزان الأولــى» التي 
تم توقيعها عام ١٩١١ بين إيطاليا 
والسلطنة العثمانية، بموجبها 
انـــســـحـــبـــت الــــــدولــــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
مـــن لــيــبــيــا، بــعــد حــصــولــهــا على 
امـــــتـــــيـــــازات فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــركـــت 

أمــام  أهلها وحــدهــم وجهاً لوجه 
الإيطاليين.

ويــعــتــمــد المــتــحــف فـــي المــقــام 
الأول، على الجهود الشخصية، 
وتــــبــــرعــــات المــــواطــــنــــين، بــجــانــب 
القطع الأثرية التي يُعثر عليها، 
وتسلم لإدارة المتحف، بالإضافة 

إلى تبرع جمعية قدامى المحاربين 
الفرنسية بسبع لوحات جدارية 
تــشــرح مــعــركــة بــئــر حــكــيــم، الــتــي 
وقــعــت عــــام ١٩٤٢ فـــي الــصــحــراء 
الليبية جنوب طبرق، بين القوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة والــــــقــــــوات الألمـــانـــيـــة 
والإيـــطـــالـــيـــة بــقــيــادة الــكــولــونــيــل 

جنرال إرفين رومل.
وتــــعــــانــــي المــــــواقــــــع الأثـــــريـــــة 
المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى طــــــول الـــســـاحـــل 
الــلــيــبــي، مــن إهــمــال شــديــد خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، خــاصــة بعد 
انــتــفــاضــة ١٧ فــبــرايــر، والـــصّـــراع 
الــحــالــي فــي ليبيا بــمــا يتضمنه 

فوضى السّلاح وغياب للأمن.

طلاب من أعمار مختلفة يتجولون في متحف طبرق الوطني (متحف طبرق)
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(متحف طبرق)

> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مجلس الــشــورى 
السعودي، استقبل في مكتبه بمقر المجلس 
بـــالـــريـــاض، ســفــيــر جــمــهــوريــة الـــعـــراق المــعــينّ 
لدى المملكة، قحطان طه خلف. ورحب رئيس 
الــعــراقــي الجديد،  الــشــورى بالسفير  مجلس 

متمنياً له التوفيق في مهام عمله 
بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين الشقيقين 
لا سيما على الصعيد البرلماني، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة وعــمــق الــعــلاقــات 
الــــتــــي تــــربــــط بــــين الـــبـــلـــديـــن بــمــا 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
> إيــــهــــاب بـــســـيـــســـو، وزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، احــتــفــل 
بمئوية شيخ المصرفيين العرب 
رفــعــت صــدقــي الــنــمــر، وذلــــك في 
حــــرم جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة 
بمدينة نــابــلــس، ضــمــن مــشــروع 
الاحتفاء بمئويات رواد الثقافة 
والـــتـــنـــويـــر فــــي فــلــســطــين. وقــــال 
الــــوزيــــر إن «اهــتــمــامــنــا بــإحــيــاء 
ذكــــرى المــئــويــات يــأتــي لــضــرورة 
الاهتمام بالذاكرة الفلسطينية، 
لــــتــــرســــيــــخ الــــــوعــــــي والاهـــــتـــــمـــــام 
بـــفـــلـــســـطـــين، مـــاضـــيـــاً وحــــاضــــراً 
ومــســتــقــبــلاً»، مــضــيــفــاً أن «ذلـــك 
يـــأتـــي أيـــضـــاً لــتــرســيــخ وجـــودنـــا 
عــلــى الأرض بــكــل مـــا لــديــنــا من 

إمكانيات وقدرات».
الـــنـــغـــيـــمـــش،  >  د. مـــحـــمـــد 
الـــكـــاتـــب فــــي صــحــيــفــة «الــــشــــرق 
الاوســــــــــــــــــــــط»، مـــــنـــــحـــــتـــــه شـــبـــكـــة 
«الإيـــــجـــــابـــــيـــــة»، إحــــــــدى شـــركـــاء 
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، لــقــب 

شخصية العام الإيجابية الأكثر تأثيراً (فئة 
المحتوى الإلكتروني) لعام ٢٠١٨. وذلــك بناء 
على مبادراته وإسهاماته على مستوى الوطن 
العربي حيث كتب نحو نصف مليون كلمة 
جلها فــي كــتــابــات تــنــويــريــة تسعى لــلارتــقــاء 
بـــالإنـــســـان. وذلـــــك عــبــر إصــــداراتــــه ومــقــالاتــه 
فــي «الــشــرق الاوســــط» و«الــبــيــان» الإمــاراتــيــة 

و«القبس» الكويتية وغيرها.

> رضــــوان جــــدوت، الــســفــيــر الأســتــرالــي، 
اعــــتــــمــــاده ســفــيــراً  مـــــن أوراق  نـــســـخـــة  ســــلّــــم 
لأســتــرالــيــا المــعــينّ لـــدى الــبــحــريــن والمــقــيــم في 
الرياض إلى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، وزير الخارجية البحريني. ورحب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بــالــســفــيــر، مـــؤكـــداً اعـــتـــزاز 

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــعــلاقــات 
الــصــداقــة الــتــي تــربــطــهــا مع 
أستراليا، منوهاً بما تتميز 
بــه هــذه الــعــلاقــات مــن تطور 
مستمر على الأصعدة كافة، 
متمنياً للسفير كل التوفيق 
أكــد السفير  والــنــجــاح. فيما 
حرص أستراليا على المضي 
قـــدمـــاً بـــالـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
مــــع الـــبـــحـــريـــن فــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
الـــــدكـــــتـــــور ســـيـــرجـــي   <
بــاســكــو، الــســفــيــر الأوكـــرانـــي 
في عمّان، احتفل بمناسبات 
يـــوم الــحــريــة والــكــرامــة التي 
تخلّد ذكــرى ثورتي (الثورة 
الــبــرتــقــالــيــة) ٢٠٠٤، وثــــورة 
ميدان الاستقلال عام ٢٠١٣، 
وذكرى المجاعة التي ضربت 
أوكـــرانـــيـــا بـــين عـــامـــي ١٩٣٢ 
و١٩٣٣. وأطلق السفير على 
هــــامــــش الاحـــتـــفـــالـــيـــة كــتــاب 
«مــراحــل مهمة من العلاقات 
الأردنية الأوكرانية» للكاتب 

والمؤرخ عمر العرموطي.
> الشيخ الدكتور كهلان 
بن نبهان الخروصي، مساعد 
المفتي العام لسلطنة عمان، 
اســـتـــقـــبـــل الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
هـــــدايـــــة نــــــور وحـــــيـــــد، نـــائـــب 

الــشــورى الشعبي بجمهورية  رئيس مجلس 
إنــدونــيــســيــا، والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، الـــذي يــزور 
السلطنة حالياً. وأوضح الخروصي أن علاقة 
عمان بأرخبيل الملايا علاقة قديمة عبر التجار 
الــذيــن نــشــروا الإســـلام فــي الشرق  العمانيين 
الآسيوي آنذاك، منوهاً بعمق العلاقات الحالية 
التي تربط السلطنة بإندونيسيا. وجرى خلال 
اللقاء بحث أوجــه التعاون المشترك وتفعيل 

الـــزيـــارات والــتــبــادل الــثــقــافــي بــين المــؤســســات 
الجامعية في السلطنة وإندونيسيا. 

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــبــحــريــنــي، رعـــى احتفال  الــتــربــيــة والتعليم 
قيم 

ُ
أ المـــرأة البحرينية، والـــذي  بــيــوم  الــــوزارة 

فــي صــرح ميثاق العمل الــوطــنــي، والـــذي تم 
تخصيصه هذا العام للمرأة في 
مجال العمل التشريعي والبلدي. 
وأكد الوزير المكانة الرفيعة التي 
تــبــوأتــهــا المــــــرأة الــبــحــريــنــيــة في 
ظـــل الــعــهــد الـــزاهـــر لــلــمــلــك حمد 
بــن عيسى آل خليفة، مــن خــلال 
مــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة فــي مسيرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة بــمــخــتــلــف 

مجالاتها.
الــــصــــيــــري  > راشــــــــــد مــــطــــر 
القمزي، القنصل العام للإمارات 
فـــــي شــــنــــغــــهــــاي، اســـتـــقـــبـــل بــنــغ 
تــشــن لــــي، نـــائـــب عـــمـــدة حــكــومــة 
 
ً
شـــنـــغـــهـــاي، والــــــــذي قـــــدم نــيــابــة
عــن حكومة شنغهاي، التهاني 
لدولة الإمــارات العربية المتحدة 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الـــــ٤٧ 
لــلــدولــة. ورحــــب الــقــنــصــل الــعــام 
بـــــالمـــــســـــؤول الــــصــــيــــنــــي، مـــعـــبـــراً 
عــن شــكــره عــلــى تــقــديــم التهاني 
بـــهـــذه المــنــاســبــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
العلاقات وحرص الجانبين على 

تطويرها.
تــشــاريــف،  > أوراز مــحــمــد 
ســـــفـــــيـــــر تـــــركـــــمـــــانـــــســـــتـــــان لـــــدى 
الــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه رئـــيـــس 
مــــــركــــــز الـــــبـــــحـــــوث والـــــتـــــواصـــــل 
المعرفي الدكتور يحيى محمود 
بـــن جــنــيــد، فـــي مــكــتــبــه بــالمــركــز. 
وتـــــــــم خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة والمـــمـــيـــزة بـــين المملكة 
البلدين  القائم بين  وتركمانستان، والتعاون 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، وأهمية تــطــويــره. وأكــد 
سفير تركمانستان أهمية التواصل بين مركز 
البحوث والتواصل المعرفي والمراكز العلمية 
والــبــحــثــيــة ذات الـــعـــلاقـــة فـــي تــركــمــانــســتــان، 
والتواصل الإيجابي معها، بما يحقق الأهداف 

المشتركة في المجالات العلمية والثقافية.

د. عبد الله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ

د. محمد النغيمش

راشد مطر الصيري إيهاب بسيسو
القمزي

أوراز محمد تشاريف

د. ماجد بن علي 
النعيمي



٦ حبات شعير بطناً إلى بطن
يستخدم الناس على مدى القرون كلمات وتعابير لا تعرف 
معانيها بدقة. وقــد قرأنا يافعين كتاب عالم المخيلة للفرنسي 
ألــف فرسخ تحت البحر»، مــن دون أن  فــيــرن: «٢٠  الشهير جــول 
نعرف قياس الفرسخ بالتحديد. ولم يكن ذلك ضرورياً. فعندما 
قرأنا الكتاب وشاهدنا الفيلم، كانت الغواصة التي تخيلها جول 
فيرن قد أصبحت قطعة من المتحف بالنسبة إلى الغواصة المنفذة. 
وعندما شاهدنا في الستينات فيلم «حول العالم في ثمانين يوماً» 
عن رحلة بالمنطاد، كان الإنسان قد بدأ يدور حول الأرض، ويسافر 

من باريس إلى نيويورك في ثلاث ساعات، بأسرع من الصوت.
لكن كلمة فرسخ ظلت تظهر أمامنا في النصوص القديمة. 
وإلى اليوم نستخدم كلمة فلس في بلدان كثيرة، ولم أكن أدري 

أنها عبرية إلا منذ فترة، وبمحض الصدفة.
بالتأكيد قرأت مرات كثيرة «المسالك والممالك» لابن خرداذبة. 
وما زلت أعود إليه في بعض المراجعات برغم طباعته السيئة التي 
لا تزال الطبعة الأولى «في مدينة ليون المحروسة، مطبعة بريل، 
سنة ١٨٨٩ المسيحية». ولم أنتبه من قبل أنني سوف أعثر على 
شرح الفراسخ عند هذا الجغرافي الراسخ. وفوقها كل ما تحتاج 

من قياسات، من الذراع (لا وجود للمتر) إلى الإصبع.
ابــن خــرداذبــة،  الله  الله بن عبد  أبــو القاسم عبيد  يطمئننا 
بالدرجة الأولى، أن الأرض «مدورة كتدوير الكرة، موضوعة في 
حة في جوف البيضة». ويكمل: «واستدارة الأرض 

ُ
جوف الفلك كالم

عند خــط الاســتــواء ٣٦٠ درجـــة، والــدرجــة خمسة وعشرين (كــذا 
في النص) فرسخاً، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، والذراع أربع 
وعشرون إصبعاً، والإصبع ست حبات شعير مصفوفة بطون 

بعضها إلى بعض، فيكون ذلك تسعة آلاف فرسخ».
رت إذ شــرحــت،  فــيــا عــزيــزنــا أبــــا الـــقـــاســـم، شـــكـــراً. ولـــقـــد نـــــوَّ
ــدت إذ اســتــطــردت. فكيف لواحد 

َّ
ــرت، لكنك عــق وأوضــحــت إذ فــسَّ

مثلي أن يتمكن من رصف ٦ حبات شعير، بطناً إلى بطن، ومن 
ذا يستطيع أن يميز في الشعير البطن من الظهر، أو الأعلى من 

الأسفل؟
ويُفهم من كتابك الثمين أن الحنطة كانت موجودة على أيامك، 
فلماذا حبات شعير لا حنطة؟ هل الواحدة أسمن، أو أقل سمنة، 
من الأخرى؟ ويا مولانا، العالم يتغير، أما الأرض (بتتكلم عربي) 
فما تــزال مــدورة مثل الكرة كما تفضلت وأسبقت. لكن اليوم لا 
فراسخ ولا شعير. أي هاتف (لم يتغير اسمه منذ أن هتف المستر 
ألكسندر بل، عبر الأطلسي، هالو، هل تسمعني) جوال يبلغك كم 

فشخة فشخت وكم فرسخاً فرسخت.
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صفحة من التاريخ
هــو رجـــل طــاعــن بــالــســن مــن بــلــدة (عــيــون الـــجـــوا) فــي القصيم 
بالسعودية، وسبق لي أن التقيته قبل أن يتوفى بعدة أشهر، وحكى 

:
ً
لي قائلا

إنني فــلاح نشأت على الــزراعــة من صغري مع والـــدي، ولدينا 
القليل من المواشي من ضمنها بقرة نستفيد من لبنها، وأمرني والدي 
يوماً أن أذهب إلى أحد المعارف لكي نستلف ثورا فحلا يملكه لكي 
 ذهبت وأحضرت الثور الضخم الحرون بمساعدة 

ً
يلقح بقرتنا، وفعلا

بعض الرفاق، ووضعناه في حجرة خارجية نخزن فيها الأعلاف 
والحطب، وقيدناه لكي نأمن جانبه ونحن نقول: (في الصباح رباح)، 

وبقرتنا من الممكن أن تصبر، والدنيا لن تطير.
وبينما كنت على وشــك النوم مستلقياً فــوق فراشي، وإذا بي 
أسمع نباح كلبنا في الخارج، لم أهتم في البداية بذلك، غير أن النباح 
تحول إلى ما يشبه العواء، فتيقنت أن في الأمر شيئا، نفضت اللحاف 
وقمت وفتحت الباب خارجاً في الظلام الدامس -حيث لا كهرباء لدينا 
في تلك الأيام- ولكنني ما كدت أن أخطو خطوتين إلاّ والكلب يعترض 
طريقي، ثم أخذ يجر ثوبي بأنيابه يريد أن يدفعني نحو الباب، ثم 

تركني وانطلق يجري ناحية حجرة العلف.
وجزمت أن شيئا ليس طبيعياً هناك، فقررت أن أذهب وأستطلع، 
وما كدت أقترب، وإذا بالكلب هذه المــرّة يواجهني مواجهة عنيفة، 
ويرفع نفسه على قائمتيه الخلفيتين، ويضع يديه ومخالبه على 
صدري، ساعتها أصبت بدهشة بالغة من حركات هذا الكلب المزعج 
لدرجة أنني فكرت أن أنهره وأربطه بعيداً، غير أنني وجدت أنه من 

الأسلم أن أحضر سراجاً لكي أتبين الأمر بوضوح.
ومـــا كـــدت أســتــديــر لأحــضــر الـــســـراج، إلاّ وأســمــع جلبة عالية، 
وأصوات أخشاب تتحطم، وخوارا غاضبا يدوي، فلقد حطم الثور 
كل شيء، بما فيها قيوده التي قيدناه بها، وحاس الحجرة بكل ما 
فيها، ثم اندفع بوزنه الذي يزيد على ألف كيلوغرام نحو باب الحجرة 
وجعله أشــلاء طائرة وكأنه لعبة أطفال، وانطلق في ثــورة عارمة، 
والحمد لله أنني وكلبي استطعنا أن نتفاداه بهروبنا والتجائنا 

بسرعة للدار، ولولا ذلك لذهبت أنا والكلب في خبر كان.
وقد تطلب الأمر بعد ذلك جهود خمسة من الرفاق إلى جانبي 

وجانب والدي، حتى استطعنا أن نسيطر عليه.
سألته ببراءة: وهل لقح الثور الهائج بعد ذلك بقرتكم؟!

الله لا يعطيه العافية، ولكننا  - نعم وكــاد أن يكسر ظهرها، 
فرحنا بعد عدة أشهر بعد أن ولدت لنا (فصيلا) -أي عجلة صغيرة.

- وهل تربّت الصغيرة في عزكم؟!
- نعم، وما زالت سلالتها عند أحفادي.
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الممثلة الأميركية ماكينزي فوي حضرت عرض أزياء «دار شانيل» الذي أقيم بمتحف المتروبوليتان بنيويورك أمس (أ.ف.ب)

أميركا: اكتشاف يساعد على سرعة التئام كسور كبار السن
القاهرة: حازم بدر

نــجــح فــريــق بحثي أميركي 
في تحديد «عامل الشباب» داخل 
الخلايا الجذعية لنخاع العظام، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــفـــيـــد فــي 
إكساب كبار السن، الذين يعانون 
من تأخر التئام كسور العظام، 
خصائص سرعة الالتئام ذاتها 

لدى الأطفال.

وعادة ما يتعافى الأطفال من 
كسور العظام خلال فترة قصيرة، 
 
ً
بينما يــأخــذ الأمـــر وقــتــاً طــويــلا
مع كبار السن، وقد يتسبب في 
تــهــديــد حــيــاتــهــم، وهـــي المشكلة 
التي عالجها الفريق البحثي في 
بحثهم المنشور أمس، في دورية 
 Nature)) «نيتشر كومينيكيشن»

.Communications
ل الفريق البحثي من  وتوصَّ

قسم جراحة العظام في جامعة 
ديـــوك، إلــى أن «عــامــل الشباب»، 
الــخــلايــا الجذعية لنخاع  داخـــل 
الــعــظــم، يــوجــد داخــــل «الــخــلايــا 
البلعمية»، وهي نوع من خلايا 
الــدم البيضاء تفرز البروتينات 
الدهنية ذات الكثافة المنخفضة 
تـــأثـــيـــر فــي  لـــهـــا  الــــتــــي   ،(Lrp١)
تجديد الأنسجة، ومن ثم سرعة 

التئام العظام.

والـــــــــــــــدور الـــــــــــذي تــــــقــــــوم بـــه 
هــــــذه الـــخـــلايـــا الـــبـــلـــعـــومـــيـــة فــي 
الإصــــــــلاح والـــتـــجـــديـــد لــلــعــظــام 
ليس جــديــداً، ولــكــنّ الجديد هو 
معرفة البروتينات التي تنتجها 
وتـــســـاعـــد فــــي تـــكـــويـــن الـــعـــظـــام، 
وهــو مــا تــم اخــتــبــاره فــي جــرذان 
التجارب الأكبر سناً، كما يوضح 
بــــاهــــت الأســــتــــاذ  د. غــــوربــــريــــت 
المــــســــاعــــد فـــــي جـــــراحـــــة الـــعـــظـــام 

المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة، في 
«الـــشـــرق  تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لــــ

الأوسط».
ــه عندما تم 

ّ
إن ويقول باهت 

حقن الجرذان بهذه البروتينات، 
فــــــإنّ ذلـــــك ســـاعـــد عـــلـــى تــحــســين 
كفاءة شفاء الكسور، وهذا يمثل 
نهجاً علاجيّاً جديداً للإسراع في 
عملية التئام الكسور، لا سيما 
الــذيــن يعانون  الــســن،  عند كبار 

مــــن خـــلـــل فــــي وظـــيـــفـــة الـــخـــلايـــا 
الــبــلــعــمــيــة يـــؤثـــر بــالــتــالــي على 

التئام الكسور.
وتــشــجــع الــنــتــائــج الـــتـــي تم 
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا (عـــلـــى جـــــرذان 
التجارب) على المضي قدماً في 
إجـــراء المــزيــد، مــن أجــل الوصول 
إلى مرحلة التجارب السريرية، 
للخروج بنتيجة هذا البحث إلى 
التطبيق العملي على البشر، كما 

أكــد بــاهــت. ومــن جــانــبــه، يشرح 
بنيامين ألمان رئيس قسم جراحة 
الــعــظــام فـــي جــامــعــة ديـــــوك، في 
تقرير نشره موقع جامعة ديوك 
بالتزامن مــع نشر البحث، آلية 
البلعمية المنتجة  عمل الخلايا 

.«Lrpلبروتينات «١
ويــــــــقــــــــول ألمـــــــــــــــان: «عــــنــــدمــــا 
يتعرض الإنسان للكسر وتحدث 
إصابة للأنسجة، يرسل الجسم 

بشكل طبيعي الخلايا البلعمية 
إلــــى مـــوضـــع الـــكـــســـر، ولـــكـــن مع 
م في السن يحدث تغير في  التقدُّ
أعـــداد وخصائص هــذه الخلايا 
الــــتــــي يـــرســـلـــهـــا الـــجـــســـم بــشــكــل 
طــبــيــعــي لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــئــام 
الــــكــــســــور، ومــــــا ســـنـــفـــعـــلـــه أنـــنـــا 
سنقوم بالمساعدة على تعويض 
ما عجز الجسم عن أدائــه بشكل 

طبيعي».

علماء في جامعة أكسفورد 
يشرحون غموض المادة الداكنة

لندن: «الشرق الوسط»

هناك اعتقاد بأن ٩٥ في المائة 
مـــن الـــكـــون مــفــقــود، لــكــن دراســـة 
جــديــدة تشير إلــى وجــود سائل 
من شأنه تفسير ذلك الغموض.

عــلــى مــا يــبــدو أن فــريــقــاً من 
الــعــلــمــاء فــي جــامــعــة أكــســفــورد، 
قــــد تــمــكــن مــــن تــفــســيــر غــمــوض 
أحـــد أكــبــر الألـــغـــاز فـــي الــفــيــزيــاء 
الـــحـــديـــثـــة، وهـــــو مـــســـألـــة المـــــادة 
الـــداكـــنـــة والـــطـــاقـــة الـــداكـــنـــة فــي 
الــكــون. ولــطــالمــا اشــتــبــه العلماء 
منذ فترات طويلة بوجود المزيد 
مــن المـــواد فــي الــكــون بأكثر مما 
يمكننا ملاحظته، وأن هناك ٩٥ 
في المائة من تركيب الكون غير 
مـــرئـــي وغـــيـــر مـــعـــروف، ويُــطــلــق 
عــلــيــه مــســمــى الـــطـــاقـــة الـــداكـــنـــة 

والمادة الداكنة.
الـــــنـــــمـــــوذج  يـــــتـــــعـــــامـــــل  ولا 
الرياضي القائم مع المواد الداكنة 
الــكــون، والمعروفة  الغامضة فــي 
باسم «LambdaCDM»، لكن من 
المعروف تواجدها بسبب آثارها 
الــتــي تخلفها. حسب  الجاذبية 
ما جاء في موقع «سكاي نيوز».

واقترح العلماء الآن نموذجاً 
جــــديــــداً يــــوحّــــد المـــــــادة والـــطـــاقـــة 
الــداكــنــتــين فـــي ظـــاهـــرة واحـــــدة، 
وهي السائل الذي يملك «الكتلة 

السالبة».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
جيمس فارنس، الذي يقود فريق 
الأبحاث الإلكترونية في جامعة 
أكسفورد: «إننا نعتقد بأنه يمكن 
الآن توحيد الطاقة الداكنة والمادة 
الــداكــنــة فـــي ســائــل واحـــــد، يملك 
نـــوعـــاً مـــن الــجــاذبــيــة الــســالــبــة»، 
وتابع: «إن كان الأمر حقيقياً، فقد 

يشير إلى أن ٩٥ في المائة المفقودة 
من مادة الكون قد يكون لها حل 
جــمــالــي: لــقــد نــســيــنــا أن نضيف 

علامة الناقص البسيطة».
وكــانــت فــكــرة المــــادة السالبة 
مستبعدة من قبل؛ لأنه كان يُعتقد 
بأنها سوف تكون أقل كثافة مع 
تمدد الكون واتساعه، وهو الأمر 
الــــذي لا تــؤيــده المــلاحــظــات التي 

تتعلق بالمادة الكونية الداكنة.
ومع ذلك، فقد استخدم فريق 
الأبــــحــــاث فـــي جــامــعــة أكــســفــورد 
«مـــــوتـــــر الــــخــــلــــق» الــــجــــديــــد عــلــى 
الــــنــــمــــوذج؛ مـــمـــا ســـمـــح بــتــكــويــن 

الكتل السالبة بصورة مستمرة.
وأوضـــــح المـــوتـــر، أنـــه عندما 
يزيد تواجد الكتل السالبة أكثر 
فـــأكـــثـــر، فـــــإن المــــــــادة الــــجــــديــــدة – 
سائل الكتلة السالبة – لا يخضع 
لــلــتــخــفــيــف بــســبــب تـــمـــدد الــكــون 

واتساعه.
الــنــظــريــة أول تــوقــع  وأمـــنـــت 
صحيح لــســلــوك هــالــونــات المـــادة 
الــــداكــــنــــة، أي المـــــــادة الـــتـــي تــربــط 
المجرات الكونية بعضها ببعض.
وتــــــــــــدور المـــــــجـــــــرات بـــســـرعـــة 
الفيزياء  كبيرة لدرجة أن قوانين 
الأســاســيــة تشير إلــى أنــه ينبغي 
أن تمزق المجرات بعضها بعضاً 
إثر حركة الدوران فائقة السرعة، 
وأن هالونات المادة الداكنة هي ما 

يُعتقد بأنها تحول دون ذلك.
وعــــــــــــرض فــــــريــــــق الأبــــــحــــــاث 
فــــي جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد مــحــاكــاة 
حـــاســـوبـــيـــة لـــخـــصـــائـــص الــكــتــلــة 
الـــســـالـــبـــة الـــتـــي تـــنـــبـــأت بــتــكــويــن 
المـــواد الداكنة المطابقة  هالونات 
تـــمـــامـــاً لـــتـــلـــك الــــتــــي تــــوحــــي بــهــا 
الــراديــوي  مــشــاهــدات التلسكوب 

المعروف.

«الغوريللا» تلجأ إلى الغش 
للفوز في لعبة لتحفيز الذهن

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار مــشــروع لتحفيز قــــدرات الــغــوريــلــلا عــلــى حل 
المشكلات، طــورت جامعة بريستول وجمعية علم الحيوان 
الــغــوريــلــلا»، لتحفيز  فــي بريستول مــشــروع «مختبر لعبة 
قدرات الغوريللا الذهنية، ولكن المفاجأة كانت عندما حاولت 

غوريلا الغش في لعبة جديدة تعتمد على التفكير.
وحسبما ذكرت «رويترز»؛ فإن اللعبة التي تشارك فيها 
الغوريللا تقوم على تحريك حبة فول سوداني وسط عدد من 
العراقيل باستخدام عصا صغيرة لتنقلها من خلال فتحات 

كثيرة، حتى تسقط وتحصل عليها.
ولكن بعض حيوانات الغوريللا أرادت الحصول على 

حبة الفول بأسهل طريقة.
وقالت الطبيبة فاي كلارك من حدائق حيوان بريستول 
«رويترز»: «رصدنا كثيراً من سلوكيات الغش، حيث اقتربت  لـ
تْ شفط حبة فول السوداني 

َ
الغوريللا من الفتحات، وحاول

بشفتيها، في حين أن هذا ليس هو المقصود من اللعبة، لكنه 
يُظهِر أنها مرنة للغاية، وبمقدورها ابتكار استراتيجيات 

حل جديدة للوصول إلى الطعام».
وأضــــافــــت: «لــديــهــا بــعــض الــــقــــدرات الـــرائـــعـــة عــلــى حل 

المشكلات، وهو شيء ربما لم نره من قبل».
ويــقــول العلماء إن اللعبة حــازت على إعــجــاب عــدد من 
حــيــوانــات غــوريــلا السهول الغربية منذ تقديمها لها هذا 
الــعــام، إذ كــان بعضها يــعــود للعب بها حتى عندما تنفد 

حبات الفول السوداني.
رَت جامعة بريستول وجمعية علم الحيوان  وعندما طوَّ
الــغــوريــلــلا» لتحفيز  فــي بريستول مــشــروع «مختبر لعبة 
قـــدرات الغوريللا الذهنية، وكــذلــك مــهــارات حــل المشكلات، 
كان من اللازم تحصين النموذج الأولي للعبة، لأن الغوريللا 
تصبح أقوى من الإنسان سبع مرات عندما تكون مُحبَطة، 
كما تعينَّ جعل اللعبة مشوقة بما يضمن عودة الحيوانات 

لمزيد من اللعب.
المــشــروع هــو «وضـــع الغوريللا  والــهــدف الرئيسي مــن 
في حالة نفسية إيجابية من السعادة والــرضــا». ويتطلع 
العلماء إلى أشكال أكثر تطوراً من اللعبة، لمساعدة القائمين 
على حديقة الحيوان في فهم الحالتين النفسية والجسدية 

لحيوانات الغوريللا.
وقال الطبيب ستيوارت جراي من جامعة بريستول: «قد 
يصير قياس أمور كالبصر والسمع وغيرهما من الوظائف 

الإدراكية ممكناً في المستقبل».

مجسم على هيئة قمر عملاق من تصميم الفنان البريطاني لوك جيرام يتوسط كنيسة بياريتس 
في نابوكا برومانيا ضمن العرض الضوئي «الأضواء في الخارج» الذي يستمر لمدة أسبوع في المدينة (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تقود حملة عالمية للجم استخدام عبوات البلاستيك
نيويورك: علي بردى

مع الظهور المتزايد للأدلة العلمية 
على وجــود جزيئات البلاستيك في 
أحـــشـــاء الــكــائــنــات الــبــحــريــة، أعــلــنــت 
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
مــاريــا فرناندا إسبينوزا أن المنظمة 
الدولية ستبدأ بنفسها، وفي مقراتها 
ومكاتبها، للتأكيد على دعمها القوي 
للحملة العالمية للتخلص من العبوات 
البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، 
بالعمل على حظر استخدامها في كل 

مباني وكالاتها حول العالم.
وكــانــت إسبينوزا برفقة رئيس 
وزراء دولة أنتيغوا وبربودا، غاستون 
بـــــراون، ونــائــبــة المـــنـــدوب الــنــرويــجــي 

ـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــــاري  ال
إســكــري عندما أبلغت الصحافيين، 
في نيويورك، بإطلاق الحملة العالمية 
نظم 

ُ
ضد التلوث البلاستيكي، التي ت

بـــالـــتـــعـــاون بـــين مــجــمــوعــة أصـــدقـــاء، 
بــقــيــادة أنتيغوا وبــربــودا والــنــرويــج 
ودول أعــضــاء أخـــرى، بــالإضــافــة إلى 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجهات 

فاعلة أخرى ذات صلة.
مـــــــبـــــــادرات  وقـــــــالـــــــت إن هــــــنــــــاك 
قــــد تـــمـــت بــالــفــعــل فــــي مـــكـــاتـــب الأمــــم 
المتحدة في نيروبي وجنيف للقضاء 
عـــلـــى الاســــتــــخــــدام المــــفــــرد لــلــعــبــوات 
الــبــلاســتــيــكــيــة، لــكــنــهــا ســتــعــمــل عبر 
مــكــتــبــهــا عــلــى تــعــمــيــمــهــا عــلــى مــقــار 
ـــرت  المنظمة الأمــمــيــة فــي الــعــالــم. وذكَّ

بــــبــــيــــانــــات وكــــــــــالات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
والأبـــحـــاث الــعــالمــيــة الــتــي تــشــيــر إلــى 
المــســتــهــلــك  الـــبـــلاســـتـــيـــك  أن مـــعـــظـــم 
(لمــرة واحـــدة) حــول العالم ينتهي به 
المطاف في عمق المحيطات. وقالت إنه 
«يــعــادل مــا بــين ٨ أطــنــان و١٢ مليون 
طن من البلاستيك»، مضيفة: «تقدر 
الإحــــصــــاءات أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠ 
ستكون كميات البلاستيك أكبر من 

كمية الأسماك في البحار».
وشدد رئيس وزراء دولة أنتيغوا 
وبربودا، غاستون براون على حرص 
بلده الكاريبي على لعب دور ريادي 
فـــي الـــعـــالـــم مـــن خــــلال الــحــمــلــة الــتــي 
تــــهــــدف إلــــــى زيــــــــادة الــــوعــــي بــتــأثــيــر 
الــتــلــوث الــبــلاســتــيــكــي عــلــى الــصــحــة 

البشرية والبيئية. وأوضــح أن بلاده 
«حــــظــــرت كـــثـــيـــراً مــــن الاســـتـــخـــدامـــات 
الضارة للبلاستيك». وشجع كل دول 
العالم على الاستفادة من خبرة بلاده 

ونموذجها في هذا المجال.
وضمت الممثلة النرويجية ماري 
إســـكـــري صــــوت بـــلادهـــا كـــداعـــم قــوي 
لــهــذه الــحــمــلــة، قــائــلــة: «نــحــن كــدولــة 
محيطية نفهم هذه المشكلة في بلدنا، 
وندرك أن النفايات البلاستيكية تلوث 
محيطاتنا، وأن هذه مشكلة صحية 
للمحيطات وللإنسان أيضاً». وأكدت 
أن «هناك حلولاً ممكنة لهذه المشكلة، 
مما يجعل النرويج نصيراً أساسياً 
الــتــي تدعمها الأمــم  للحملة العالمية 

المتحدة».
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